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الطبّعَة الأولى 


۲ 2 — ۱۹۷۴ ص 
كافة الحقوق محفوظة لوف 


مکتبة المهندین الإسلاحية 


الك هد sa‏ اا وی ۱۵ 


| عرتبة القسرف الأولى dad pled‏ المناقشة في 
هة آصول الدن عا الاس عارع 
| 

۱۹۷۱| ۸ fo ه الوافق‎ war جمادی الثاني‎ ٤ 


| وهذا الکتاب أحد قسمها » والقسم الثاني : 


| 
| 
| 


CALI 0‏ العحز 3 امالدة ۾ 
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oe‏ اه من از 


لفرماء درول ر i pt Mh fi‏ 
لین روت مم 


4 WA DIL ۳ 


منودب وا 


fe‏ هم لاط bi‏ وو سور یرت ٤۸‏ به 


راء اا“ ی را ركم رشبت 
بر IIL,‏ دا عمساو ۲۱ 


و A‏ رة وض 4 


مكتبة المفتدين الإسلاهية 
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متبة الممتدين اسلامبة 
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ZN | 5‏ 
ا اله راحم 


AT a 


قال الملامة ال کتور الشيخ għa‏ شببة عميد كلية أصول 
ان ی رو ام مات 


« لقد بذل الطاب في هذه الرسالة جبوداً مشكورة › 
وطوف في عشرات من ASTI‏ والراجم . وکانت له تخصیته في 
$ ما کب . فقد قرا وت th,‏ ورجم . lal,‏ قد 
آضاف od‏ ارسالة زيادة في الم الاسلاي وجاء مجدید في هذا 
الوضوع . فقد استفاد من کلام العاماء السابقين الذين دار في 
فلكبم » وأمكنه أن يبى عليه وآن مجمل من المتنائر GA‏ مستقلاء 


يسهوى القارىء ده وحسن اسلوبه bi b‏ عرضه » . 


وقال العلامة المفسر الدكتور الشيخ عبد اليد عبد الشافي 
الاستاذ المساعد بقسم التفسير في جامعة PSV‏ : 


مکتبة المهندین fl‏ سلاهبة 


« لقد ترأت هذه ارسالة cola‏ فم Ta fo ge‏ امتاز 
الصبن والدقة c‏ کا أنه ایء عن دن متين ووعي کرم ؛ وقد 
PI‏ في الرسالة جوانب متعددة استقاها من مصادر جمة علاوة 
على مبوده الذي او فيه شخصيته العامة . فاقاد امل A‏ 


حدللة ) . 


وقال استاذنا العلامة القدوة المفسر الدكتور الشيخ عبد الوهاب 
غرلان ؛ رئيس قسم التفسير والشرف على الرسالة ؛ في التقرير 
اللشترك الذي رفعه مع صاحي الفضيلة الشيخ مد gh‏ شببة والشيخ 
عبد الشافي إل جامعة الا 

« فالرسالة جديرة بالتقدير » وقد بذل الطالب bed‏ جبوداً 
| وأمكنه أن OS.‏ من التفرق اتسار في عشرات 
5 وحدة موضوعية » وقد نم إلى الع الاسلاي برسالته 
تلك Revs‏ وش اه قار کر حادة في الدراسات اه اد وف 
رد شبهات المستشرقين وأضرابهم على الرسالة الحمدة » وفي بات 
الشطر الثاني من اصل الاعان وهو ابات رسالة سيدنا مد $US‏ 


من القرآن الكريم 
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۱۱ 


Sd‏ اوه da‏ ا SO‏ رم 
ثلاث ساعات ۰ خلت اللجنة امداولة » وأصدرت WSS‏ بالاجماع 
باستحقاق الطالب ol‏ درحة all « ALN‏ کتوراه » عرسة 


FOF 


Ko 
ad 


9 


لقد حظيت في nat‏ هذه الرسالة وهذا الوضوع العظيم 
cal sl‏ آستاذنا صاحب الفضيلة العلامة الايل الشيخ عبد الوهاب 
غزلاد ؛ رئيس قسم اتفبر + حفظه al‏ تمایل . 
و ما حبت اهنامه gli‏ واعتناءه الکامل بارسالة 
: لغ 
فصلا فصلا » وما بذله على PSI‏ من وه ته من جد 
متواصل kq‏ فتية تحی لما هامات الشباب » وما قدمه من 
وجيه عامي سديد أحاط الرسالة ole,‏ بأوفى ib;‏ وأمشل 
توجيه . وإني ذ ast‏ اليه ببالغ الشکر والامتنان أسأل الله 
لعظيم من فضله وجوده آن KA‏ له ejt; ta mis‏ 
عي .وعن ۳ وطلابه والسامین لح الجزاء . إنه لا يضيع 
أجر العاملين . 


.al-maktabeh.com 


WEN AT 


اد له الذي بعث fas‏ بامدی والنور وشفاء ما في الصدور > 
GWAJ AY ols‏ » وأزل عليه OT dl‏ الحكم سراح bole ¢ jie‏ 
JI‏ دينه وححة لرسوله ؛ the Glas‏ عل صدقه وأماتته على وحبه » 
gard‏ الأنام إلى سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النور . 

وصلى al‏ عل میدن dals- ku AL‏ وخام رسله © أرسله رده 
»> فصلى الله ki‏ عليه وعلى آله alely‏ والهادن مده إلى 

i دعك‎ Li 

ققد بعد العيد برسول الله 23 و Aye Aw‏ الناس لسيرنه العطرة 
obs‏ نوته التي انلحت في ظلام jab‏ قاتم . sly‏ الناس هنا وهناك 
ف مشاغل ابا Lill‏ و وها وما » فطمست الادة 7 Per‏ ۱ 


القلوب Ural ce‏ الشمور بنشوة الروح » وقه 
وقد خبت في هذا abl‏ التلاطم حذوة العمل الله 0 00 
وغدا كثير من الناس بهذا الفراغ تحت تأثير شعور بالنقص مملمم على 
تلقف الافكار الوافدة من الخارج » حتى شاعت أفكار وشبهات دخيلة 
على الأمة الاسلامية » تتناول أصول الدن بالطمرن والتشكيك ! ! وفي 
معترك المقائد هذا » تدمع أصحاب الذاهب الالحادة بسخون ويتعقون ؛ 
زاعمين أن مذاههم تقوم egal A‏ عامية . واه هذه التمارات dacs!‏ 


مكتبة المهتدين ال سلاهبة 


\é 


امتتابعة لم يكن بد من التصدي OLS‏ أصول العقيدة بدلائل عامية عقلية تربأ 
pall‏ عن التقليد الأعمى أو التدن الوراثي بنیر دليل » الم الذي بزري 
به في الانيا dey‏ له في الاخرة وحرمه التحاة فما . فان العاقل مسؤول 
ن تأسس sk!‏ على دليل dle!‏ أو تفصيلي يتناسب مع مستواه ill‏ 

ولقد تصدى عداء غول إلى بیان دلائل الاعان aah‏ تعالى من pall‏ 
dun jali‏ » حتى شر في هذا الوضوع ما يبل صدى الظامىء اللپوف . 
ows‏ الماحة الاسة الى Seed!‏ في الشطر الثاني من 
الاسلامية وهو ( شبادة أن fat‏ رسول الله ) . ليظبر We‏ أن المقل 


وال والسامات القطعية تشت نوة مد مي . 


ودراسة هذا الوضوع تلى حاحة انسانية عامة ۳ فالناس حاحه di‏ 
الرسل للاهتداء Slay‏ الله الواصلة الم . وهذا زمان قل خيره وكثر شره . 
وتماققت فيه الفن على القلوب » فا تمكنت في قلب أصبح مومناً إلا آسی 
Ly‏ كافراً تامع دنه مر ض من الدنيا قليل 5 قكرى الناس أحوج ما 
Gass‏ إل ١‏ قل رسالات الله وخاتتها » Geld‏ قاومم » وتجعل علمم 
من السكنة ما علا فراغ أفئدتهم » Og std‏ إلى pat,‏ ومفقون انسانیمم 
بالاعارن شوة pein iF‏ وبالاعتصام برسالته st‏ على المقيقة جاع 
القم Sadi‏ . 
وقد امتازت" نود" محمد SBR‏ ان کتاب" دعوتها ‏ وهو القرآن 
الکرم - قد اعتى بات صدقا » وافتن في ذلك أساليب متنوعة » 
ما Jae‏ الوضوع hip‏ بالقران کل الارتباط . فرآیت - l‏ 3 
التفسیر sl 3 coed ae urge! di is‏ مسائل وة Af‏ مس وأظرر 


2 یضاعف ظبور القيقة النبوة في عمد رت‎ Olyy ع دامغة‎ dl 
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دلائلها المقلية الفحمة ؛ من خلال OUT‏ کتاب الله العزز » GN‏ 


بذلك ثلاثة أغراض هامة : 

ose K Bo AX عن موه‎ dead صوره أصيلة‎ allec| - U si 
مات ذلك لدی‎ oT Jl صدقه وأمائته 2 التمليخ عن ربه . ققد استوی‎ 
LE هادفة‎ SA مد‎ Coble | واضاف اليه‎ 4 Soe ay! الاعان برسول‎ ża 
لتصحیح‎ JU A فتحلية هذا البحث‎ 4 cat dis اثاروه من نقاش‎ 
. في نفوس كثير من الناس »وتقوه اعام به‎ REG الصورة عن تبينا مد‎ 
5 Jel gal مار الدعوة الاسلامية‎ 3 Cond! Ah أن‎ ey! subs ولي‎ 


ثانها : خدمة هذا الفن الناثىء الذي أشاد كيار العلماء بعظم 
aa‏ ألا وهو ( التفسير الوضوعی ) . فقد حض علاء الازهر ومشاخه 


على سلوك age‏ والاغتراف من فيض ره . 


LAW‏ : أنه قد شرت Lath‏ العربية من نحو عشرن عماً شات 
حدیدة لاستشرقین تحاول | في نوة por AF‏ ۰ وهي من تقول 
کیره ( اجنتس حولد تسیر ) في کتابه المقيدة واشريمة في الاسلام . 
وم تلق شمانه GbE!‏ عامية بعد . فسعیت الاجابة عن él‏ شہات ااستشرقین 
dill‏ بالوضوع » والحديد منها بصورة خاصة ‏ لاسد هذه ااثفرة في الثقافة 
الاسلامية العاصرة 7 


فانه عماد er‏ هذه الرسالة . ذلك أنى جعت OLY!‏ المتعلقة بكل واحدة 


من قضایا الوضوع » ثم رحت أستقي من مل القرات Oly‏ ممناها ) 
اذ كثيراً ما يفسر بعضها بعضاً . فان BUI‏ في القرآن الكرحم يغيب عنه 


Ada‏ الممتدين الإملاحية 


۱۹ 


أحياناً الس B‏ آله معينة » حتی إذا هم زميلتها في موضوعبا عل ما غاب 
عنه وانكشف ما خفى 


عليه 3 


ونم ان معاني الآيات Sa‏ ساب Jaw‏ وعرض قدر مناسب 
من أحادیث النی iċis‏ الى استشمد ها الفرون أو għ‏ وحداها في 
5-1 السنة تسم في اتام OLS!‏ وتمين على کال الوضوع » ففي حدیث 
الرسول Oly Ue‏ شاف لقرآن . قال تعالى : ( وأزانا اليك الذکر 
od‏ للناس Uy‏ إلهم وللیم یتفکرون) (. 


ورحعت" إلى آمبات شروح الحديث النوي U Gus‏ دعت الاحة 
اليه من معاني SLI OUP‏ العزيز » ول أورة سدقا إلا ست. إل 
ترجه . کا عولت” في بيان معاني ألفاظ القرآن على الفصحى as‏ القرآن 
اارحوع إلى أمبات ele‏ كلا استازم البحث ذلك . وان اختلفت آراء 
الفسرن في آله ذهبت إلى الترجيح بدلائله اشرعية والاغوة » فان کات 
آحدها ظاهر الرححان عوات عليه » ون خشت أن يعد النقاش الشقة عن 
الوضوع اقتصرت على اراد ما رححه مد التفسير . 

وأعمات” الرأي في الغوص على درر الماني وبدیم الاشارات الي 
تضمنها ST AJ‏ في سياقه وألفاظه . واستدطت خلال تلك الدراسة ما بدا 
لي من دلائل sgl‏ القطعية اللزمة » وأفدت في هذا المغمار تما وحدته 
في كتب عل الكلام مناسباً لتفسير الایات وامام جوانب الوضوع . وأملي 
من ذلك كله أن يفلح مسعاي في هذا البحث بتحقيق أقوم تفسير موضوعي 
في القرآت يدس على القاصي والداني احتناء مار هدایته . 


وقد حفق الشیخ مود Slt‏ شيخ le AN‏ فكرة التفسير 


(۱) سورة التحل : 44 . 
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۱۷ 


الوضوعی 3 کتابه الصذیرن ) القرآث والر si‏ ( 4 ) القرآن والقعال ( 
إلا أنه i‏ مين أنفسه فيه ESA‏ > مع أنه دعا إليه وأحسن skill‏ عليه . 
قال : 

« وهذه ااطريقة في نظرنا هى الطريقة الملى » و خصوصاً في التفسير 
الذي يراد اذاعته على التاس بقصد إرشادم إلى ما تضمنه القرآن من أنواع 


۰ € als dl 


واتقد أستاذنا العلامة الفس الشيخ عمد جمد الماي B‏ آمالبه » 
eel!‏ الذي سار عليه الشيخ مود شلتوت و f‏ جنا في اغفال 
رتسب نزول oly!‏ وأساب التزول ودواعبه $ وف عدم ملاحظة سنه الله 
3 التدرج بالتشریع » حتى انزاق ‏ غفر الله له إلى الزعم بأن الماد 
Ġ‏ الاسلام دفاعي ٤‏ وأن الر با القليل cl‏ . 


وقد لاحظت أن بءض الکتاب الماصرن تورطون في آخطاء فاحشة 
في التفسير لاغفالهم سياق الآيات . غملي ذلك هبنا على تنبيه من يفسر 
آنه من AS‏ الله تعالى إلى وحوب الا خذ بدلالة السياق التي وردت فیه » 
زعلا Al 43 ma awn‏ اد منها ۰ ش 


أما طريقة الرسالة في تخطيط الموضوع وك ف SAN‏ 
بنوة AF‏ م إستئد بعد ab Oley!‏ تعالى إلى الاعان بالنيوة عامة ومعرفة حاحه 
البشرية إلى رسل الله . فعمدت إلى عقد باب مدي » تحدثت فيه عن 
الأدلة القرآنية » ثم lest oo‏ الانسانية إلى الرسل » فاستنيطت آوحه 
eck hole!‏ آبات الکتاب الكريم في ذلك » واستخراج دلالامسسا 
مستعيناً التقاط الحامة الني آورد"تپا کتب عل الكلام الخطوط منها و الطبوع . 
فتکامل - dot‏ الله 8 عن ذلك بصورة, فريدة » وظرر فيه من 

مِ/۲ 


illa fl محنبة المفتدين‎ 


۱۸ 


التحديد ما يتضح للقارىء . Lely‏ وفرت بذلك سند الموضوع وأساسه 
Bg al‏ هذا اليد اهسام . ثم اتقلت إل ترس الى والرسول 
Oby‏ الفرق بنا » وتشريف الله sgl pore fat‏ وارسالة حميعاً . 


وتحدثت في الباب الأول : عن تعریف القرآن محمد BG‏ . 


فذکرت في الفصل الأول نشأته السليمة الطاهرة وبعثته الكرعة . 


: في القرآن الکرم‎ Se الفصل الثاني آوصاف عمد‎ B oth» 
JA مي مبشر به . وشت شره ارسل جميعاً » 9 عرضت‎ l فهو رسول‎ 
ودحضت ما تعلل به الشر کون من‎ . Soe به سيدنا عمد‎ pts OT al 
: عسی عليه السلام‎ baie 4,8 افتراضات حول شریثه . وتحدثت عن‎ 
مازمة.‎ adic بادلة قرآنية‎ que وابطلت حجج التصاری في زعمم آلوهية‎ 
وجملت مسك ختامپا اعتراف ااسید السیح نفسه بأنه شر أرسله اله في‎ 


ی kubi‏ هذه ۰ 


نصوص احبلية تعتد ا الكنائس se‏ 

وخصصت” الفصل" LAW‏ لالحديث عرش فضا نله Aux anal‏ ‘ 
واستدللت بسموها و ما فيه على نحو لم بتوفر لبشر قط من قبل ولا من 
بعد على نوئه » ولا غرو فتد qal‏ ربه منذ الصفر فأحسن تأدبيه UB c‏ 
بلغ آشده » وبعثه ربه » راح يستقى هاتيك الفضائل من أعذب منهل رياني 
من OT al‏ نفسه » وبرهنت بقوة دلالة مكارمه الخلقية digi A‏ » وعرضت 
gis‏ حية من de a IK‏ الصلاة والسلام ۰ 

وقدمت 3 اماب الثاني دراسة عن ols‏ القرآث نموة سنا 
ar‏ مي . 

فتحدثت في الفصل الاو ل عن ظاهرة الوحي وج القران في 
SUL‏ » وعن امكانه dey Sic‏ > وعن اشات Of‏ امكانه . وفصلت 
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۱۹ 


آصناف الوحي في القرآن الکرم » وعرضت دلائل وقوعه لسیدا مد 
یبد برسم مشېده حين كان ee‏ اليه 4 ومعاناته من الشدة ما پشت أنه 


2 


۳ منفصل عن ذاته بتلقاه من DA)‏ حكم 
وقد تم في هذا الفصل حع أحاديث ۳ E Cerra‏ 
حديدة ضافية Ad‏ الظاهرة الليلة . واختتمتا بدراسة Ka‏ لخصائص 
وعرضت ف الفصل GU‏ تخرصات JAW‏ كبن قدعاً والستشرقن حديثاً 
حول الوحی » واأحت Ye‏ باحابات قرآنية عامية سديدة . وأظهرت بالقارنة 
والتحليل أن الستشرقن حذوا حذو" الشركين . 


ودخلت في الاب الاك إلى الحديث عن معا نبوة عمد RED‏ . 

فتحدثت في الفصل الأول عن : دلائل نوة AF‏ ما 3 
القران وتصنفرا إلى حسية وعقلية 

وقد Low‏ 3 الرسالة لاحث 3 معحز sil‏ اا »> وميزت ان 


3 joeal | 


3 Cay) cts ۳ cst eal امة وااسحر ومنحزات العم‎ Sy 
وهو شوت‎ Seo! الكر 3 حتى يتحلى غرض الاعجاز‎ Tal إعحاز‎ 
هذا الموضوع وتميزه رايت أن آحدو حدو‎ dub | تیار . ونظر‎ AF شوخ‎ 
الأحلة من العاماء » فأفردته في کتاب مستقل » عنوانه ( بتنات المعجزة‎ 
لارسالة » آسأد الول آل سس ر‎ 00 Ga عد وهو‎ 
ek ioe لا يقر‎ ۳ i pul وکن عله‎ » bbls انلس‎ ٠ عصمه الله عن‎ 
a یلقی‎ Gal أنه متاق‎ RAS وم ملق من ات ها عاماً 4 وأظرت‎ 
إلا‎ wall عليه السلام مرو من عم‎ AT وتوحباً 3 بعص تصرفاته‎ 
من ااناس > وقد أنمز كفالته له » فصانه‎ ans وقد تكفل الله‎ FA 
. شا من هلاك قق‎ 


متبة الممتدين اسلامبة 


Ye 


وأبنت في الفصل الثالث أن أصول رسالته ملا کرسالات ساشه 
من الرسل Oly c‏ نبوة مد ME‏ مصدقة للأنياء السابقين علمم الصلاة 
والسلام $ ولدى الحديث عن AŻU‏ الكتب اسماو )4 iċċb antes‏ 6 3 
الفصل الرابع ؛ تناوات تقرير القران والحديث بشارة الکتب الاو 
ەتە » 39 تدشیر الكتب الماوه السمدة GA‏ أهل الکتاب 3 ثم أوردت 
بشارات كتابية مقبولة وإن ۸ يعتبرها النصارى 0© . 

وحعات مسك اتام عرض خلاصة دلائل نوة مد RE‏ 3 
القرآن . وبيان حاحة الشرثة إلى الاعان برسالته والعمل ما في كاذ 
الاعصر » ووحرت دعوة للانسانية BE‏ لتؤدي واجا “Ge‏ تضافرت الدلائل 


4 


القطعرة على اظهاره وهو الاعارن بنوته 2% cits‏ بطاعته وهده 
من الظامات إلى النور » وأن توفي مقامه الأسنى ما يستأهله من عة 
واحلال ؛ اعترافاً بفضله واكاراً هاده » فذلك سبلا لتحظى بسمادة 
الدنيا و نعم الآخرة ۰ 
وصفوة القول Of‏ هذه الرسالة قد امتازت عا يلى : 
وله تطیق er‏ عدي dae‏ رک 3 التفسير الوضوعي ¢ وقد أو متام 
من قل . 
انا : استباط دلالات جديدة OUT Gand‏ الکتاب امزیز شت نسوة 
جمد Sh‏ » ورجيح بعض آراء الفسرن في الراد من MT‏ 
C=!‏ . 
(۱) اطلعت لدى نهر gh,‏ هذه على کناب ( الرسول ) للأستاذ الداعية 
سید حوی حفظه الله ۰ وإذا كان ين الموضوعين تقارب ما $ فات هناك Gols‏ 


Lott‏ العلماء الأفاضل هذه الفاعدة الذهبية : « لاینی كتاب عن كتاب » ؛ 
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۳۱ 


Ub‏ : تقدم دراسة جديدة عن أعجاز القرآن الکرم ٩‏ ؛ تضم جموعة 
من الدلائل شت عجر المرب عن الا مان عثل J 4 OT al‏ ما 
شاع لدى بعض املماء > من القول بالصرفة ؛ بأدلة قرانية وعقلية 
L jal 8‏ للوحه pall‏ يعد م BENI‏ رة ¢ ونقد آراء العلتاء 3 
تحديد آوحه اعجاز القرآن » وترحيح التحدید الذي Lies‏ اليه 
3 آوحه الاعحاز » وشرح آوحه الا عحاز من خلال دلالات بات 
الکتاب el‏ . 


رابعاً : کثف دسائس الستشرقین وكبيرم ( حولد تسر ) € والاجابة 
عن شمات حديدة هم . 

Lab‏ : لم خض أحد غمار البحث عن نوة عمد صلى الله عايه وآله وسل 
في القرآن » فقد *ألف ااوضوع" ay Js‏ في هذه الرسالة » 
aad cil‏ 3 مجه وف daqs‏ وتصتيفه iċ‏ وقد سلكنا فيه 
مسلك الناقشة والجحاكة باستدلالات راححة . وعرضنا ذلك كله 
بأسلوب سلس لا تعقید معه » واضح لا غموض فيه . اءت 
الرسالة بعون الله وتوفيقه على غير نظير سابق . 


و اسنا lus 4.3 bi gs‏ ده الرسالة الحديث دوه عن 3 


وة 
OT al 3 oe IF‏ الكريم 1 أو عن القام الذي أحله الله 43 099 به 
B‏ کتابه 4 غير bi‏ قدمنا حبد القل في هذا البدان 3 bls‏ من دلائل 
ونه ما رحو أن jix d Ku‏ لستصبیء a‏ قلوب oul‏ 31353 4 قلوب 
المؤمنين FET‏ وضاء ) قل : هده سبيلي ادعو ĦU di‏ عل بصيرة bi‏ ومن 


(۱) ني الكتاب الثاني من الرسالة : بينات المعجزة الخالدة . 


(۲) سورة بوسف : ۱۰۸ . 


kaħla fl مکتبة الممتدين‎ 


۳۳ 


وتا وطد Quy!‏ أن مد bls‏ الثقفون في هذه الرسالة ما 
ese‏ عل نصرة الق بدلائل اجى L‏ وأن بو قتو | eee di‏ له من اسن 
الق العریق ما مه آمام عواصف NI‏ منة آرسخ من شم JUL!‏ الراسيات . 


خلقه محمد صلل الله عليه وا له وسل . 


H الم اشد‎ g! هل يلغت‎ yj 
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النا دالتبهدى 
ام / 
رالا نان ةا انسل 
الفصل الأول : الأدلة Tal‏ 5 . 
الفصل الثاني : افتقار الانسانية إلى بعثة الرسل 


الفصل الثاك : GI‏ وللرسول وببان الفرق بنها . 


ial المهتدین‎ aga 
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vo 


wel a ار رور‎ 


لا ردلا 5 تقدم صورة أصيلة قسمة عن سوه K poe iF‏ 4.3( 
الله تارك وتعالى للعرب » تحقیقاً لاغرض الأول من الرسالة » أرنف مرج 
على الأدلة بصورة عامة ومکانة الأدلة القرآنية » وبذلك تتحلى عظمة دلائل 
نوة محمد مي في القرآن قبل الحوض في تفاصيلها . 

Paġ Xi 
ie وهي کل برهان يستازم المطلوب ویقم الحجة‎ : Mie أدلة‎ (3 

Uie (A 0 المقل من غير افقار إلى الماع . فان کان‎ fa 
مر ححا‎ (ai وان كان‎ > a (de عليه‎ J SAM 9 به‎ t; "۳ 
القطع 33,3 الا خیرات عليه كان ود عليه‎ AJ A 
۰ lab an 
۳ Sus 48 من عرف صد‎ ala oe وهي کل دلیل‎ dar أدلة‎ (xv 
ħ 22 وم أنبياء الله علوم الصلاة والسلام وأفضلم میدن عمد‎ ۱ 

ویدخل فما OM‏ الکتاب المزیز وأحاديث الني الکرع RED‏ . 

أما ĠEW OT al‏ ومد Li‏ قله 0 oo ide‏ ي قطه ي اشوت 


العاماء الأدلة قسمين ۳ 


و 


طربق احادي فهو Fi ib‏ 


وقد درج كثير من الغاماء على ايراد أدلة السمع فى نقاش. السائل 
لاسلین وعلى اراد الأدلة المقلية في نقاش غير المسامين .. ولا اعتبر علاء 


مکتبة المهندین fl‏ سلاهبة 


۳۹ 


الکلام القرآن من YW‏ السمعنة AB‏ عرف كثير منهم عن الاس SIM‏ 
العقلية فيه » وعولوا على ما تجود به قرانحم وتحیکه آفکارم . 

ونلفت النظر إلى OF‏ الةرآن الکرعم قد آورد" في bad‏ الای‌ان 
taż‏ أدلة عقلية قوية ملزمة لا حتمل الرد . وری - في de‏ ذلك - 
أن القرآن ۸ "یلق إلى العرب دعوة الاعان بنبوة محمد UR‏ محردة من 
أدلة صدقه UE‏ من راهين نوته » بل عرض دلائل عقلية قطمية في 
OL‏ نبوته . ویناء على هذا ell‏ »> تقرر أت AO ENT‏ الكرم 
الي حوت الدلائل قد اجتمع فبا الوصفان bee‏ »> فهي من الأدلة العقلية 
القاطعة الدلالة إلى We‏ كوا من الأدلة السمعة القطعية اشوت . 
وهي بهذا الاعتبار عقلية شرعية » فبي آجدر الادلة بخطاب من آمن ومن 
d‏ يؤمن على حد سواء c‏ لذا غدت مور Coed)‏ وتصدرت رسالتنا هذه . 

وعمدة LY!‏ أن الاعتصام حمل الله لا یکون الا باعتصام بالقرآن 
والاسلام » قال dis‏ : ( واعتصموا ust‏ الله 0D ) Ur‏ فقد حفظ الله 
كتابه من LE‏ والباطل الذي بتخلل کلام الناس في نقاشهم واستدلالهم . 
قال du‏ : ( إنا نحن Lod;‏ الذكر وإنا له لحافظون ) ©© . وقال : 
( وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه AJ‏ من 
oe‏ هید ġidi‏ > وقد ac?‏ سیحانه وتمالى MYA‏ الرصينة احکة 
والبراهين السديدة البينة قال تمالى : ( الر کتاب آحکت GT‏ ثم فصلت 
من لدن حکم خير ) ۲4 وقال : (الر تلك SUT‏ الکتاب الحكم ) (. 


(۱) سورةآل عران : ۱۰۳ . (t)‏ سورة ٩ : bl‏ . 
(۳) سورة فصلت : 4۱ - At‏ (4) سورة هود : EN‏ 


. ۱ : سورة يولس‎ (e) 
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وف 


فدل على أن OT AI‏ الکرم قد احتوي من دلائل الربوبية واللبوة 
والعاد ما لا بو حد في کلام آحد من العماد c‏ ثنه أدلة آصول ĠA‏ 
الفيدة للبقين . 

قال ابن تيمية رحمة الله عليه : ( وبين تعالى أنه « آرسل رسوله 
بافدی ودن الق ليظبره على Gall‏ كله » ذكر هذا في سورة التوبة 
والفتح والصف » واشدی : هو هدى dil‏ إلى المق وتعريفهم ذلك 
وارشادم إليه » وهذا لا یکون إلا بذکر الأدلة والیات الدالة على أن هذا 
هدى . وإلا فمحرد خ بر ۸ يعم أنه حق وم قم دليل على أنه حق 
لس هدى » وهو سبحانه إذا ذكر الانیاء - نينا وغيره ‏ ذكر أنه 
أرسلبم بالآيات الینات وهي الأدلة والبراهين الينة العلومة Ue‏ يقينياً ) 6 . 

يتين لك من هذا أن ابن تيمية يعول على النهج القرآني في اثبات 
النبوة وفي كافة أححاث المقيدة » وهو إلى جانب ذلك ینمی على المتكلمين 
أساليهم . وقد خلت من قله أمة من السلف الصا جمت في أبحائها بين 
by » III‏ الان الامام الرازي . 

وحن ندعو إلى جعل الج القرآني أصلاً تقوم عليه كافة أحاث 
العقیدة Joy! ely‏ ف oi‏ به من براهين وآاره من اشارات os‏ أساس 
الاستدلال و اقام الححة . وهذا Gaol‏ أسلوب Sy‏ نمات Had:‏ في 
SUL‏ القلوب . وله 43 الامام الرازي » وهو زبدة” الخلاصة من CINE‏ 
مره كله > ذقال ر مه au!‏ 3 آخر مصنفاته « ly‏ العقول » H‏ 


ی المالین ضلال 


"ale »‏ إقدام القولر "lic‏ وأ کر Rae‏ 


(۱) البوات ص ۱۵ _ ۱۵۵ . 


pda‏ الممتدین )لإ سلامية 


TÀ 


وأرواحنا 3 وحشه‌من حسومنا ۱ وحاصل Liss‏ آذی" ١‏ ووبال 


وقال : ومن حرب مثل Bot‏ عرف مثل معرةتي » _ اھ () , 


Aa‏ تأملت الطرف الكلاءية (il!‏ هج الفلسفية ,1 ۳ 34 عللا 
ولا روي A Sule‏ ورأت أقرب الطرق SLA, oT J 4x) jb‏ الاشات 
( إليه يصمد الكلم الطيب ) ( الرحمن على العرش استوى ) واقرأ BS‏ 
( ليس کثله شيء ) ( ولا dsb‏ به علا ) . 


(۱) النبوات ص 8ه > و ۸ اي A‏ ل 
تدمية Lal kg‏ قول الرازي ال كتابه ۱ أقسام اللذات ) . انظر الرد على النطفين 
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۳۹ 


welt MB‏ الى te‏ الرسل 


نع حاحة OLY!‏ إلى الرسل من طیعته الي فطر علما » ذلك 
أن هذا الانسان لوق عظم الثأن عجيب الأحوال . أودع الله فيه 
طاقات Gabe‏ ور اھت فذ: » امتاز ا de‏ سار GĦALL‏ . لکن هده 
اه نحو السلامة وال » بل تقبل 
Uke‏ الاتجاهات من أعلى درجات الق وانیر والطبر إلى hel‏ سافل 
الاطل pally‏ والفحور > ke bi‏ في ذاك شتی النزعات . ومن هنا بظهر 


القدر ات والواهت است عدج £NI‏ 


علاء أن الانسان مفتقر إلى رسل من الله تير له الطریق إلى ntl‏ وتهده 
السبیل إلى السلام »> وذلك من آوحه كثيرة تتقصى LAT‏ فا يلي : 
(A‏ امدابة إلى الله : 
ققد أثبتت أحداث” المسور أن الانسان لا يستطيع أن ینفرد بادراك 
الاعتقاد الصحيح بانلالق جل le‏ . فقد مرت على النوع الانساني فترات 
بعد فما عبده برسل al‏ تعالى ورسالاته . فوقم بمض آفراده في شراك 
الوم وااتخريف فسدوا مظاحر الطبيعة کالکواکب وغيرها ؛ أو عدوا 
أصناما لا تضر ولا تنفع > تقروا Ul]‏ رغبة ورهبة » وقدموا الما Waal‏ 
والقرابین . واستذهم بعض أدعياء dg J‏ کالفراعنة apes‏ 7© . 
)1( والاغريتق ( اليونان ) أمة قدعة ذات حضارة 4A‏ م‌موقة » بشید بها 


کثرون ۰ ولکن حضر ها wan i‏ . من النردي da UK . at Jl Sala d‏ 
ما لاعصی من الآلحة . فالبطل نيم يعظم عندثم حتی يصير MAL‏ يعبدونه وینصبون = 


Ada‏ الممتدين الإملاحية 


Wwe 


وم تخل تلك الفترات من آناس قلیلین Sy Car‏ ملکوت الس‌وات 
والارض » Chis‏ فطرم السليمة على دلائل yall JUL‏ » واكنم 
تخلفوا عن تقديسه ay Wy‏ عن مشامة الخاوقات > قضورا منم عن ادراك 
جنيع صفاته الكالية وأفماله الحكيمة في خلقه . فكانت معرفتهم قليلة 
الحدوى قاصرة عن تحقيق الثرض الأسمى فيم . لذا قضت حكة GAM‏ 
مارکت آعاژه أن يستنقذ الحبارى وااضالين » ویصون كرامة OLY!‏ من 
آن ينحط عا » ويذل السوددة للساد أو الجاد » کا شاءت حکته Cast‏ 


= له ull‏ . م أن کل «ظبر من ظاهس الطبعة له عندم إله »م حى bin lab‏ 
lof‏ ابي ووعي قصصها hy 5 liż lia ji‏ تكن هذه UNI‏ الي تعد شا 
الاغريق ds OT‏ بل هي آلمة تنمتم يما هب ودب من الزایا والصفات . فبي تقد 
وتکره وتغار . وپلاجال لم يكن الاله في نظرم اکر من انسان كبير یتمتم عزايا 
خارقة ٠‏ ولحذه الالمة كا يعتقد الاغریی خصومات وسخافات . 6 أت ها مأمي 
۹ 


وکان من آحب الالحة إل قلوب BEM‏ ) باخوس ) او ( ديو نسیوس ( 
اله ار والخصب والناه وهو إله ظریف لا يطلب من عباده ا کث من أن نوا في 
السکر وستغرقوا في العربدة والرقص . وکان GL‏ #تفلون له مرتين في کل عام 
مية لولده واخرى abd‏ . 

فاذا كان الخصب ونضحت الكروم اقيمت الاحتفالات اارحة بعودة هذا الال 
فكان الراقصون يقومون على مرتفم من الأرض على شكل جوقة كبيرة Ogre‏ فيا 
بالرقص عن فرحتهم به وتنطاق الاغاني GM‏ وي رئيس جوقة الراقصين للناس بعض 
الحكايات المرحة عن هذا الاله الطب . 

واذا كان الجفاف poy‏ الكرم كان معنى ذلك موت هذا الاله فيجتمم الناس في 
احتفال مهيب حيث تتلى التراتيل وتقام الصلوات التي تعبر عن الاعی وتعزف الموسيقى 
الحزينة 2 ) انظر ا أسرحية ۰ دکتور گر الدسوق ص ۸-۷ ( ۰ 
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۳١ 


أن عن على التائهين في التعرف على ذاته » فتکرم JU‏ على هؤلاء وأولئك 
والشر قاطبة بابتعاث رسله > لتعريفهم لاله تعالى وكله ووحدانته وتفرده 
في خلقه . فالثرض الاسابي من Me‏ الرسل منذ بزوغ الرسالة AAI‏ 
على لسان فوح عليه السلام هو ادا إلى الله ( لقد أرسلنا bs‏ إلى 
قومه فقال b:‏ قوم اعبدوا الله ما <I‏ من إله غيره GET gh.‏ علي 
عذاب يوم عظم ) ٩(‏ وعلى هذا تتابع ect‏ الرسل » والاات في ذلك حد 
كثيرة . ولا G2‏ عليك أن الاعان الله هو أساس OY!‏ بالتبوة ذاتها . 
of‏ عرف الله حق معرفته تسر له الاعان النبوة وإدراك aA! SA‏ 
في ity‏ الرسل . فان الاعان الله هو آساس کل شيء في الان . 


وتظل المقول والافبام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا 
الکون الادي الحسوس من عال القیب » حتى تأتها رسالة الله تدعوها 
الاعان باللائكة وان والیوم SI‏ والحنة والنار والوقوف بين يدي 
الور اا حاف اسان ما ات و ور او سا 
أو علنا $ في ليل أو نهار . 


؟) aid‏ إلى yi‏ الآخرة : 

ری الانسان إذا ale‏ عن OLY‏ بالل واليوم الآخر » قد رانت 
على فؤاده الشپوات » وطمست على قلبه المادة » واتخذ الغي لنفسه Hae‏ 
فاذا وردت عليه التصائح تکفه عن Gi Mill‏ آن gl df A ab‏ 
حساب . ( وقلوا : ما هي إلا حياتنا الانيا غوت ونحيا وما هلکنا إلا 
الاه » وما لمم بذلك من عل ان م إلا يظنون ) OO‏ غاءت الرسالات 


)1( سورة الاعراف : of‏ وانظر فيا VO‏ و ۷۲ و ۸۰ . 
(۲) سورة الجائية : ۲4 . 


Ada‏ الممتدين الإملاحية 


۳۲ 


الالمية تقم aly!‏ عل esl‏ الاخر . فلذي آوحد OLIV‏ من عتمة العدم 
هو القادر على اعادة الحياة إليه بعد أن آماته ( قل : الله محییک ثم عية 
ثم Set‏ إلى يوم القيامة لا ريب فيه . ولکن أكثر الناس ۲ Ay syle‏ 


والله سحانه واهب ald!‏ متصف العدالة المطلقة والحكة dadi‏ . 
فلابد أن by dat‏ لاحساب حشر الناس فيه بعد موتهم فیحاسب كار 
منم على عمله في الدنیا . وينصب ميزان القسط وينتصف للمظاوم من LAMAN‏ 
قال تمالی : ( ونضم الوازن القسط ليوم القيامة فلا تظل" لفن" شا 
وال" کن مثقال” حدة هن " خردلر asl‏ ما و کفی ۳ حاسبین ( ف ۰ 
ولو هذا SLL!‏ نا كان لاحياة (sll A‏ معی ولا 9 تکون Mis‏ 
سیا لاظم 5 و lia‏ ۷ يعقل hai‏ ‘ وهو متناف مع ik‏ الله وعدالته 5 
لذلك lw‏ الرسالات الاهية تنیء الناس أنه يوم كا لا محالة . فالبشر 
di Ogos dal‏ سر يقهم مدا es!‏ اختوم 4 و لمعر err‏ هذه فوائد حليلة 
يتحقق ما صلاح حياة الفرد والجتمع » لما في الاعان بالیوم الآخر من 
حض الانسان على الاستقامة في سلوک ؛ وحله على التحلى بالامانة والقیام 
باستو AJ‏ اه ريه واه 83 4a‏ وجتمعه > وتنشيطه gal ul)‏ من طاعة الله 
aks ۳ 6  لیزح Al‏ رابط FU‏ يقدم على الاستبسال والتضحية في 


سال 455 وأمته ۰ 
م) تلسة الفطرة الانسانبة oll‏ الق : 

. الضعف وامرض والعحز والوت‎ oe الانسان أنه مخلوق‎ jażi 
في أسرارها‎ Kiss » وبنظر ف) حوله فیتأمل" جال الطبيعة وسحرها‎ 


(۱) سورة (f) . ۲۰ : MALL‏ سورة الانبياء : 4۷ . 
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۳۳ 


وعجائها » وری العام كله مسيراً بنظام cab‏ دقيق » فیحس في أعماق 
وحدانه ویدرك بفكره ادراکاً قطمياً مستيراً أنه لا بد لهذا الکون من 
ge‏ عظم آو حده فأبدعه » ونظمه فأحسن تقوعه 6 Lind ou‏ 
qalli‏ وائتلافه وتماسكه oe.‏ من أعماق فوّاده و عم فکره ارادة 
قوث تدعوه أن يدن للخالق ويذعن له » dole oly‏ ويستمين به في 
التواثف والمات Oly c‏ مت له ll‏ لشدة شموره فرط احتیاحه all‏ 
في اسراء والضراء . إن الفطرة الشرة تحمل الوحدان الانساني والفکر 
والارادة على عبادة خااق الکون وهذا ما gel‏ القرآن في قوله تعال : 
( فاقم وحبك الرن حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس علما لا تبدیل تلاق 
الله ذلك all‏ الق ولکن ATT‏ الناس لا پمامون ) 6 . وقال رسول الله 
مي : « کل مولود ولد على النطرة olgl‏ مودانه أو ینصرانه أو 
عحسانه 2 ۲۳ م 


فالتدن a bd 35,5 OS!‏ وررّعة إنسائية عالية خالدة وفکرة بدهية 
راسخة » تتحطم على سفوحها كافة الحاولات التى تبذل لطمس معالبا في 
أي نفس إنسانية قوعة » إذا نبذت انلرافات والأوهام وتحررت من ربقة 
G sat‏ وساطان الشبوات دعزفت عن الانسياق وراء العصبية fb gal‏ . 
وستظل التزعة الدينية قود منيعة ما دام الانسان GLI‏ فلا عکن تدیل 


وجدانه مادام حس في أعماقه dey,‏ الکون وافتقاره إلى JE‏ مدير » 


60 سورة الروم oe‏ 1 

)۲( رواه البخاري ومسل والطبرائي في الكبير وأبو يعلى في سنده والبييفي 
Gil 3‏ » انظر الجامع الصفير + ١ه‏ ص ۰۳۳ 6" المكتبة التجارية القاهرة - imb‏ 
ول سنة ۸۱۳۰۹ ۱۹۳۸ م. م | ۳ 


مکنبة المفتدين الإسلاهية 


Tt 


© بحس محاحته هو - کخلوق _ إلى هذا الخالق وبالحنين إلى مناجانه 
وعادته السادة اللائقة علاله وله » ليؤدها خالصة له دون أن بقع 
233 لاحایل الكبنة والادعياء والشعيذن و 


ie; دام الانسان سلم الفطرة صافي الفس محبح الفكر فان‎ U 
الندن ستلازمه » لأنها أرق میول النفس وأكرم عواطفبا » وهي وثيقة‎ 
الصلة بانسانته الى تيزه عن سا الكائنات . فکان لا بد في نظر المكة‎ 
grad they وشرمة‎ bude الانسان ان السحیح‎ Ghad الآفية من‎ 


مه فرحقق انسانته 
¢( المداية إلى العاملات المالحة : 


لس للشر الاعتقاد الصحيح وحده غناء واكتفاء » فالاشارت 
مدني slo!‏ بااطیع » تقوم فيه jE‏ وژوات وسول » تدفعه إلىتحصيل 
المال ch‏ سبيل ؛ والوصول إلى الشپرة والسطوة والارواء الغرزي ما 
”أتيحت له الفرص . ومصال الناس تلتق Le‏ وتفترق أحياناً » فلا تحب 
من الانسان - وهو يتعرض لسلطان الشبوة واله_وى » nS‏ آفات 
النسیان ably daly‏ - أن يتنه في معرفة kl‏ من اشر والق من 
الباطل c‏ يقارب GLI‏ حينا » ویتحای عنه أحياناً كثيرة ؛ law‏ وراء 
التمة واللذة والنشوة من کل سبیل . وهنا تتحلى حاحة البشرة اللحة 
JI‏ تنظم مناسب محم لماملاتها تترسم به الطريق السوي* > وتفض به 
انحصومات والنازعات » وتدفع الظالم » وحفظ للناس حقوقهم MI‏ يطغى 
بعصمم على بعص . 


قال تعالى : ( ولکل أمة رسول فاذا جاء رسولم قفي بينم 
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والیزان ليقوم الناس بالقسط OO‏ 


: افداية إلى الأخلاق القوية‎ (e 


والانسان ما جل عليه من GE‏ وانطوى عليه من رغنات دوه 
di‏ التمتع والتملك والتملط .. أحوج عا يكوت إلى وازع bb‏ محفزه 
عل التزام كر بم الحصال والتحلى dnt‏ الأخلاق F‏ فالایان تال 
وأخذ الوقوف gl‏ بين يديه في اليوم الاخر بالسبان $ أقوى وازع 
تحمل الانسان على كبح جمام النفس » ویمینه على Gall‏ إلى مستوى 
JL‏ رفیع . فن OLS YL, al‏ الأخلاق العالية » وإنا يقوتم الانساث 
ما » ولا تتفاضل الأمم مها بلغت من الضارة والرقي إلا DES‏ . ويي 
من el‏ آسیات اأسعادة الفردية Vly‏ حماعية ؟ ومن عواميل wy! ras‏ 


وخلودها . 
وإغا الامم الأخلاق ما بقيت فان *م” ذهبت أخلاقهم ذهوا 
ولكن ما الأخلاق المالية الفاضلة cers‏ ذلك Di‏ تختلف فيه أنظار 


, فنهم من امتطى صبوة المثالية حتى أبمدد النحمة عن الواقم‎ » tll 
. إلى التطيق الاجتاعي‎ Se مذهبه في الأخلاق فردیا لا جسد‎ sid 
Si وهذا شأن معظم الفلاسفة القدامى والحدثین . ومنهم من زعم أنه‎ 
حين تراه أسف إلى حيوانة‎ B » الواقع الانساني‎ JI DEY! في مذهبه‎ 
. تتاذى پنزوات دنيثة يأنف ما کرام النفوس‎ 
فالانسان - والحال هذه آحوج ما یکون إلى اثللاص من‎ 
۱ ا دج‎ tee eee 


(۱) سورة يونس : LAW‏ )$( سورة الدید : ۲۰ . 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۳۹ 


مثالية ULE‏ ومن داءة ميمية إل منهج عدل وسط يكفل له أخلاقاً 
سامية في واقع سعيد . وهذا الذي أتت به اشرائم AAI‏ . فقد استجمعت 
الفضائل واائل العليا . وجتلت المؤمنين CLG‏ الصفات والخلال » فوثقت 
بذلك روابطیم الاجتّاعية » ووفرت لهم الطمأنينة والسعادة في تمع أخوي 
معاسك مفعم الب ارو 

وما بين لك مكانة DEY!‏ في الشرائم أن الله لا آراد الثناء على 
رسوله مهد pore‏ ؛ الذي ate‏ قدوة للمالین ؛ امتدحه ما JE‏ به من 
خلق جيل فقال dw‏ : ( وإنك لعلى خلق عنام ) (4 . وبين الرسول 
ee iċ‏ هاما من آغراض ate‏ فقال : ۱ 

. © ) بت لام مکارم الأخلاق‎ bf) 
: بان العقوبات الزاحرة‎ (4 

حاءت الرسائل AYE‏ بالتنفير من زخارف Lidl‏ ومتاعبا الحرم 
وعذرت من pil‏ والفساد . ولکنها لم تسكل الناس إلى وازعبم الباطي كسب . 
مناك من ضعاف النفوس من نستهويه الشبوات » وتستذله Ob all‏ والفاسد > 
فقترف ما ”تسول له نفسه من مضار فردة أو احماعية MB.‏ سبحانه 
Uy‏ الذي فطر النفوس هو Le ġel‏ يصلحبا أو ردعبا ( ألا يعم من 
خلق وهو اللطیف (ntl‏ فبو del‏ بالمقاب الژاحر الناسب لكل قبيحة 


)۱ سورة القلم : ۳ . 

aly, (9)‏ البخاري في الادب TLL,‏ في المتدرك dally‏ في الشعب بلفظ 
( صالح DEY!‏ ( . أما La‏ ( مكارم ) فرواية له . وهي مشبورة في زماتا . 
وذكر السيوطي انه حديث صحيح . (انظر الجامع الصغير وشرحه فيض الفدير ج ۲ 
س ۰۷۲ - الطبعة الاوك AKU‏ التجارية الکبری (pat‏ 

(۳) سورة اللك : ۱۶ . ۱ 
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۳۷ 


برتكما الانسان في حق نفسه أو غيره . لذا فقد شرع الله من أنواع 
العقوبات ما يصون به OLIVE‏ 6 وحفظ عليه ضروريات وحوده الا نساني 


من دن ونفس وعقل وعرض ومال . 


والشريعة” le LAY!‏ اشتملت عليه من معاملات وأخلاق وعقوبات؛ 
جاءت تین لاناس الحق من GLU!‏ ؛ وانلیر من اشر ؛ والواحب والاح 
فعله من ال حرم الحظور 3 لتحاو للافق الشري دارة wld‏ متميزة من 
Sut!‏ » فيستبين مره ما ينبني أن يفعل أو يترك » وما يترتب على كل 
من ثواب أو عقاب . وبذلك عکن للنفس الانسانية أن تصفو من كدر 
نوايا السوء وفاسد الاعمال . وتتوفر لما أسباب oly‏ الجتمع الأخوي القوي 
السلم . فلرسالة الالمية روح العالم ونوره وقوام Sle‏ . وأي خير Aa‏ 
إذا عدمه ذلك كله ؟ Gly‏ له OF‏ يملح فاده التأز م التفاقم ؟ فلانیا 
زاخرة باشرور ASE‏ والفوضی والمظالم إلا ما سطمت عليه أنوار مس 
الرسالة KANT‏ . 


¢ رغد العش الدذوي وهنائه‎ whee قدا وشر دما‎ IL. i 
Sig $ السوي* ؛ عرفة الله حى معرفته‎ aladl صراط‎ dda وسبب‎ 
atl di سعادة الآخرة إضافة‎ arei وهدا ما‎ ۰ sal يتنفيذ‎ ale» 
صلاح المد في‎ B الدنیا . قال ابن تيمية رحمه الله : ) فارسالة ضروره‎ 
فكذلك‎ c مماشه ومعاده © فك أنه لا صلاح في آخرته إلا باناء الرسالة‎ 
لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا بإتباع الرسالة . فالانساث مضطر إلى‎ 
مايضره . واشرع كالنور الذي بين ما ينفعه وما يضره » فهو نور الله‎ 
. bal أرضه $ وعدله بين عاده § وحصنه الذي من دخله كات‎ d 


Aida‏ الممتدين الإساحية 


۳۸ 


1 


ولس الراد بالشرع التمييز بين النافم والضار باس » فان ذلك محصل 
للحيوانات المحم ob‏ انار وال يفرف وعیز بين الشعير والتراب » بل 
التمييز بين الأفمال التى تضر Idee‏ في معاشه ومعاده » والافسال التي 
تنفعه في معاشه less‏ كتفع الاعان والتوحيد والمدل والبر والصدق 
Ole Vy‏ والامانة dally‏ والشحاعة وال nally‏ والامى بالءروف داي 
عن النکر وصلة الأرحام وبر الوالدن والاحسان إلى OLLI‏ وأداء الحقوق 
واخلاض العمل والتوكل على al‏ والاستمانة به ؛ والرضاء عواقع أقدار.؟ 
والتسلم aL‏ ؛ والتوكل عليه f‏ وتصديق dey‏ في كل ما آخبروا به 
وطاعتهم في كل ما أمروا به ؛ وغير ذلك نما هو نفع وصلاح عبد في 
دناه وآخرته . by‏ ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته 
واولا ارسالة لم بهند المقل إلى تفامیل النافع والضار في الماش والمماد . 
ot‏ أعظم نعم الل على ole‏ وأشرف مننه mi “pele‏ آرسل er}‏ رسله 
J: jis‏ عم کته وين LI pall sel‏ / ۲ ولو لا ذلك 
لكانوا عنزلة الانعام وشراً Se‏ منها . ممن قبل رسالة ail‏ واستقام علا 
فهو من خير البربة » ومن ردها وخرج عا فهو امن شر البرة وآسوه 
Ye‏ من الکلب partly‏ وأحقر” من کل حقیر ) OO‏ ؛ 


: الحاجة إلى الداعة القدوة‎ (v 


cls‏ الناس في تبليغهم رسالة الله إلى وسيلة طبيعية » يألفها الزاج 
الانساني ويتجاوب bar‏ . وم .أحوج ما یکونون laf‏ إلى القدوة الصالحة 
(۱) لوائح الانوار الپية العروف باسم شرح عقيدة الفاريني + ۲ » ص 


Gt ves Loven‏ مد بن arf‏ السفاريني — مطبعة المنار عصر الطبعة الاول 
سنة ۱۳۲۳ ه ۰ 
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| 
الي اون ويعاينون فيا الضورة واه ku‏ م فبوت oe‏ 
عسدة والرذائل dine‏ . 
فالحاجة d‏ ارسالة eb‏ إل اارسول الداغية القدوة US.‏ اسلو 
الله pa‏ حا اسلا ka‏ خلقه شرا الشر 83 cant wel ħal‏ 
> وتحلوا بأفضل sal SVE‏ 
بأعلى ae‏ نان c‏ فکانوا 3 ذلك قدوة للناس يقتدوك. م وحدون حدوم 
خلقا Hey‏ ( آولئك الذبن هدى الله فهدام اقتده ) O‏ » فلانسان الذي 


: wl 5 lal dis و الدنيا‎ 


نه .الشبوات وتكتنفه متطلسات الغرارٌ وحتاحه U ol gay!‏ أشيه ما بکون 
۱ 


بأأريض 1 فلا سييل له Ue Mol!‏ من ااررض والستم 39913 rol‏ وااعافة 
إلا بالطيب » فان ۸ يأتمر LL‏ الطیب فيعزف LE‏ تيل al)‏ نفسه من 


منريات ولهواه من متع ولذات GIT‏ بنفسه إلى املکة - خاحة المد إلى 
الرسول والرسالة أمس من حاجته إلى Gull‏ والاواء . فان أعظم ما 
يصيب الرء بالاعراض عن الطبيب وتعاطي الدواء موت OLS!‏ » أما إذا 


لم يتلقف العبد فور الرسالة ويقتدس منه نيم فؤاده وحيةة add‏ تعاورته 
الأسقام والآفات الي لا برء منها 4 ومات قله rive daw LIU U ye‏ 4 
ونصت فيه يتابيع السعادة » وعشيته أمواج متلاطمة spc‏ من التعاسة 
الا a‏ والشقاء الابدي . ۱ 

: تحقيق عدل الله وحکته" ورحته‎ (A 


dil g‏ سحانه وتعالى هو الا Jal‏ يكاقء الطائم الحسن ویعاقب 


0 سورة الا cls‏ و CA.‏ 


$o 


الساصي السيء . فلو لم رسل رسلا ویئزل شرائع توضح الححة الناصمة 
والصراط ااستقم » bħad‏ الامم أن لما بين بدي حسابه ححة سائنه 
ومعذرة مقبولة . قال تعالى : ( ولو آنا آهلکنام بعذاب من قبله اقالوا 
رطا ولا lat‏ الا وش لا فنتسم CUT‏ من قبل أن نذل ونخزی ) 20 . 


لذا أرسل الله ka‏ ورحته وعدالته رسله من آدم ال د 
علوم السلام » وال erie‏ رسالاته لتقوم على الاد cont!‏ والينات ¢ 
وتنقطم سار الأعذار والتعالات » ققد أعذر من أنذر . قال dus‏ : 
(رسلاً مبشرن ومنذرن لثلا يكون اناس على الله ححة بعد الرسل SI‏ 

لذلك قفى الله وهو Sal‏ الحا كين أن لا يمذب أمة لم بوجه 
الپا رسولاً ( من اهتدى Lib‏ يرتدي لنفسه » ومن ضلء فاغا يضل علا 
ولا زر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى tad‏ رسولاً ) © . 
أن يدع able‏ المقلاء حباری امین في صحارى الضلال ۱۰۰ ؟؟ لت 
الحكة الالهية التامة لتقضى بارسال المداة المرشدن » وانزال الرسائل 
الق اصلاحاً لأحوال tll‏ ورعاة م . فاو خلوا وأنفسهم بما جبلت 
عليه من ji‏ وميول لانحرذوا وتطالوا وشقوا 2 leo‏ والآخرة . 
JB‏ يتناسب هذا مع الرحمة GAY!‏ المطلقة !!؟؟ “de, Of‏ الله وعناشه 
وانعامه aad‏ ارسال رسول نقد الناس من لام الکفر القاكم dl‏ ور 
الاعان الساطم الوضاء “OL.‏ بعثة الرسل وانزال الشرائع منة من الله تعالى 


(۱) سورة طه : ۱۳4 . (۲) سورة النساء : ٠١١‏ . 
6 سورة الاسراء : ۵ ۱ 2 
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قال ان À) ۳ dead‏ ن أعظم عم الله على she‏ وأشرف مننه erie‏ أن ار 
de; ell‏ وأزل AS ei‏ وبين eż‏ الصر اط الستقم sor?‏ 


وموس انر مان Jk‏ 


» جرت سنة الله في خلقه أن بعث هم و من أنفسهم‎ a] 
عنه وأهلاً لتحمل أعباء‎ ghil بمده" سبحانه وتعالي ورعاه ليكون كفو‎ 
الدعوة ومشاقبا » حتى إذا ا کتمل وه املسدي والر وحي والنفي اصطفاه‎ 
4 © ( رسالته‎ Jaf حيث‎ ġel من الناس ) ألله‎ one الله لرسالته دون‎ 
> © بصير)‎ ger من اللائكة رسلاً ومن الاس إن الله‎ għa الله‎ ( 
عليه الصلاة‎ sill م أي‎ T والرسل واحب من لدن‎ Lay! فالاعان" جميع‎ 
: aes قال ابن‎ . iż if خائهم سيد الاو لین والاخرن‎ J} والسلام‎ 
وزکینا‎ af lade sty من أنفسنا‎ Seer لله الذي أرسل الينا‎ ee ) 


0 لو انح الانوار ١‏ ح ۲ ص Yor‏ ۰ 

)$( ومعتقد jal‏ السنة أن بثة الرسل ممكنة » ائزة على الله سبحانه وبال 
ومضی بعض العتزلة الى انها واجبة على الله ؛ Feb‏ آصل اقنذوه في مذعيم » 
هو قاعدة التحسين والتقييح العقليين :6 des‏ ۳ یتفر & (WI‏ من أعتبار الغرض ووحوت 
LIV‏ ووجوب رعاية الاصلح c‏ والاصل فاسد فا تفرع عنه فاسد أيضاً . 

JL 6‏ الرسل عندتا _ لعاطئدة Jil‏ و آسد رده ails 5 dia disa 3 ple WA)‏ 
وقم وحصل فهو واحب وقوعاً أوسا . 

انظر شرح الواقف على بن مد Se bl‏ للتوفی سنة AVN‏ < ۸ ص ۲۳۵ 
الطبعة الاو سنة ۵۸۱۳۷۵ ٠۹١۷‏ م مطبعة السعادة بالقاهرة ۰ وانظر لوائح الانوار 
البية وسواطم الاسرار الاثرية < ۲ ص ۲٤۷‏ - ۲۸ . 


. ۷۰ : سورة الانام : ۱۷4 . )1( سورة المج‎ (f) 


ix 


ويعامنا الکتاب والجكة وان كنا من قبل GP‏ خلال مبین » ولا بقاء JAĠ‏ 
الارش لا ما دامت BT‏ ارس الة موجودة gd‏ . فاذا درست ره 
ارسل من الأرض » واغحت مالم هدام » آخرب الله السام الملوي 
والسفلي واأقام" القيامة » وليت" حاجة أهل الأرض إلى الرسول کحاحتم 
إلى الشمس والقمر والرياح والطر » ولا کحاحة الانسان إلى حياته 
ولا كحاحة oul‏ إلى ctls ese‏ إلى الطمام والشراب » بل أعظم من 
ذلك وآشد من کل ما يقدر ويخطر SUL‏ . فالرسل عليهم الصلاة والسلام 
وسائط بين اله تعالى وبين خلقه في مره dis‏ . وم السفراء Aw‏ وبين 
عماده وکا gil‏ وسيدم وأ ere‏ على ربه عمد م وعليم dari‏ 
بقول : « با پا الاس إغا آا رمة مبداة » وقال تعالى في حقه : 
« وما MLA‏ إلا رحمة للعالمين « اا 


إن الامان ene‏ الأنبياء والمرسلين واحب » لا مندوحة عنه » 
ولا نحاة بدونه . وأجع الماء على أن من کفر slo‏ منم معلوم الأموة 
قطعاً » أو سیه أو انتقصه » فقد كفر . قال تعای : ( ol‏ الرسول عا 
أزل اليه من ربه والومنون کل آمن اله وملائکته وکنبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقلوا سمنا وأطعنا غفرانك Us,‏ وإليك 
السیر ) © . 


(۱) لوائح الانوار البية وسواطم الاسرار ASM‏ ( شرح عقيدة السفاريني ( 
> ۴ ص ۲۵۰ م ۲۱ ۰ 


شرطبیا » وأقره الذهبي . انظر الجامع الصغير وشرحه فيض القدیر + ۲ ص ۰۷۲ . 


(۲) سورة البفرة : ۲۸۰ . 
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الکتان في Joo aris lib;‏ النة ؛ وان لم يؤمن مخاتم الرسلین عمد 
ما . قال call 9 : dls‏ یکفرون atl‏ ورسله وریدول آن بفر قوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونکفر بعض » ويريدون أن يشخذوا 
بين ذلك سملا . أو eld‏ م الکفرون fe‏ واعتدنا الکافرن Ble‏ 


SO by 


ولا bi‏ عدة ارسل على وجه الحصر يقينا . وما tah‏ في ذلك 
عن رسول الله r‏ فانه من آخبار الاحاد » وستقرآه عما قليل . وقد 
PT.‏ الله بمضیم في TA‏ الكريم وأغفل ذکر بمض . قال تمالى : 
( ولقد آرسلنا رسلاً من CUE‏ مم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك ..( OM‏ والذين قصهم اله علینا في القرآن خمسة وعشرون رسولاً . 
قال تال : ( وتلك ححتنا آتيناها راهم على قومه di‏ درجات من 
نشاء إن ربك حکم عل . ووهینا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً 
هدينا من قبل ومن aad‏ داود Oley‏ وأوب ووسف وموسی وهارون 
وكذلك نجزي الحسنين وزکربا ويحى وعبی والياس كل من ااسالین 
وإجماعيل والیسع ويونس ولوطاً ks‏ فضلنا على العالمين )< . 


. ۱۵۰ : سورة اللساء‎ )١ 


(۲) سورة غافر : ۷۸ وانظر سورة النساء ١54‏ ؛ وانظر سورة لوائج الانوار 
الببية < ۲ ص ۲٠۲ VEY‏ . 


. ۸١ - ۸۳ : سورة الانعام‎ (f) 


مكتبة المفتدين | ساهية 


iż 


آخر وم : آدم وهود وصالح وشمیب و|دریس وذا الکفل ونینا ند 


(۱) فقد ورد ذکر جمد صلی الله عليه وس في ( سورة آل عران (veer‏ 
والاحزاب : 4۰ ومد : ۲ والفتح : ٠٠١‏ ) وذا الکفل ( في الانبياء : ۸۰ 
وس : 4۸ ) وادريس ( في ميم : 5ه Listy‏ : ۸۵ ) وشعب ( في 
الاعراف : ۸۵ و۹۰ و AV‏ وهود : ۸ (Abs‏ والنکوت : ۳٩‏ وصااح ( في 
الاعراف : ۷۷ وهود : ٩۲‏ والشعراء : (VEN‏ وهود في ( ۰۳ و Ve‏ و ۸٩‏ 
هود » والشمراء ۱۲6 ) وآدم في ( ۳۱ و ۳۳ و ۳4 و ۳۰ و ۳۷ ) Ba‏ » 
ومواطن كثيرة غرها . 
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: LA 5 A 
wi التي والرسول و بیان فده‎ 


لفظ ( الني ) مأخوذ من CLIT‏ ومعناء الاعلام والاخبار 
لکنه في عامة موارد استمله أخص من مطلق الاخار فو یستعمل في 
الاخبار بالامور الفائة الختصة دون الشاهدة المشتركة . كم قال تعالى : 
OE ke Sls )‏ وما تدخرون في یوت ) وقال : ( فلا Lal‏ به 
قالت من SUT‏ هذا قال نأني الملم الخمير) . ومز الراغب dliel‏ 
انا من tl‏ فقال : WI JA‏ ذو فائدة عظيمة حصل به عل أو ale‏ 
ظن » ولا يقال للخبر في الاصل نأ Ge‏ بتضمن هذه الأشياء اثلائت 
wt! Gos‏ الذي يقال فيه it‏ أن يتعرى عن الكذب كالتوائر وخر الله تعالى 
وخبر الني عليه الصلاة والسلام » ولتضمن LN‏ ممنى JET‏ يقال : أنأته بكذا 
كقولك : آخبرته away » WG‏ معنى العم قيل : أنأته كذا . كقولك 
آعلته کذا ..( وأورد من الابات ما يشبد لذلك . 


وجم الى آنیاه . . وهو من LU‏ وأصله zjali‏ وقد فریء با 
وهي قراءة نافع » يقرأ النيء » لکن لما كثر استماله اينت همزته کا 
“فل مثل - 3 B 4 JI Er 4 ll‏ وقد قبل هو من gill‏ 5 « فتح 
النون الشددة وسکون الباء» وهي العاو اف || نبي : qall‏ الرفيع AAU‏ 
قال الراغب : ( فالني بنیر اهمز أبلغ من النيء بإلممز » SS‏ لس کل 
منىء رفیع القدر والحل ) والتحقیق أن رفعة الکانة تلزم اأنيء sable‏ » 
فمن LT‏ الله وجعله EL,‏ عنه فلا يكون إلا رفع القدر علا . 


مختبة الممتدين الإسامية 


٤“ 


bis‏ لفظ الملو والرفمة فلا يدل على خصوص النبوة » إذ' وصف ذا 
من ليس بني بل بوصف بأنه الأعلى ما قال : (ولام‌نوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون). 

قال ان das‏ رهه الله : ) وقراءة اشمز قاطعة با با ند مبموز . 
وما )63 عن الني Uz‏ أنه قال : ) ti‏ 3 بي الله وليست بنیء (al‏ 
U‏ ریت له اسنادا » لا مسنداً ولا Mes‏ » و رأيته في شيء fae‏ كتب 
Goat!‏ ولا السير المروفة . ومیل هذا لا متمد عايه ) à‏ 

وبين ae,‏ الله أننا إذا اعتبرنا الني موز الأسل فار ee‏ 
عکن أن تلين » فذلك جارٌ فتصير حرفا معتلاً > فيمير عنه بالافظين فترد 
اليه القراءتان » يخلاف الستل فانه لا جمل همزة . فيجب القطم بأن الني 
مأخوذ من الاناء لا من التو 07 

: يضافاك إلى الله :الى فيقال‎ Le] » الني والرسول‎ » tkis 
الني ) على‎ ( oO وبذلك جاء الفرآن الکرع‎ (al وني‎ dil رسول‎ ( 
وزن فميل » محتمل أن یکون انم فاعل أو اسم مفعول . ذهب الجوهري‎ 
وأنه قراءة‎ » ae Għad عن وجل‎ al إلى أن ( النيء ) ابر عن‎ 
فاعل . وقال ابن بري : صوابه أن يقول : فعيل‎ Gre مكية » وأنه فعيل‎ 
: وذکر سیوه‎ bbe منذر وألم عمنى‎ at معنى ملفلل » مثل نذير‎ 
CALE آن المرب تركوا الحمز في الني م ترکوه في الذرة والبرة‎ 
إلا أهل مكة فام مزون هذه الأحرف ولا ممزون غيرها وخالفون‎ 
. المرب في ذلك‎ 

)١(‏ النبوات ص ۳۲۲ - ۲۲۳ وانظر القاموس kal‏ ولات العرب في 
(b)‏ و(نبا) وانظر الفردات في غريب الفرآن » والآيات على الترتيب : آل عمران ۹> 
والتحرم ۳ JIS‏ ران ۱۳۹ . 

(؟) سورة البقرة : ٩۱‏ والاحزاب :40 . 
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ومال اللو سي إلى اعتبار الني اس فاعل من Lil‏ فهو تيء الناس 

4 . ورجح ان تيمية کونه اہ 
at‏ النی - عنده L‏ الذي ناه الله سواء Li‏ بذاك غيره أم ل یه . 
وآما الرسول Gat gd‏ مفعول فپو الذي أرسله الله إلى الناس OD‏ 


عر * الله 


gal EL għ مقمول‎ 


وقد اختلف العلماء في الفرق بين الأنبياء والرسل على قولين 


+ Chae > 


آحدها : انه لا فرق ؛ فاني رسول » والرسول ني . إذ الرسول" 
Sok‏ من ad‏ ارسالة وا لى ماخوذ من Lil‏ وليل Taht‏ هنذا 
الرأي نظر وا Pal‏ من حبة اللنة شب » فعدوا الرسول اسم مفعول 
والني اسم فاعل » فل مجدوا فرقاً فسووا بنها . 

Wb‏ أن ختلفان c‏ فان اختلاف الاعاء يدل على اختلاف 
المسميات 6 وهو الراجح = 3 نظر نا — Jag‏ له قوله dis‏ : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا ني إلا إذا نی SH‏ الشیطان في ”أمنيته ) © 
فان wake‏ في على رسول يدل على المغايرة K ۰ ke‏ يدل A‏ التضار 
بنها أيضاً ما روی أنه م « Ute‏ عن الانبیاء JLB‏ : مائة آلف 


)3( روح ٩ : SE‏ : و5 والئبوات : ۱۱۷-۱55 . 

Ls سورة الحج : ١ه . ومعنى الاية : وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا‎ (x) 
058 فا‎ qall الله على قومه إلا ألفى الشيطان على أتباعه‎ olf من‎ te La 
يقدر‎ SW ليجادلوه بالباطل . ويطق التمني على الفراءة > وهو نباية التقدير ء فان‎ 
لكن الله يوفق الي لابطال تلك الشبه‎ . Tyas الحروف ويتصورها فيذكرها شياً‎ 
فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته وال علي حكي ) ۰ ( روح الماني‎ ( 
(ov AVON ص‎ ۱۷ + 


مکتبة الممتدين الإملاحية 


1۸ 


وأربعة وعشرون الفا قىل ۶ فک الرسل” er‏ ؟ قال : ew, SEW‏ 
عشر جا غفيراً » 00 , 

وقد انصرف أصحاب هذا الرأي في qud‏ الفرق بين النی والرسول 
إلى أقوال : 

الأول _ أن الرسول من بعثه الله تمالى شرع جديد يدعو الناس 
إليه والني dew‏ ومن Ade‏ الله اتقرير شرع سابق كأنبياء بي إسرائيل 
الذن کنوا بين موسى وعسی علهم الصلاة والسلام . واعتمد الحاحظ 


وان تيمية وغيرها هذا الرأي . 


. ابن تيمية الأننياء بالمفاء في دعوتهم إلى شريمة الرسول‎ ats 
إلا أنه قد يوحى إلى أحدم وحي خاص في مسألة معينة . وكذلك كان‎ 
ee أنساء بني إسرائيل كالعالم 3 شرع التوراة » وکا يلق إلى آحدم‎ 
حك القضية الي > فها هو‎ Ole خاص في قضية ما » م فهم الله‎ 
السلام‎ (le وداود‎ 


لکن ان 403 قد ناقض کلامه هذا في نفس الوضع اذ" زعم أن 
الرسول قد يعثه الله بدون شرع حدید $ فقال ۰ و ولس من شرط 
الرسول oy A> da 3 ib di‏ فان لوف كان Yiu,‏ وکن عل ملة 
إراهم وداود وسلمان كانا رسو لين وكانا على شر de‏ التورأة » 0 


)\( رواه أحمد وان راهويه في مسنديهيا من حديث أبي أمامة » و أخرحه ابن 
حبان d‏ صحیحه MAD‏ ف مستدر W‏ من حدیث ġi‏ در . وزعم ان اوزي أنه 
موضو ع ولیس bl, . MIT‏ قيل ان في سنده biż:‏ قد جر بالتامة . ( انظر 


روح العاني > ۱۷ ص 101 ( ۰ 


(۲) النبوات ص ۱۷۲ - ۱۷۳ وانظر فيه ٠١١ bal‏ . 
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وقد عرف أن مية gil‏ هنا أنه يعم من له شريعة حديدة 
من دعا إلى شرع سابق ثم اضاف أن الله بنثه Oly ok‏ الني ينىء 
a‏ بأم الله bb‏ آرسل إل الکنار كان رسولاً . 
وهکذا تراه مضطرباً في تحدید الفرق بين għ‏ والرسول فقد 
Ssh _‏ الرسول صاحب شريعة حديدة والني صاحب شريعة قدعة 
أو حدیدة » ثم ی اس و Ob ۸ ds‏ شريعة حديدة . 
وحدد في الحولة الثانية الفرق بینها بحسب الرسل‌الهم » من ارسل 
إلى الکفار كان رسولاً » ومن أرسل إلى الؤمنين كان نبا . واتی أنه 
اضطرب كثير] » ولسنا في موطن حتمل سرد اضطرابه كله ویکفینا أت 
نقرر أنه ۸ يثبت في تحديد الفرق بينها على ثيء . 
الثاني _ أن الرسول من بمثه الله إلى قوم شرع جدید بالنسبة الهم 
وان ow L‏ حدید] في نفسه ele‏ عليه السلام إذ بعث J]‏ جرم ۰ 
ily‏ سمه ومن re‏ شرع غير حدید كذلك 
الثااث ‏ أن الرسول من له تبليغ في الجلة وان كان GL‏ وتفصيلاً 
شرع سابق . والني من آوحی اليه ول یو بتبلیغ az Jia » Sol‏ 
ذهب قطرب . 
الرابع - الرسول من الانبیاء من جع إلى المجزة كتاباً Su‏ علیه» 
والني من bi‏ کات 4 . 
المامس - الرسول من له کتاب أو نسخ في اجملة »© والتي من 
لا AS‏ له ولا نسخ . 
الساس - أن ارسول من بأتيه اللك بلوحی يقظة والتي من 


V/¢ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


Oe 


تیه لوي ولو مناما . وهذا يقفي أن بمض الأنياء م بى اليه إلا 
مناماً تفت » وهو بعيد ولا دليل عليه 0© , 
وذهب جاهير العلماء إلى أن الرسول من it iy asl FA‏ 


التبليغ ام لم va‏ © . 


. AN ری أن الني والرسول یشترکان في تلقي الوحي‎ sib 
لكن لا يشترط في الني أن یوم التبلیغ فالنسبة ينها العموم والخصوص‎ 
. المللق‎ 

والتعريف الذكور ۸ يراع حد التعريف وهو كونه Lue‏ مانا . 
Sb‏ نظرنا إلى ركن syd!‏ « الوحي » وبرهانها « المسحز » وشرائطها GA‏ 
چپور المماء « البشرية a tly‏ والذكورة وكال المقل والتحى بالفضائل 
والمصمة من الرذائل gl. Da‏ لنا أن ننشىء هذا التعريف : ( الرسول 


(۱) روح الما + ۱۷ ص poly . ٠١۷ VON‏ النبوة GW‏ الحسن على 
ابن تمد الاوردي المتوفى سنة ٤٠١‏ ه ص ۲۱ الطيعة الپية سنة ۱۳۱۹ م بالقاهرة. 
والسايرة شرح السامة AISI‏ بن الام ص ۱٩۷‏ — ۱۹۸ الطبعة الأميرية بولاق . 

(۲) روح الماني + ۱۷ ص ۱۵5۰ ب ۱6۷ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني. 
Va‏ ص of‏ مطبعة كردستان عصر da‏ ۱۳۲۹ ه . وحاشية عبد الحكي 
السيالكوتي £ حاشية المبالي على شرح العقائد النسفية ص ۱۷۰ وحاشية lal‏ 
الييجوري « فة الرید على جوهرة التوحيد » ص ۷۷ طبعة dil‏ بالازهرية عصر 
سنه ۱۳۲ م و ۱۹۳۶ م . 

(۳) المسامية للكال إن أي شریف شرح السايرة للكيال بن ایام ص ۱۹۷ - ARA‏ 
الطعة الاميرية سنه ۱۳۱۷ ه. ولوائح الانوار ddl‏ < ۲ ص ۲۰۳ L fos‏ 
وشرح جوهرة التوحيد — عبد السلام بن ابراهي lal‏ ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ . 
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.رجل حر کامل العقل اصطفاه الله من ذوي GLEN‏ القوم فأوحی إليه وآیده 
عمحز oly‏ بتبلیغ شرع ) . 
. ویسدق هذا التعريف على الني على أن تقول فيه « سواء آمره 

بتبليغ شرع ام ċ‏ یامه > ۱ 

وهدا التفريق هو الق 3 bl,‏ . وهو أسل الاقو ال وأعدها 
عن الاعتراضات التي ترد على غبره . l-ba‏ کتفیت في هذا الوضوع بهذا 
ay yaa‏ لين من حلت اعا 1 

تسريف عمد sgh SUE‏ والرسالة : 
عد سل بانبوة وخاطبه بها » فقال جل شأنه : ( با أا الني إا 
أرسلناك شاهداً ومشراً ونذيراً وداعياً إلى اله باذنه وسراحاً jA‏ ( 0( 
وقال : ( U‏ آها الني قل لأزواجك ) © esl‏ عليه سبحانه بالرسالة 
abby‏ مها بقوله : ( با آها الرسول بلغ ما آزل إليك من ربك )6 
إلى تشريفه النزلتین مما فقال : ( ما كان عمد أبا أحد من رجالک ولکن 
رسول الله ces‏ النببين ) OD‏ وقال : ( الذين يتبعون الرسول الني الاي 
الذي محدونه tc.‏ عندم في التوراة والانحیل ) 6 . 


(۱) سورة الاحزاب : 4۵ . (۲) سورة الاحزاب : 5ه وانظر فيا 
۳ و 00 وفي الحجرات : ۲ وغيرها في القرآن كثير ۰ 

(۳) سورة الائدة : ۰۷ . (4) سورة الشاء : ۷۹ وانظر القرة 
۳ و ۱۸۵ . وآل عران : ۱۳۲ و٤٤١‏ . والنساء £$ Sally . ۰٩‏ : 
th‏ و VO‏ . وغرها کثر . 


۰ ۱6۷ : سورة الاحزاب : 4۰ . )1( سورة الاعراف‎ (e) 


Ada‏ الممتدين الإملاحية 


ov 


لقد ol b‏ مدا 2% وحیه وأرسله تعالى JI‏ الناس gold‏ 
فهو ني الله وهو رسول الله » غير أنه قدم في الآنة الرسول" على الني. 
ازيد شرفه . 

وستجد" في SLY!‏ القادمة أن SUH (us‏ أهل النبوة والرسالة » 
وأذفي خصاله ما يدل على نوته» وأنه قد حظی بلوی‌الامی ركن الشوة والرسالة. 
على أن OL‏ صدقه في نموته بو جب التسلم برسالته والعمل يكل ماجاء به 
صلل ate al‏ وا له وس ۰ 
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WI‏ ب‌الاول 
ری De tine‏ 
ELLA‏ 
الفصل الأول : نشأته وبعثته في EST‏ 


الفصل الثاني : أوصاف عمد SH‏ ني Tal‏ 


الفصل UI‏ : أخلاته مت ودلالها على Sys‏ . 


peda‏ المعندین الإملاحية 
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وه 


القصلالاول 
نشاء عشت ف الان 


$ الطاهرمٌ‎ Ag 


آلف" الانسان أن شېد B‏ حانه ere‏ متنوعه من الفقر والفاقة 
والبؤس “els . Oh Aly‏ لا ka aż‏ عنأى عن uel‏ تلك sedil‏ 
0 التمددة . فأما أن يعيش فقيراً معدماً لفقد اال dally‏ 

ى حياة مليئة بالآلام »> وقد تتناوشه oli‏ وعقد نفسية dat‏ عل 
a‏ على نفسه والعزلة عن الناس والنقمة على الجتمم . Uy‏ أن تنزاق 
قدماه إلى شراك الفاسد والرائم فيعيث في الأرض فساداً » وبسش في 
مستنقعات الشقاء » سما إذا كان في Ge met‏ بالفاسد والمالات 
الاعتقادية والعملية یتسم las‏ الل والمدنية > کے JALI‏ الذي 
Ls‏ 45 عمد ais. e:‏ ولد تم الأب c‏ وعندما بلغ السادسة من 
al oe Zeal‏ + تم fis 1 Ga oN!‏ حده عبد الطلب في الثامتة » 
وكفله عمه gl‏ ۳ . لقد زعأ A os‏ » وشب متف من متاع 
Ll‏ وزينتها » eas‏ الار Che‏ سنة من مره مع عرب الجاهلية الا مبین . 
لم يتصل بالعمل ولا gab‏ . وم ae‏ إلى الحزيرة ي تلك المدة fle‏ ينتفع 
ااناس من ade‏ . فظل تمد Sule‏ عن الرسائل GAY!‏ ومعارفها . 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


كه 


إن سيرته الطسة وسلامته من آفات اليم ثم من ۲ ثار الفقر والبيئة 
المنحطة آنة كبري على af‏ كان محفوفاً بعنابة الحية خاصة فلقد حفظ الله 
عليه فطرته سليمة نقية فل يسجد qal‏ قط . bil;‏ دله die‏ على وجود 
اله اجه Sty‏ له » تلك هي النشأة الحمدية المعجزة . 

أوحى الله له في الار te‏ من مره » واتمثه للعااين jif fażi‏ 
دعك > JUL JU‏ أمده SA‏ الامم من رسول مدیم سواء السسل 8 
ie‏ يلث أن تنزل عليه الوحي تاعاً de Taf ża‏ الله رب العالين بعیده 
الرسول عمد مخ واستمرار بره ورعایته . وقد ta' L‏ القرآن الكريم 
بذاك » وآزال توم الشرکین في مجر الله بيه مي ٩۲‏ . وقرر من 
حقائق نشأته ما کثف أنه موضع عنالة ربانية خاصة . قال تعای : 


) والضحی واللیل إذا سحی » ما ود“عك ريك وما قلى ¢ 


)۱( روي البخاري عن حندب بن سفيان رضي الله عنه قال : ( اشتکی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ol‏ أو bb‏ فجاءت امرأة فقالت ‏ يا 7 
اني لأرجو أن يكون شبطانك قد تركك » لم أره فريك ghad) du‏ ثلاثا 
Uh‏ الله عز وجل © والضحى واليل إذا سجى ما ودعك زبك وما قلى ) ۰ 
l‏ كتاب peal‏ — 

وأشار الطبري في رواية ان المرأة هي امرأة ot‏ لهب . واورد من وجه AT‏ 
لفظ ( ge‏ قال المع رکون ) ولا ase‏ » لانهم قد يطتقون لفظ ابجع ويكون الفائل او 
الفاعل واحداً » ويعنون بذلك ان الباقين راضون مما By‏ من ذلك الواحد . 

وقال ابن حجر ( والی ان الفترة الذكورة في سبب نزول الضحى غير الفترة 
الذكورة في ابتداء الوحي > فان تلك دامت bl‏ وهذه ۸ تكن إلا ليلتين او 
be‏ . فاختاطتا على بعش الرواة . وتحرير الاس في ذلك ما (ary‏ ۰ فتح الباري 
- ۸ ص ۰۲ ۵ .۰ 
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والآخرة” خسير” لك من الأ”ولى » ولسوف" يعطيك ربك فترضى » 
ألم Tae‏ يتما فآوى ووحدك Vo‏ دى . ووحدك We‏ فأعی . 
ub‏ ال فلا تقبر" » وأما السائل" فلا تهر © وأما بنعمة ربك 
فدث؟) 00 . 


حیح أن far‏ لم diy‏ مرب تربية توصل إلى ذاك الستوی الرفسع 
الذي اشتبر به في قومه » وأنه لم يعطف عليه والد » وم fb dda‏ » 
فان Af‏ رب رن والعاماء قد تولى ode‏ ورعاه وأعده dod)‏ العظمى 
وامتن ate‏ ما atl ore‏ بعد Of‏ کان فا کان . . 


وخاطب الله نه : قد EB‏ يتم فانتشلتك ید alll‏ الالهية من 

oly‏ الضیاع 4 وحمتك من عواصف التعاسة والشقاء الي أكثر ما رعاش 
باليتامى والفقراء » وکنت Ub‏ من الشريعة ( ما کنت" تدري ما الکتاب 
ولا الامان 60 . فأ ها إليك فبداك وم ترث من أبيك تروة » وم تکتسب أموالاً 
كثيرة فأعطاك الله ما يكفيك فأغناك » وأورث Ab‏ رضی واطمئناناً یا 


)1( سجی : غطی بظلامه کل شيء » او سکن dal‏ . ودعك : EJ‏ 
قلى : Gaal‏ ۰ عائلا : Law‏ > من عال : افتقر . فلا تير : لا شحتقر اليثم »> 
أو لا تذهب ait‏ يفعل الجاهليون نظراً لضعفه . تبر : تزحر وتغلظ القول . 
ستحد تام تفسير السورة عند الدیث عن : qab,‏ الابتام والارامل والفقراء Bf‏ 
الفصل الثالث . 

Ub!)‏ حاشية الجل على الملالين ج 4 ص ١4ه‏ وما بمدها ب طبع عیمی 
l‏ طبع عيسى الباي الحلي - مصر ) 


(۲) سورة الشورى : 5ه . 


مکتبة المعندین الإسلاحية 


oA 


لديك ۰ فاستغنت نورك عا 3 يدي L 6(( QUI‏ و لس gill‏ عن an‏ 
الال والتاع ولکن gill‏ غنى النفس 8 


قال القاضي عبد البار في dg‏ تمالى : ( ألم دك We‏ فاوی ). 
> فتأمل في هذا ABB ob‏ ما عرف المز باون کا يعرف من رياه 
اقا فن ام ات ġia‏ جل » ومانت آمه gag‏ رضیع 6 TG‏ ان 
أكرم al gl‏ . فلا كل تاه spl‏ وعصمه وصانه وآخره wil‏ الاخر:. 
خير له من الأولى » فان آخر أمره في عاجل Gal‏ في النصرة والعز » 
وثواب الاخرة خير من الأول ( ووحدك Yio‏ فهدى ) أي WB‏ عن 
spl‏ لا تدري pl‏ ولاتعرف القرآن »0 . 

ومن أعحب العحب أن تحد واحداً ممن قنصوا بعض الراکز 
العمية الاسلامية على حين غرة من علماء الاسلام الخلصين » بنشدق زاعماً 
أن سسدنا عمد HOR‏ كان Glo‏ كضلال c loll)‏ تيز منه للعصية. 
الجاهلية c‏ الي نبذها الاسلام . وقد جيل أن الرسول لم يسجد قط لصم 
کا جبل تفسير الاية - الذي نوهنا به وأن أحد) من grill‏ لم يتورط 
في تلك ILLI‏ العمياء والغناوة المماء ©© ١‏ ! 

ولس أشفى للعليل وأروى لاغليل ‏ في هذا القام - من مطالعة 
قبس من تفسير الشيخ مد عبده لهذه AW‏ الكرعة : ( ووجدك ضالاً فبدى 


(۱) انظر تفس الآية في حاشية الجل على اللالن > £ ص ٠٤۸‏ هما بعدها .. 


(۲) تثیت دلائل الثبوة — للقاضي عبد الجبار التوفی سنة ۱6 ه ص Ao‏ 
تشر دار العرية - بروت . آقول : والشهور في كتب السيرة أن أمه صلى الله عليه 
B cil ds‏ السادسة من مره . 
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حيث يقول : « نشأ مد ميقو موحدا لم يسجد لصم » وطاهر GEN‏ 
لم یقرف فاحشة GĦ‏ عرف بين قومه mb‏ . فصلال الشرك وضلال 
الموى في العمل كنا بعيدن عن ذاته الكرعة » هبات pd!‏ من نقسه 
القوعة 5 هه الله عنها من آول ol‏ ليعلى منز لته عند من برسل الهم 3 
għamil‏ | قوله وم‌تدوا dy‏ . 


> ولکن للضلال أنواع آخر : ku‏ اشتباه اللآخذ على النفس حتی 
تأخذها sod!‏ فا ینیفی أن تختار . وأعظم آنواع الضلال كانت الخحيرة في 
Yi‏ العرب أنفسهم » برام تل مي في سخافة عقائدم وضعف بصارم 
باستملاء الأوهام kies ai $ erie‏ وشؤم تلك JUFSI‏ 3 أحوالهم؛ 
وتفرق کم $ وشام بسافك الدماء H‏ و A‏ الاك پاستعباد 
الفرباء هم مم وتم الأجان فهم ‏ المبشة ثم الفرس من جانب والرومان 
:من جاب آخر - ثم م 8 غفلة عن مصيرم شرون من JA‏ وعدون 
أيدهم إلى kul‏ به » ویفرون من اموت وم O sala‏ على أنوابه . 


« ما العمل في a‏ ا وتخليصهم من FL‏ عادانهم فهم ؟ 
وأي Gb‏ ينغي أن تسلك في ابقاظم من سانهم ؟ ومن اي الابواب 
يمكن of‏ يدخل الى قلوبهم ؟ وما اشدها حيرة على الصديقين وما اعظما 
ظلمة تغشى السالكين من اهل الصدق واليقين الى ان يكشفها الله بالنور 
antl‏ . وهي حيرة لم يكل الحظ من شرفها الا gud‏ والمرسلين صلوات 
الله Dati ale‏ . 

We «‏ هو الذي عناه الله الشلال في هذه الآنة a‏ ۰ 
:وما أعظم Balad‏ ذلك الضتلال ¢ وما أحدره بالكل من" الرجال 
ومد هذا las‏ $ من اهتدی إلى الله وعرف أنه ge‏ ال مه 3 
وآنه وحده الستحق للسادة دون آحد منهم . هل يدري بنفسه me‏ وي 


مشتبة الممتدين الإسافية 


4. 


المى كيف ده ki‏ وبأي وصف dA,a3‏ $ عحده ki‏ والناس من حوله فد 
spi‏ خلقه U‏ وقاسوه عل ما يعر فوك من ص ° افلا حار dal‏ كيت 


« کل هذه الضروب من البرة كانت من حظه عليه السلام قبل 
ان تطلع عليه شس التبوة » وللخلاس منا كان يطلب الطاوة بقار حراء » 
ويتاس هداة ربه في حوانب Ab‏ إلى أن سطع عليه نور الوحی فانتشله 
مو هذا كله c‏ واختار له ديناً قوعاً وعمه كيف برشد قومه وسن له 
الطريق في تخليصهم وتخليص المالم ما كان فيه من فساد المقل وسوء 
العمل . وهداء إلى وصف ذاته Us‏ يليق بذاته وأي نعمة أكبر Joly‏ 


من هذه الئعمة € . 


و هذا هو ممق قو له ) وو حدك ال SAB‏ ( . وهو معنى قوله 
في سورة الشوری : ( وكذلك آوحینا إليك روحا من أمرنا ما حكنت 
تدري ما الكتاب ولا الاعان ولکن" حملتاه نوراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك wap‏ إلى صراط مستقم صراط اله الذي له ما في السموات 
وما d‏ الأرض 4 ألا d‏ الله تصير الأمور ( 02 

« ولس في وصف الني ŻUŻ‏ بالضال على هذ all‏ شين له 
او حط من شأنه » بل هذا هو شقره عليه السلام واكليل At‏ : ۸ 
يكن add Ue‏ اله ولم يكن مطلعاً الى الغيب فاطلعه الله » ١‏ . 


)۱ سورة الشورى : ٠۲‏ _ ٣ه‏ . 
(۲) تضير جزء عم ب مد عيده اص ۸6 - وم مطايم الشعب عصر 
وانظر رسالة التوحید له ص ۱۳۹ الطبعة الرابعة pte‏ في دار النار سنة ۱۳۷۱ ۰ 
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Sg ee صلى ال‎ me 

حفظ اله BBB faz‏ من خلال الحاهلية وغوایتا ووجه قلبه 
یه فأخذ بناحيه وسده وحده لا شريك له . ثم حمل Ihe‏ الناس B‏ 
غار حراء الابام والليالي یمکف فما على عبادة الله حتى بمث الله إليه جبريل 
ملك الوحي فكان أول ما أوحى إليه ربه : ( اقرا بام ربك الذي GE‏ 
خلق الانسان من علق Lal‏ وربك (oS YI‏ ۱ 


وظل رسول الله EB‏ مستخفياً بدعوته ce‏ آمره الله أن واحه 
اشرکین ہا Oly‏ عہر مها بين ظبرانهم . فقال تعالى : ( فاصدع یا توس 
وأعرض" oF‏ الشر کین ( < . 

وقد أمره أن يبلغ الدعوة آول من يلغ lal‏ وقومه . فقال : 
تمال : ( وأنذر عشيرتك الاقربین واخفض حناحك لن اتبعك من 
الومنین ( © ”7 

روى الامام sel‏ عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لما آزل 
al‏ عن وجل ( وأنذر عشيرتك الأقريين ) Gl‏ الني REZ‏ الصفا فصعد 
عليه ثم نادى : ( اصباحاه ) فاجتمع الناس إليه بين رجل KA‏ إليه 
وبين رحل ċar‏ رسوله » فقال رسول الله b ) : iċċb‏ بي عبد الطاب 
يا بي فهر با ي لؤي ali‏ لو أخبرتم أن He‏ بسفح هذا ALI‏ ترید 
أن تنير Fe‏ صدقتموني ؟ ) قلوا : نعم » قال : JB)‏ نير FI‏ بين 


(۱) سیمر الحديث بتامه في الفصل الاول من الکتاب الثاني . 
(f)‏ سورة المجر : gael ٩٤‏ : اجبر . وانظر #سير أبن كثير + ۲ 


ص 904% . (*) سورة الشعراء : ۲۱6 - ۲۱6۵ . 


Ada‏ الممتدين الإملاحية 


vv 


يدي عذاب شدید ) » فقال أو لهب : نا لك سار الوم آما دعوتنا الا 
لهذا ؟ وأزل الله ) dw‏ بدا gi‏ هي ونب )00 . 


دأن رسول الله 22 eel A‏ الرسالة وأداء aL!‏ خاطبه ريه 
حل شأنه مستا بقو 4 $ cil let Ths yi:‏ مذکر erie Goad‏ عسيطر إلا 
من تولی وكفر فيعذبه الله العذاب الاکبر ) <> إن الله بثك إلى الناس 
مذکر | هادا Gt! ans jiġi er? cad‏ فتحذبهم من Old‏ الپل والكفر 
di‏ ور badly dl‏ © وتنقدم من ٣م wre ct!‏ علد dal‏ الصلال 
والشمداء والصالین . فأنت الرحمة الالمية الوافرة للناس baz‏ . ( وما أرسلناك 
إلا ae,‏ لعالين ) © . 


وقال رسول الله 5 kl jis‏ أنا رة (aw‏ ۵) . 


(۱) رواه البخاري ومسل والترمذي والنسائي وانظر #فسير الآية في ابن كثير 
۳ ص ۳4٩‏ وما lade‏ . 

(f)‏ سورة الغاشية : ve - *١‏ وقال dw‏ : ( نحن beh‏ ما بقولون وما أنت 
pede‏ مجبار فذكر بالفرآن من مخاف وعيد ) سورة ق : 0غ وانظر شرح الشفاء 
U‏ ملا علي الفاري < ١‏ ص c ۱۲۰-۰۳ ۰ ۵۰۲ LEY‏ وحاشية الل على الجلالين 
< ۳ ص VPA‏ 

(۳) سورة الانبياء : ۱۰۷ وانظر ال على الملالين < ۳ ص ١495‏ . 
وأقره الذهي . انظر الجامع المغير وشرحه فيض القدیر + ۲ ص ٩۷۲‏ . 
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أ لم 


sais‏ 3 مس 
اوصا سا SKE‏ الران 
۰ رسول آيي مشر به . 
6 شرية اارسل ee‏ . 
e‏ شرية نیا عمد مي . 
6 افتراضات تعلل پا Ab‏ کون لعدم اعانهم . 


. عيسى عليه السلام‎ 4,8 e 


ila sal 
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رسول امي np‏ 


آسغ الله عل عمد pron‏ آوصافاً dy We‏ » هي الستوی الاسمى 
الذي تطمح إليه الانسانية » وقد تحقق مد ذه الأوصاف liċ‏ مثالا 
للا Ode GT 6 pla‏ أوصافه كافية للتعريف به وتا کید صدقه فا يبلغ 
عن ربه عن وجل . وقد آشاد ody al‏ الصمات 3 كتابه الكريم ونوه 
بها مبشرأً بقدمه في التوراة والانجيل » قال تمالى : ( الذين یعون 
الرسول النية “eV!‏ الذي دونه مكتوباً عندم في التوراة JAM‏ 
Plas 9 all ek‏ عن all‏ وله "es‏ الطیبات ert (EŻ‏ 
انا" ویضع" عنم اص رم والاغلال" التى كانت" علهم » فلذن آمنوا 
به 537/03 ونصر وه وانموا النور الذي JG‏ معه si‏ لك م الفلحون ) 0 

of‏ المتقين الصادقين ليحذوث حذو الرحل الذي تلقى الفيض عن 
الذات الالمية » وقام بتبليغ الرسالة الوکود a]‏ تأديتها ٠‏ وم یتعرفون 
إليه بآوصافه : ۱ 


(۱) سورة الأعراف : ۱۵۷ . والارصر : الثقل الذي pol‏ صاحبه أي ميه 
من الحراك ded‏ . وهو مثل لثقل تسکليفیم وصعوبته ۰ وکذاك الأغلال » ومفردها : 
غل » وهو الديدة الق GF‏ ید الاسير ال عنقه »> وعزوره : عظموه ووقروه . 
والنور : القرآن الذي أنزل مم نبوته . 

( انظر تضير ابن كثير : ۲ : ٠٠٤١‏ والكشاف للزمخمري ۲ : ۱۳۰ UN‏ 
التجارية طبعة ثانية . وصفوة البيان c‏ لماني الفرآن . حسنین مخلوف : ۱: ۲۸۲ طبع 
دار الکتاب pat gall‏ ) . ۹/۶ 
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هو أي لا La‏ ولا يبكتب ۰ شر الله بمثته في توراة موسى 
واحیل عسی علما الصلاة و السلام متا فا اه ونعته » يقوم فوم 
dan‏ شرع الله » e U‏ بالمروف plas‏ عن النکر » بحل شم طیبات 
b>‏ اله تناوشا في شریمته دول شرعېم . فوسع الله ويسر ates‏ ماکان 
b lis ert‏ ¢ وساعدم AS‏ رعد الهش ورحب الحياة . cole‏ 
هذا الرسول $ ols‏ ما تشددوا فيه فشدد KI‏ أحكامه عام ؟ بالفرج القريب 
cals‏ السپل . فاك شريعته ستلحل عنهم وثاق Sy!‏ الي Iya‏ با 
عقوبة هم عل تشددم الستمر 6 فلا حاحة فہا لقتل التائب » ولا داعی 
لقطع الأعضاء الخاطئة » وقرض موضم النجاسة من الثوب » وستبيح لهم 
أخذ الدبه والعمل وم الست وما di‏ ذلك .. 

كل هذه الصفات من كونه واصولة ‘ (ul‏ مشراً به 5 الكتب 
الماوية السابقة مأموراً بتبليغ شريعة المية للناس > تقدم بين يدي الفكر 
صورة لرحل من ااناس شر JUS‏ الشر غير أنه حظي عنة الرسالة 
الالمية . ولا بد لتا من التوسع في دراسة أميته مت ودلالها وسنحقق 
ذلك فیا بعد إن شاء الله تال ٠‏ وشحم علينا قل دراسة بشريته Ade‏ 
الصلاة والسلام أن نستطلع سنة الله في اصطفاء الرسل جميعاً ؟ 


LEJL 
fia الرسول سرا‎ OK. وغل‎ 


سوال دار على ألسنة جيع الکذین وآعداء الرسل على Ald‏ 
أمة بعك أمة "من عبد وح di‏ عمد عليه الصلاة والسلام ۰ سؤال eb‏ 
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كبذا يعبر عن منوج مشترك بين دعام الضلال منذ isl‏ آول شماع امي» 
كدق عبار قوعأ عبر ظلام الكفر الكثيف على لسان 3 عليه السلام 
) فقال الب" الذن كفروا من قومه ما راك إلا هر مثلنا .( Q2‏ 
ونفس Ghill‏ کذبت مود نبها صالحاً عليه السلام وانطلق KY! el‏ 
قوم سيدنا شعيب یکذونه بنفس التهمة ٩۳‏ . وقد آار فرعون وقومه 
نفس الشمة على موسی وهارون علا السلام :) فقالوا أنؤمه” لشرن 
مثلنا eb Cabs yO‏ ام تکذب رسلها مححة أنهم بشر منهم یمیشون مثلم 
..١(‏ ما هذا الا شرا مه Î‏ شلک بأكل” ما تأكلون منه ویشرب ما تشرون. 
وائن أطمتم fy $ Cte (a‏ نلاسرون) © . 
من آم LY!‏ التي تذرع با أعداء الرسل عامة في mili‏ 
انهم شر مثلبم فکیف يتنزل علبهم الذکر من بهم خاصة O‏ . وكات 
حواب الرسل Els‏ في WI de‏ كيد ean OLY‏ . وأن ما أنوا به 
mas‏ ليس إلا منة المية تنالحم خاصة . انطلق ص ذا الحواب من فوح 
عليه jim‏ وتابع عليه الرسل صلوات iż al‏ ( ولا آقول" لک عندي 
” الله ولا al "hel‏ ولا أقول” ul H‏ ملك . بر e‏ 3 
Ġ oe‏ وح عليه السلام عن نفسه أي صفة تخرحه من دائرة البشرية؛ 
مؤكداً أنه کنیره من حبث الخلقة والقدر: . وعلى هذا التوال سار اخوانه 


(۱) سورة هود : ۲۷ - وانظر سورة الومنین : ۲۳ . 

(۲) انظر سورة الفعراء : ۱۵4-۱۵۳ و ۱۸۹-۱۸۵ وسورة القمر : ۲-۲۳ 
(۳) سورة الؤمنون : £0 - 4۷ . 

. ٤ سورة الومنون : ۳۳ ب‎ (f) 

(e) 

() 


انظر سورة القمر : ۲۳ - ۲۵ وسورة التغاين : ه - 1 . 
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من بعده ؛ مثبتين لأنفسهم الشرية ؛ معلنين أن الرسالة فضل من الله 
عن وجل ختار لما من يشاء من عباده (قلوا إن" أتم إلا شر" bik,‏ 
تريدون أن" تصدونا عما کان یمد" SAT‏ فأتونا بساطان مين . قالت لهم 
mlu,‏ إن“ نحن” إلا بشر متشي GOs‏ الله عن على من ĦAL‏ من 
عاده . وما کان لنا أن $a‏ بسلطان إلا باذن الله » وعلى ال 
فليتوكل الومنون ) 6 . 
بترم ینا BF‏ 

تفرض عداوة الرسل على أصحابها نحا مؤتلف العام متفق الغايات 
فالکفر ملة واحدة على الرغم من اختلاف الازمنة وتان البيئات . فکا 
استتکر الاقدمون من أعداء اارسل 8,8 رسلهم استنكرها مشرکو 
قريش ومن والام » واتخذوها ذريمة للتكذيب والاستمرار على الکفر 
والتضلیل . وقد وخم الله على تذرعهم هذا فقال : ( ار . تلك TUT‏ 
الکتاب nee‏ . کن للناس عحاً آن di Lim i‏ رحلر منم أت" 
آنذر الناس ws‏ الذن آمنوا أنة لهم قدم Ute‏ عند رهم c‏ قال 
الکافرون إذة هذا لساحر* (es‏ 

وتتابمت الآبات” تكشف” حربان السنة الاطية على اختيار الرسل 
- ما فہم جمد UG‏ - رجالا من الناس » یتمتعون بكاقفة خصائص 
الحسد البشري وصفاته » ley‏ أنهم gk‏ | بتماطون مستازمات الحسد واحتباحاته 
من طمام وشراب . . فلا بد أنهم لسر من البشر » ولا بد Ol‏ يصيروا 
إلى ST ib‏ » إذ" لاخلود لبشر في الياة الدنيا . 


0 سورة ٠ : gal,‏ - ۷۱ ۰ )۳( سورة يونس : ذأ-5ه. 
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) وما آرسلنا “es‏ الا Ye,‏ نوحي إلم فاسألوا هل" A‏ 
إن" كنتم لا Syd‏ » وما جملنام حسدا لا يأكلون الطعام" وما كانوا 
خالدن . ثم صد قناهنم" “ue gl‏ فاأنجینام" ومن نشاء وأهلكنا المسرفين . 
لقد SG Wl‏ کتابا فيه LS‏ أفلا Osis‏ !؟ ) . ( وما lube‏ لش 
من قلك TEN‏ آفان _مت؟* فم انمالدو )20 . 


وقد قرر القرآن على وجه انلسوص أن fae‏ مت شر كسار 
بني قومه إلا أن الله اختصه بکرامة الرسالة ( قل إفا آنا شر مثلک 
وحی Sl ki ‘I‏ إله واحد» فمن کان رحو لقاء ربه فلیعمل عملا 
Whe‏ ولا مرك بسادة ربه أحداً ) 6 وقد أمره أن gly‏ عن قدرته 
وطاقته بأنها آوصاف وطاقة شر لا تتمداها في قليل أو 25 ( قل لا 
jaħ‏ $ عندي خزائن” الله ولا أعل*” الثیب" ولا آقول" 0 إني Al‏ 
إن el‏ إلا بوحی UW‏ . قل هل يستوي الأعمى والبصیر؛ $ أفلا 
تفکرون $ ( 0 , 
وهام آولاء اثراف قريش محتمعون ذات مساء لدی الكعبة O għad‏ 
في طلب رسول اله RED‏ - خضر إلهم فعرضوا عليه الال واشرف 
واللك ليترك دعوته Gb‏ ذلك كله . فطلبوا منه أموراً على سبيل العاجزة 
- غير راشدن ولا مسترشدين - Wf‏ اصراراً على الكفر وعناداً للحق 
الأبلج . طلبوا إليه أن بسأل ربه ليوسع لهم رقعة مكة التي ضيقتها الجبال. 
)1( سورة ols‏ : ۷ - ۱۰ و۳4 . وانظر يوسف : ۱۰۸ - ۱۰۹ 
وسورة النحل ۳ ب ££ . 
)1( سورة الکپف : ۱۱۰ . وانظر سورة فصلت : ۱ ١.‏ . 


. 4٩ : سورة الانام‎ (f) 


محتبة المفتدين الإسلاهية 


Ve 


فيزيح Ule‏ ویفجر خلالها آنهار کانهار الشام والعراق. لبرغد عيش 
[TL‏ وتکتر أموالهم . وأن يعث هم من مات من اام . فأجاب عليه 
السلام : ( ما أنا dele‏ ما أن بالذي يسأل ,6 هذا . وما city‏ ایک 
بهذا . ولکن الله gh‏ بشيراً ونذيراً > فان تقبلوا ما Fir‏ فهو حظک 
في LA‏ والآخرة وان تردوه علية » أصبر لام الله حتى عك الله 


بني دینک ) . 


قلوا : فأسقط skoll‏ علينا قطماً . . فقال : ( ذلك إلى الله إن" 
g‏ فل $ ذلك ) » فقال ei’‏ : ان نؤمن لك حتى ab bb‏ 
واللائكة قیلا » أو يحكون لك بيت من ذهب » وترق إلى الما 
وتتزل ما kde‏ كتاباً . ay EJ‏ الكرعة تعرض jed‏ عقوطم وس 
أفهامهم »> وتفصح عن حقيقة الرسول ( وقلوا ان نومن لك حتى “i‏ 
نا من الأرض Ey‏ أو تكون لك جنة” من غيل وعنب “els‏ 
الانهار We‏ تفحيراً أو ”سقط shall‏ کا زعمت ek‏ كسفاً أو gt‏ 
لله واللائکة قبیلا » أو يكون لك يت من زخرف أو رق في dl‏ 
ولن نؤمن لرقيك حتى UW‏ علينا UT‏ نقرژه . قل" سبحان ريي هل 
fa YL oo‏ رسولا !؟ ( 0 

وم ag al‏ آن gle‏ آنه لا gu‏ عون آحد من tas Ml‏ 
فلا علك من دون الله حلب نفع أو دفم ضر . كا لابقدر أن eo Re‏ 
کاس امدلة سائنة » أو يطرح عنه أورام الضلال » ولو كان أحب 


)\( سورة الاس اه ا ae. AW we,‏ ومئاسية الثزول من aly,‏ ابن IA‏ 
الطبري تصرف سیر - انظر تسیر الفرآن العظم لابن كثير + ۲ ص ۰۲ - ٩۳‏ 
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الناس وأقرهم a]‏ . فانه لا علك لاناس إلا أن بلعم رسالة الله . 
( قل lil‏ أدعو ری ولا آثرد* به آحدا . قل ن لا انالك" لع ضرا 
ولا رشدا . قل إني لن" dae?‏ من الله آحد" وان اح من دونه 
مملتحداً الا بلاغ من الله ورسالانه “al et)‏ ورسوله فان له نار 
a‏ خالدين فها (fal‏ 20 
( عن أبي هريرة رضي الله die‏ قل ji‏ قال رسول الله iċib‏ : 

با معشر قرش اشتروا آنفسک لا sal‏ عتم من al‏ شب bba‏ عبد مناف 
لا Sie gel‏ من الله b 4 is‏ عاس Ae J‏ الطاب لا - آخي عنك من 

لله be‏ » با صفية de‏ رسول الله لا أغني che‏ من الله biż‏ » وبافاطمة 
نت Gl AF‏ ما شنت من مالي » لا el‏ عنك من الله شا ) ”> . 


فالرسول مهد ما لا علاك لنفسه ولا لاتباعه المؤمنين. مو ولا 
ale‏ ولا نشوراً إلا أن يشاء al‏ رب امالین ( قل ALT‏ إن أهلكي 
الله ومن معى أورحمنا فن جير الكافرن من عذاب ألم ) © . 
of‏ معرض MIA‏ والموت » وصفاته من هذه الناحية 3,3 محضة > 
با کل ویشرب وا ويوت ۽ $ کصفات سابقه من Aw) Ass oo‏ الله 
وعشون Ġ‏ الأسواق ( )8( ji er 1 se‏ 3 عل شرتته . 
وأحوال Gus a f‏ باحوامم . وما ade‏ الا انتقال من الحياة الانيا 


iba. 5 مها‎ We ۲ وا‎ )٩( 


ly, (9)‏ البخاري وس ومعنی اشتروا أفسكم : أقذوها من عذاب الاخرة. 
لا أغني عنکم من الله be‏ : لا تفسکم قرابتکم مني الا بالايان والسل الصا . 
(۳) سورة اللك : ۲۸ . (4) سورة الفرقان : ۲۰ . 


مختبة الممتدين الإملامية 


ف 


کخاقهم ) وما TAF‏ إلا رسول” قد حلت" من قله الرسل آفارن مان 
أو قشل cull‏ على Stel‏ ومن “olin‏ على عقسیه فلن" Tal ba,‏ 
شيا وسيجزي ان" الشاكرين ) 0©. 


LIJA‏ تعلل ربا AS‏ کون AI‏ مارو 

ان التمشي مع منطق آعداء لرسل في استیعادم بشرية الرسل » 
يوقفنا امام سؤال ملح" لا بد من التفکیر فيه والاجابة عنه » ذلك أنه 
إذا لم al Jat‏ الرسول من البشر فكيف بلغ للناس رسالاته . !!؟؟ 

هتاك و متعددة يتصرف إلا الذهن في هذا اتقام . وقد 
تعلل بها الشرکون في امتناعم عن الاعان بعد ظبور البرهان : 

اول؟ - طلب التلقي عن الله مباشرة : 

تطلب الشرکون أن يكلمبم الله أو يوحي إلى كل منم . وسجل 
القرآن تادهم في هذا stall‏ فقال : ( وقال الذبن لا برحون لقاءنا لولا 
"زل علينا SHU‏ أو نزی ربنا . ad‏ استکبروا في gail‏ وعتو"! عتو؟ 
كيزا ) © . 

وقد رد القرآن ذلك بأنه طلب بعید عن امد » SSI dia‏ 
عن Gt!‏ وعاوزة المد ( لقد استكيروا 3 أنفسهم وعتوا عتواً كيرا )+ 

وها نحن AGT‏ نجد المل الحديث يقرر حقائق في حدود طاقة 
الانسان » شبت أن “elles‏ الناس إلى منصب النبوة lil‏ هو استعلاء منم 
ومحاوزة لدود حدم الله مها » ويستحيل علهم تخطها . فصر الانسان 


(۱) سورة آل عران : ۱:4 . (؟) سورة الفرقان : ۲۱ . 
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مثلاً > عتد bal cS]‏ دون آخری »> ویصر موحودات دوك غيرها . 
فالاشمة غير الرئية ( السينية ) وجدها الانسان في الطبيمة » ثم 
اصطنما واستخدمپا B‏ التقاط صور سده . وعلى الرغم من اختراقها 
أعضاء جسمه فنها Ee‏ عن بصره ! ۱ وسمع الانسان أيضاً محدود بعتبتین 
أولاها - العتبة Gall‏ » فهو لا بلتقط الأصوات التي تنخفض حدتها عن 
Lit! dadi‏ لسمعه » وهي أصوات ناعمة FI‏ مها الکون . 6 لاستوعب 
ll Ol ety!‏ تتحاوز less‏ العتبة العليا لاسمع الانساني » وهي المتبة 
الثانية » کالاصوات الناتحة عن تحركات السوائل في باطن الأرض قبل 
حدوث الزلازل . فان الانسان لا يسممما لشدة ارتفاعا . والعقل الشري 
ار وتفوته آمور كثيرة في le‏ أو تفصيابا أو في كلها مما . 

كل هذا يدل دلالة أولى على أن الانسان عاجز عن تلق خطاب 
لله مباشرة qad‏ لياقة طبيمته لذلك فلا مسوغ لتطلب Spall‏ ذاك » سيا 
وأن الله قد أقام لهم الدلائل Ubi‏ على صدق الرسول ؛ وآورد عم 
البراهين الكفيلة بهدابة الذين ییتنون باخلاص الوصول إلى اليقين . ویظبر 
هذا محجلاء أن تطلبيم ذلك شطط سمج لا مبرر له إلا المكابرة والعناد » 
كشأن الحاحدن قلیم . قال تم لى : ( وقال الذن لا يمون VI‏ يكلمنا 
Lost għal‏ آنه ٩۱‏ كذلك قال الذبن من old‏ مثل قولحم » تشاءهت 
قلوہم . قد LW by‏ لقوم بوقنون ) 0© . 

جب أن لا شى أن الانسان يعيش في الدنيا فترة الاختار » 
Oly‏ تحقيق طلبهم ينقليم إلى حال الاجبار والاضطرار » وأن التاتي الباشر 
للأمور والأحكام بصورتها الذهنية الجردة لا Gag‏ مع معظم الناس في 


(۱) سورة البقرة : ۱۱۸ ء م/١٠‏ 


Vé 


الناحية التطبيقية العملية » فم أحوج ما يكونون إلى الرسول القدوة 
وأساعه الدعاة » ليشهدوا الدن على bly‏ الواقم والتطيق العملي > 
فبو القصود الأساسى من الشرائع فاا لم تنزل جرد اسماعها والتعرف 
النظري الما OI‏ 


تعاقت أعداء الرسل B‏ في تکذيمم على سلوك هذا السبيل في الانکار . 
Cass‏ به قوم فوح عليه السلام ومن بعدم آقوام آخرون كماد 3563 
قال dw‏ : ( ولقد أرسلنا و حا إلى قومه jien‏ اعدوا al‏ مالک 
من إله عبر و أفلا تتقول ؟ فقال ol! b'id‏ كفرو اهن قومه ما lis‏ إلا 
شر مثلک ريد أن تفضل علیک . ولو شاء الله JIS‏ ملائكة ما Lue‏ 
ذا في أبائنا الأولين OO Car‏ 


وعول مشر کو فرش - في de‏ اعتدارامم عن شول دعوة الرسول - 
على هذا السلك في الحجاج . وغفل هؤلاء وأولئك عن طبيعة الملائكة » 
u‏ خلقا الله من ثور jee‏ المصر البشري عن مشاهدته . لضعف 


om 6 )‏ ما tu‏ أنه لا رد من واسطة | hi et on‏ تيغ نه 


Ha 8.3 fa بكذا 0 عن‎ fa re 


لا شك أن هذا لو حصل مم من س elu‏ الفز ع والرعب قلوبهم rely‏ 
الدحشة ولاذوا منه mall Je ally bi “ib c <n‏ إلا أن 
وم‌احل the‏ قابلا لاتلقي 3 الوسيلة ليبلغ رسالة الله . 


۰. ۱۶ ۱۳ : سورة الومنون ۲۳ _ ۲۶ وانظر فصلت‎ (f) 
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القوی البشرية وعدم ISU‏ لذاث . ولا يغيب عن بالك OF‏ محانسة الرسول 
القوم الرسل الهم اس ضروری لا يتحقق الفرض من بعثة SN‏ 
الا به . فكمف يعقل ان حصل الالفة المؤدية للاقتداء من غير مانسة!؟. 
وكيف تقتنع العقول مجدوی الدين وامکان تطبیق الشر له إذا کات 
الرسول من غير نوع الشر ؟ ومحالسة الغار في النس والطيمة لا تكون 
من غير تکلف واهدة شاقة Le c‏ حول دول Alas! MW Gis‏ 
والارشاد . ۱ 

( وما منم" الناس" أن يؤمنوا إذ جاعم" Gail‏ إلا أن قلوا 
tel‏ ال" شرا رسولا : قل لو كان في الأرض ملائكة* عشوت" 
مطمثنين” UW‏ علهم من اللماء ملكا رسولا )290 . 


لقد نه الله dw‏ عباده وم إلى لطفه ورحمته في Ge‏ الرسول 
من جنسهم » ليتمكنوا من مخاطته والأ*نس به والاستاع إليه » فيعرفوا 
منه vil‏ رهم ويتفقهوا في دينهم . وأو بت الهم رسولاً ملكأ لترموا 
ذلك الخير كله . فعئته - ملكا ضرب من المبث يتناق مع حكة الله 


ورحمته ساده 0 , 


(۱) سورة الاسراء : ٩١ ae‏ وانظر سورة الانمام ٠٠١:‏ . 
(۲) فان قبل : فلیسل الله ملكا على صورة رحل ALI‏ الناس رسالة الله . US‏ : 


لا بعث الله Ve)‏ برا لم يكن معه سوی ادعاء واحد ء هو : أنه مسل من 
الله اليهم برسالته . فلو جعله ملكا في هيئة بعر AL‏ الناس بادعاءين متلازمين : 


. رحل‎ ita أنه ملك صيره الله على‎ : tà si 


ke يدوا لا ویتصوا‎ Of pple Oty آرسله اليم ارماك‎ al of : Lab 
. جا به‎ 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


كلا 


الا - تطلب الم رکون انزال Ske‏ على رسوله عمد - 2% - 


وما تطلوا هذا وسواه استهداء واسترشاداً » KU‏ معاجزة 
foley‏ وتكبراً عن الانصياع للحق واصراراً على الني والفساد . فاو 
اجام al‏ إلى طلم - على سبيل الفرض والاحتال - فاذا یکون موقفبم 
من الرسول ؟ ( ولو أننا Uy‏ الهم Soul!‏ وكلبم الوتی وحشرنا علهم 
کل* ثي: قل ما کنوا لیومنوا 0 


BEY! عظم المشركون أنفسهم وأكبروا شأنها فتمنوا على الله‎ ad 
وتقدموا إلى رسوله يما لا يعقل من اطالب من انزال اللائكة . . إلى‎ 


,45 الله dw‏ . 
( وقال oll‏ لا برحون لقاءنا لو JIEN‏ علينا اللملائكة” أو رى 
ربنا ؟ لقد استكيروا في أنفسهم وعتو" علنواً OO (TAS‏ 


= الا تری أن الرسول sa LL‏ بادعاه واحد qf‏ ااناس وعادوه وآذوه > 
فاذا fel‏ بادماءين م‌کبین f‏ یکونوا آقرب الى التصدیق ؟ 
فليس في ذاك اللمط من التبليغ تيسير لسبل المداية والرشد . وأن حكة الباري 
سبعانه تأبى أن تجمل سيل الحداية وعرة aL‏ فقد أنزل الله دنه سبلا مسرا 
لاتعقيد ولاعسر فيه حكة منه ورحمة » وكذلك حعل وسيلة تبليغه والدعوة اليه بسيطة 
و مقبولة ۰ فكانت رحلا بصطفیه الله من الناس . 

(۱) سورة الانعام : ۱۱۱ » ومعنی قبلا : انها جع قبيل ععنی كفيل على صدق مد 
في رسالته أو قبلا : مواجهة ومعاينة . 

(۲) سورة الفرقان ۲۰ - ۲۲ ( ويقولون حجراً محجوراً ) ستعيذون من ملائكة 
العذاب . انظر حاشية امل على الجلالين ج ۳ ص ۲۰۱ وانظر الآيإات 5 - ٩‏ سورة الحجر 
وتفسيرها في حاشية امل < ۲ ص ۰۳۸ - ۵۳۹ . 
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wl‏ غير قادرن على رقه KIM‏ وم محیون الآن في دار الاختیار 
والاختبار . وتقويتهم بحيث برونها حبن ازاما لا حكة فيا » wy‏ عندكئذ 
bl‏ صدقون عن الزام واضطرار . . وقد وهم الله المقل وأقام دلائل 
صريحة توصلهم إلى GLI‏ . فلا داعي Ad‏ مطالمم التي تجاوزت اد 
المقول » فقد صدرت عن wilib‏ وعتوم واستكبارم » فسینالون على ذلك 
جزاء وفاقا يوم lad!‏ » بوم حعلمم الله قادرن على رؤية الملائكة فیلقون 
منها من المذاب ما يستأهله اصرارم على الضلال ( يوم يرون اللائكة لا 
شرى يومئذ للجرمین ويقولون حرا حجوراً ) ) . 

رابعاً — طلهم ارسال ملك على هيئة بشر شاهد للزسول OLIN‏ 
عل صدقه .. ؟ 

لقد دعا رسول الله ميلع قومه إلى الاسلام وكيم abl‏ الهم . . 
فقال له زمعة بن الاسود بن المطلب » والنضر بن الحارث بن كلدة » وعبدة 
ان عبد يغوث » Fly‏ بن خلف بن وهب © والعاص بن وائل بن هشام : 
لو جعل معك يا تمد ملك Sat‏ عنك الناس وثرى معك . فأنزل اله 
ds‏ قوله : 

( وقلوا ولا أنزل عليه ملك ؛؛ ولو آزلنا ملكا لقضي "AN!‏ 
ثم لا Os be‏ . ولو حلناه ملكا طمطلناه Se,‏ وللسنا علهم ما 
یلبسوت ) © . 


(۱) سورة افرقان : ۲۲ راجم الصفحة السابقة التعليق (۲) . 
)۲( سورة الانعام : ۸ ٩‏ وقد co‏ سیب Jol‏ ابن أبي النذر وابن 


yl‏ حاتم عن عمد بن Gel‏ . انظر روح الما للالوسي + ۷ ص ۸۲ طبع 


محتبة المفتدين الإسلاهية 
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آخبر الله في هاتين oad!‏ عن فرط تعنتهم وتصلیم في کفرم > 
إذ تطليوا ازال ملك سیر مع مد يشبد بصدقه وينذر الناس معه . 
وهذا الطلب مشتمل على أمى متباينين : انزال اللك على صورته FARM‏ 
وحمله Cue‏ لاناس ونذيراً. . og‏ آمران متمارضان مفترقان لا eee‏ 
ub‏ لو زل على صورته اوه فشاهدوه week‏ ( لقلفي الا ) 
بهلاكيم LE‏ لزید هول منظره مع فقدم للقوة BU, wel‏ الروحية 
الكافية لتحمل ذلك . وان نينا fae‏ فا قد غشي عليه لما جاءء 
جبريل على صورته الحقيقية 0 . وهکذا فانهم هلكوث فور مشاهدتهم 
املك فلا “هاون بعد رقیته - نظراً لطبيعتهم - مدة تكفيم لاعلات 
إعانهم وتصديقهم . 

ولو *آرید أن يكون ملكا ونذر] OF‏ واحد فلا بد من انزاله على 
هيئة رجل من الناس ( ولو حملناه ملكا ill‏ رجلاً ) . 

حلل هذا الطلب فتراه ٠‏ بقتفي أن يدعي الني ثلاث دعاوى : 

آولاها - وجود ملك كرحم حولله الله إلى هيئة رجل من البشر . 

ثانا - Of‏ الله آوفده ليكون faye‏ بالحق یعرف JUM‏ بصدق 
الرسول الانساني c GLEN‏ وينذر الکذیین الخالفين . 


(۱) والرسول مد وهو سيد الاق ثبت أنه bl‏ رأى جبريل على صورته مرتينه 
bi _‏ - هذا ما وواه الرمني .عن iż Ul, . a‏ الاحوال فکان يراه في. 
صورة دحية الكلي .. ول ثبت أن أحداً من الرسل رأى جبريل على صورته اخقبقية. 
اغا ثيت أنهم رأوا الملائكة في صورة رال ك ذكر الفرآن في قصة ابراهم ولوط $ و قصة 
الحصمين مع داود ( انظر روح المعاني + ۷ ص At‏ ) فان رژية الملك تتطلب اعداداً 
ميا c Lk‏ لذلك رآه الرسول صلى الله عليه وسلم لماما لا كثيراً . 
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الها - ان الرحل الذي عرفه املك وشبد له انما هو رسول 

تلقی رسالة ol‏ لذلك أجابهم تعالی : ( ولو جعلناه ملكا dali‏ رجلاً 

وللبسنا علهم ما يلبسون ) . فتحویل املك إلى رجل بحيث بستمع‌وت 

کلامه ویفهمونه إذا شبد لمم بصدف عمد RE‏ فما بلغ عن ربه لن يزيل 

الارشكال » إذ یسم ذلك على سؤاله : ما Low‏ آنك AL‏ بأصل الللقة 
وانك لست شرا كم زاك ۱؟. 


لعمري ان فيه Cab‏ امام الق » وتعمية للناس عن معرقته » لذلك 
قال تعالى : ( وللبسنا علهم ما پابسون ) يمني لو أحنا طلبهم GY‏ ذلك 
إلى اشتبام وشكبم » کا كانوا من قبل يشكون وثيخلتطون الم على 
ضعفائهم 1 وواضح أن انفاذ sk erie‏ العقل السلم 1 وتحای عنه حكة 
الشر فېل يصح هدا A‏ حكة e ay!‏ إن الله Ġa‏ رسله مصابیح هدی» 
وأندم بالایات والبراهين الدالة قطماً على صدقهم ۰ فكيف WA dat‏ هداته 
مشتها مشكلا !! ؛؟ ولکن الله تعالى لم يشأ أن یلیس" آم الحق علييم» 
Ind 6‏ عل آنفسم » وشککوا فيه ضعفاءم ) وأو حملتاه ملكا 
ell‏ رحلاً و للسنا L ere‏ بلسول ( ۰ 


ولعل من آحل" الك LAY!‏ في المدول عن ارسال اللائكة إل 
الناس أنهم من طبيعة مغايرة خالية من الغرارٌ مصونة عن ااشبوات . 
غلو دّعوا الناس إل الاقتداء بهم في الامتناع عن الشبوات الحرمة ؛ 


ek‏ الناس سبیلیم محتجين mile‏ باختلاف الطبيعة وتعذتر ذلك على البشر 
دون KOM‏ . ۱ 


محتبة الممتدين الإساحية 
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وقد ذکر الامام الرازي في يان وجه WL‏ من شرية الرسل 
آسور] : 

الأول : أن انس إلى الحنس أميل . 

الثاني : أن الشر لا يطيقون ,35 الملك . 

SIU!‏ : ان طاعات الملائكة قوه فستحةرون طاعات البشر وريما 
لا يعذر ونم 5 الأقدام على العاصي . 

الرابع : أن اأنبوة فضل من الله تعالى مخص مما من يشاء من‌عباده(۱). 


CD. ۳ ت‎ ġġ 
4 - - 


إن a»‏ ارسل حقيقة راسخة في جيم الشرائع والدینات الالحية . 
لكن التحريف في الديانات قد حمل هذه الحقيقة موضع نزاع وأخذ ورد" . 
حتى بلغ LSI‏ پمض الحرفين أن زعموا ان نهم ليس سرا إغا هو ان 
الله تعالى وان کان ذا حسد بشري . 

اتخذ هذه الوجبة الپود في ري » والتصاری في عبي ان مرم 
عليها السلام . فرد القرآن علهم زعمبم bee‏ أن الله لم یأحرم إلا بسادة 


(۱) روح الما Vim‏ ص AV‏ وتضير القرطي 5 ص ۳۹۳ ب ۳۹6 
وانظر تفسير الآية في التفسير الكبير افخر الرازي + ۱۲ ص ۱۰۲ - طبع 
Or Nas‏ . 

(۲) وافا Ur‏ على اتطرق إلى بشرية سیدنا عسی عليه السلام ضرورة تقریر 
RANI i‏ في اصطفاء الرسل من al‏ فقط » ودرء الطعن في صدق Af li‏ صلى 
الله عليه des‏ وفي معانته + bt MI‏ دون غيره > وبالتالي قمع التشكيك في کونه fe‏ 
رسل الله علييم الصلاة وااسلام . 
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إله واحد لا ثريك له ولا والد ولا ولد . ( وقالت الهود" عزیر* ان 
الله » وقالت النصارى السیح" ان" الله » ذلك قو لمم بأفواهبم بضاهئون 
قول“ الذين كفروا من قبل” ob‏ الل OLGA, GT‏ . اتخذوا آحبارم 
ورهبانم أرب من دون الله والسیح ان مرجم . وما آمروا إلا ليعبدوا 
إ4 واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون) (© . 

وسبب انصراف النصاری عن التوحید انشسالص إلى تأليه عسى 
وزعمم بنوته لله ؛ تعالی GI‏ عن ذلك علواً كبيراً ؛ al‏ تعالى GE‏ عسی 
من آم دون أب من مرح العذراء علها السلام . فزعم التصاری أنه ان 
الله . فلا بد - حسب نوهمرم L‏ أن یکون إلا مثله . فضاوا بذلك 
Z jem Sols‏ 

والحق أن GE‏ عبی في بطن آمه - مرح العذراء الطاهرة - 
قد تم LW‏ التكويني AY‏ ( كن ) من غير واسطة أب » فال تبارکت 
أسماؤه على كل شيء قدير . وقد ذكر الله في كتابه حقيقة خاق ete‏ 
فقال : ( إذ قالت اللائكة با مرم ات ال يسرك بكلمة منه eel‏ 
السییح" عيسى ان" مرم » وجماً في الانيا والآخرة ومن المقريين » 
ويكلم الناس في المد وكبلاً ومن الصالین . قالت رب di‏ يكون” لي 
ولا" ول ae‏ شر* ؛ ؛ قال كذلك الله يخلق ما یشاه ادا eż‏ أمراً 
فا SA JA‏ ` 

عبر القرآن عن عبی اولد بأنه ( كلة ) إذ نفذت ارادة الله 
في تخليقه بكلمة الله ( كن ) دون واسطة أب وأطلق Cull‏ « الكلمة » 


)1( سورة التوبة : ۳۰ 2 ۳۱ . (۲) آل را 48 ب .٤۷‏ 
۱/۶ 


مکنبة الممتدين السلاهية 
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عل السب وعدى CW‏ . وخلق" ثيء Ge‏ عظم على غير الستة الحارية 
في أسباب GH‏ ؛ ليس شيا عسيراً . في جنب القدرة الالمية اي لا 
حدود ها . 

والتصاری في اعتقادم ذاك محجوجون أمام أنفسهم في عقيدتهم » 
فهم يروث کا بقرر کتامم القدس - ان الله خلق آدم من غير أب 
ولا أم . أفليس اله الذي GE‏ آدم من تراب بقادر على خلق عیسی من 
أم فقط ؟ ؟ وآدم اخلوق من طبن هو ني شر . فہل عيسى الخلوق 
من آم فقط oe‏ عن کونه شرا رسو tt‏ وإذا کات عيبى على 
زم bl‏ 3 فلماذا لم يءتبروا آدم الخاوق من غير واسطة أب ولا آم 
أيضاً bl‏ له من باب أولى ؛ ان التناقض وانلطاً في الاعتقاد التصراني 
واضحان . فليس GE‏ عبی في القل السلم بعيداً عن خلق المد الشر 
tol)‏ مئل عسی عند الله کٹل آدم sil‏ من راب 9 قال له yen‏ 
فيكون . الق" من ربك فلا تكن من المترن ) 0© . 

وکل اعتقاد بوجود ولد لله على أي صورة كان » U‏ یتنافی مع 
صحه الاعتقاد بوحدانمة الله JW‏ » فهو ححود KI‏ وصفاته وضلال 
عله و کفر به سحانه . 

( لقد AS‏ الذن قلوا ان* الله ثالث" ثلائة وما من له إلا AL‏ 
فان وان لم ينتهوا LE‏ یقولون ‘yaad‏ الذن کفروا er‏ عذاب” ألم 1 


افلا di Og se‏ الله ويستغفرونه والله yee‏ رحم ) 0" . 


. ۰-0۹ : OLE UT سورة‎ (vy). oil عل‎ hl حاشية‎ )۱( 


(۳) سورة الائدة : ۷۷۳ وانظر الائدة : ۱۷و ۷۲ . 
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فليس السيح إلا واحداً من رسن الله الذن اختارم من البشر. 
حقيقة نوتم وصدقهم في تليغ رسالة الله . وكذلك أقام في خلقه عبی 
دايلاً عل أنه عد el‏ 


ده gd MILL‏ شر رسول > وابد بالعجزات 
ble,‏ على صدقه وشتاً لقلوب آتیاعه . فأزل علهم مائدة من الما 
تناولوا منها طعامیم ممه . انه كان يأ كل ویشرب ... وما إلى ذلك . 
وهذا معروف لدى آناعه إلى هذا الزمان - فتناوله الطعام هو وأمه 
دليل على أنها لوقان مفتقران إلى اله افتقار كافة الخلوقات » Wis‏ 
خاضعان لتطلمات الجسد الشري . ومن كان كذلك ۸ يكن إلها ول 
يستحق العادة . فا عبى إلا شر كرمه الله على كافة أهل زمانه 
واصطفاه رسالته » وما آمه الا TJ‏ كار انساء » غير نها لازمت 
التصديق وبالنت في التحقق به ( ما السیح" ان" مرم إلا رسول* قد 
Ġie‏ 0 قله الرسل” و مه" tika a‏ کا يأ کلدن ki‏ ا eis:‏ 
شین" لهم الآبات ثم انظر di‏ بزفکون ) 00 . 

ذهب ان آي الاصبع الصري إلى أن قوله تمالی : ( كنا يأ كلان 
الطعام ) تمبير عن التجس ( وهو البراز ) jal‏ ( وهو الطمام ) 
ففيه OLS‏ عن الحدث GY‏ ملازم أكل الطعام OD‏ 

ولا G2‏ عليك ما في هذا القول من دلالة مفحمة » فمل الذي 
يتناول الطعام والشراب ویتول ويتغوط SOG‏ مستوى له !!؟؟ 

(۱) سورة الائدة : vo‏ وانظر أدلة أخرى OTA! ul‏ على بشرية عيسى 

في الائدة ۱۷ و ۷۰۱ . ۱ 


(۲) بدیع الفرآن ص ov‏ لابن أي الاصبم Spall‏ ( ۰۸۵ - 594 ه). 


مشتية المستدين ی 


Ag 


وذکر الالوسي ان قوله : ( كنا يأكلان pbb!‏ ( دايسل على 
افتقارها وشریا ثم قال رحمه الله تعالى Sas J‏ هو aS‏ عن قضاء 
YN » SU‏ من أكل الطعام احتاج إلى النفض . وهذا أم* Ġ fis‏ 
أفواه مدعي ST‏ ها 2 A U‏ 0 من الدلالة على الاحتياج الاي 
لألوهية من بشاعة عرفية . وليس القصود سوى الرد على التصارى في 
دم gull‏ واعتقادم O( 4 XII‏ . 
فتأمل 8 أقام الادلة على أنه واحد أحد غي عن العالين . 
Jubs‏ کیف انصرف النصارى والهود عن التسلم بهذه MALI‏ فضلوا في 
معرفة ذاته - تعالى الله LE‏ بصفون علواً TAS‏ ( وقلوا AZT‏ ان" ولد . 
لقد جِثم شيا | . تكاد السموات یتفطترن" منه وتنشق” الأرض 
وتخرة الال fae‏ أن دعوا ors‏ ولد وما oe‏ لار من أن isa‏ 
KID (45‏ من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عدا ) ۲0 . 
وحاو Gan‏ أن يؤيد عقيدته ILEb‏ دون الصواب ویالکذب دون 
الصدف وبالتقول دون النقل الأمين » ممله على ذلك توهمه أنه قادر على 
طمس معا الق » وأن يده تصل إلى عقول اناعه تقليياً وتحويلاً . 
فقد راق لبمض Gall Jey‏ النصارى أن يلقنوا آتباعبم دللاً على ألوهية 
عبی من القرآن الكريم نفسه (US)‏ فأخبروم 5 bl‏ تعالى قال عن 
عسى في القرآن أنه ( روح منه ) Mas‏ يفيد أنه حزء من الله كذا 
أوهموم ۱- Tab‏ الا كاملة : ( ياأهل الکتاب لا تنثاوا في دینک ولا 


)۱ روح المعاني > ٩‏ ص ۱۸۱ .۰ 

(۲) سورة ميم : ۹6-۸٩‏ . ومعنى إدا : فظيعاً منكراً ۰ یضطرن منه : 
يتشققن منه قطعا . تخر الجبال هداً : اسقط متهدمة ۰ وفي الاية تندید بالف ركين المرب 
أيضاً في زعمهم أن الملائكة بئات الله . 
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BN ان مریم رسوله‎ ote “eet اه لا الق" » في‎ PU 
م وروح" منه . فامنوا ۳ ورسله ولا تقولوا‎ J وکلته" ألقاها‎ 
» انوا خيراً $ إغا ال" إل واحد" سبحانه أن یکون له ولد‎ tae 
, (153 ما في السموات وما في الارض . وكق بالله‎ 4 


تبرز آمامك من MLS‏ الآنة الكرية صفات السید السیح عليه الصلاة 
والسلام فليس ابا له افا هو ( ان مرم ) ولس deb‏ إلا إا هو 
وول lle ail‏ قضية خلقه التي طاشت" عقولهم في تصورها » وسلكوا 
فها متاهات الضلال » فى واضحة حلية ٠‏ فل خلقه الله بالسیب الادي 
(ul)‏ الذي Gl‏ منه سار الناس » اغا خلقه بغير ذلك السبب ٠‏ فأتم 
خلقه بكلمته ( كن ) وبث فيه تمالى الروح التي خلقها - كم ge‏ 
لكافة ااناس آرواحم - فهو لوق الام a‏ التكوبني > وروحه 
هي من GE‏ الله dis‏ » لذلك أضيفت اليه YY‏ خلوقة له ( وروح منه ) . 


قال أو حيان الاندلي رحمه الله : ( ومعنى « روح منه » أي 
صادرة 2 ay‏ ذو رفح وحسد من عمر حر ء من دي دودح l‏ كالتطفة 
التفصلة من الأب اي - lily‏ اخترع اختراعاً من عند الله وقدرته ) 9 
عامل خلقه وسده من عند الله dus‏ فلا joo‏ فيه أسبب مادي عادي 
من عند أحد من الناس » إذ لم Jeu‏ في تكوينه حزء من علوق ذي 
روح - وهذا المزء هو النطفة . 


. ۱۷۱ : lal سورة‎ )١( 
الاندلسي التونى‎ Oleg fa ۰۱ ج ۲ ص 4.۰ ب‎ Lidl البحر‎ (vy) 
. پالقاهسة سنة 4۵ ۷ ه‎ 


متبة الممتدين الإسلامية 


AN 


وقد رحح الالوسي آن Gee‏ (روح منه ) هو أنه خلق من نفحة 
سیدنا جبریل في درع مرجم امذراء بأ من الله سبحانه فقال : 
)3 عليه السلام bey,‏ لانه حدث عن نفخة حبرائیل عليه السلام فيه 
درع مرجم علا السلام بأمره سبحانه . وجءت تسمية اللفخ B leg,‏ 
كلامبم » ومنه قول ذي الرمة « في ار وأحبها بروحك » . و دهن » 
متعلقة محذوف وقع صفة اروح وهي لابتداء AU‏ ازا £ لا تبعيضية 6 
دعت النصارى ) (6۱ ۰ 

وتقدير OKI‏ في قوله تعالى ( وروح منه ) - عند gh‏ حيان : 
وروح حاصلة DL‏ الله تعالى . وتقديره عند الألوسي : “Bs‏ جبريل” 
des‏ إلى مرحم Pt‏ من dw al‏ . 

وحن رجح قول أي حبان > فانه أبمد عن التكلف في تقدر 
امذوف وأدق jew;‏ عن حقيقة عسی وشرته . وهو ما آراد القراك. 
يانه هنا . فلس الراد في تقديرنا بيان الكيفية التي تم ها ضاق bus‏ 4 
فقد ذكرها القرآن في موطن آخر . 

وری الأأوسي وأو حيان وجپور الفسرين أن ( من ) في قوله: 
( وروح منه ) ابتدائية تفيد تسريف عيسى عليه السلام » وليست تعيضية 
أبداً . مثاما قولك عن قطمة انلبز : ( هذه نعمة من الله ) فلست تعي 
أنها حزء منه تعالى » فا oof‏ انها حاصلة من خلق الله TLS‏ وواصلة 
Lil‏ بتسبره وکرمه . قال JISJI‏ قدس الله سره : ) لكل مولود سبب. 
قريب وبعيد فلاول : الي » والثاني : قول ) كن ( . ولا دل الدليل. 
على عدم القریب في Ge‏ عبی عليه السلام آضافه إلى العيد » وهو 


)۱( روح lal‏ > 5 ص ۲۲ . والارع : قيس المرأة . 
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قول ( كن ) اشارة إلى انتفاء القریب . وآوضحه بقوله سبحانه ( آلقاها 


إلى ميم ) أي أوصلها اليا وحملبا فيا . dd‏ كالي الذي بلق في الرحم 
خو استعارة | sa‏ : 


واذا تأملت" مطلع الا وشطرها الثاني وما فا من توبيخ وزجر 
got‏ وهی عسي غیت أن استدلاطم لاس من باب الفهم السقم 
والحبل بالعرية فسب ‏ انما هو Gal‏ مغالطة وافتراء واضح ودجل فاضح . 
وان pel‏ لهم لا يقع في شرا كبا عاقل مستبصر أو راغب في الق متنور » 
Lb di Se Jad‏ نصراناً للرشيد ناظر" على بن quill‏ الواقدي المروزي 
ذات يوم » فقال له : ان في كتابم ما يدل على أن عسى عليه السلام 
حزڅ di du‏ . وتلا هذه ay!‏ 5 فقرأ الواقدي قوله dls‏ : ) وسحر 
ما B‏ السموات وما في الأرض Lye‏ منه ) ٩7‏ فقال : إذن يازم 
أن تکون چیع dia 5 ss “Lay!‏ مسحانه وتعال علواً ۳۹ . فانقطع 
النمراني فأسل . وفرح الرشيد فرحا شديداً » ووسل الواقدية بصلة 
خاخرة . 
gholi‏ تثبت بشرية عيمى : 
وم JF‏ الأناجيل النسوبة إلى see‏ عليه PAL‏ التمدة لدى 
الکنائس اليوم - على ما lel‏ من تحريف وتشوه - تحوي نصوصاً قوة 
الدلالة de‏ أن عسى رسول من الله وبالتاي فهو واحد من الشر . 
.ققد ناحی b; sat‏ بو له : ) هذه هي stl‏ الأأبدة di‏ بعرفوك ¢ 
)00 روح ٦ < dll‏ ص XN‏ وارجم اليه d‏ تفسير 291 ۰ 


(۲) سورة ALI‏ : ۱۳ والراد : أن الله سخرها لکم » والمال أنه خالفها ber‏ 
من dd‏ قدرته وحکته 


AA 


نت الال الحقيق وحدك ویسوع السیح الذي أرسلته ) l V‏ 

وأعلن عيسى عليه XII‏ عن اعتباره الذاقي لشخصه حين ظبرت 
ola‏ بن ga 4 a JHA]‏ پم اند لا det‏ الباونل. أله فرد 
من بي الانسان » تلقی عن الله الدن الق » bay‏ الناس اليه . وهذا 
نص خطابه في انجيل bey‏ ( قال یسوم : لو $ آولاد ابراهم لکنم 
تعملون أعمال ابراهم OY! fs‏ تطلون أن تفتلوني » bis‏ انسان قد 
كح بالق الذي سمعه من الله ) 20 1 

ویر سيدنا عيسى پشریته على Sill‏ من بي اسرائيل » إذ يقر 4d] Ob‏ 
dl,‏ قومه له واحد» هو الله وحده . فيو عبد مخلوق لله تعالت صفاته ) LE‏ 
واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون » UB‏ رأى أنه أجابهم lux‏ » سأله 
al‏ وصية هي أول الكل . wel‏ يسوع : إن آول كل الوصايا هي : 
اسعع با إسرائيل » الرب LAL‏ رب واحد . وتحب الرب شفك من كل 
قلك ومن کل نفسك ومن کل" فکرك ومن کل قدرتك . هذه هي 
الوصية الأولى . . فقال له الکانب : حيداً je b‏ »> الق قلت » 
لأنه الله واحد ولیس FT‏ سواه) © . 


وق مدنا عسی عن JI dwal‏ € ويكشف انه بطبیعته معر ص 
للخطأ OL‏ كافة البشر ( وإذا واحد تقدم وقال : أا qall‏ الصا > 


Ea ()‏ : من Lf‏ سيدا عسى SA‏ النصارى 3 وکذا السیح . 
والفقرة الذكورة من انجيل يوحنا : الاصحاح الابم pte‏ : *. نمر HA‏ 
الام ركانية 5 ۲ 

)9( اتحجيل AT bey‏ وم باء4. 


. YR LA : ۱۲ : انيل مقس‎ )۳( 
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أي صلاح أعمل اتكون لي الحياة الابدة ؟ فقال له : ناذا تدعوني ele‏ 
لس hs dal‏ إلا واحد وهو الله ( 0 , 


يتضح ما سبق أن جيع الرسل بشر من الناس » وأن الرسول 
الذي مث آتباعه في بذل جود شاقة مننية لاقناع الناس بألوهته ؛ 
قد قامت الدلائل القطعية على شريته عليه الصلاة والسلام . واتكشف 
زيف استدلالهم وبطلانه بالعقل والنقل . 


. ۱١:۱۹ : متى‎ JA )۱( 


Wie 


مکنبة الممتدين السلاهية 
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العصّرالثالثك 
SUI EEA Owl‏ سوم 


۾ سمو أخلاقه شت نوته . 
6 تانج حية من أخلاقه عليه الصلاة والسلام : 
(۱) رعايته الأبتام والأرامل والفقراء . 
ib on—e (f)‏ . 
wl )٤(‏ جنبه Re‏ . 
)٤(‏ رافته ورحته PE‏ . 
(e)‏ شحجاعته few‏ . 
(5) خشوعه وتعبده fb‏ . 
(۷) رفعه ما عن الاغراض الشخصية . 
6 ثات أخلاقه وسربانها إلى dof‏ وخاصته شت رسالته . 
۾ خر رسل الله . 


ه نوفج باهر من استدلال العقل السوي على نبوته . 


مكتبة الممتدين الإساحية 


http://www.al-maktabeh.com 


ay 


of‏ الق القية تکشف عن مثل الانسان العلیا » وترتط ارتاطاً 
وثيقاً Gey‏ وحقیقته . ومن هنا ud‏ لاصفات FALE!‏ صلة bb‏ بدعوی 
Spall‏ » فان النبوة تستازم من صاحها أن یتعف خصال كرعة معينة » 
ون يتنزه ما یضادها . لذلك نجد القران الكريم يصف الني REĠ‏ 
عحامع ĠIET‏ الکرم ويئزهه عن کل شين GE‏ 


وقد رأيت” B‏ معالحة هذه المسألة بالذات أن dba Maħ‏ ما تدل 
عليه أخلاقه $e‏ من خلال نصوص الکتاب الكريم . ثم "آورد آقوال 
hays‏ القرآن الكريم » لتحیء برهاناً ساطعاً على صحة ما استخلصناه 

قبل وهو أن آخلاقه RE‏ شت نوته . 

کون سا Noe‏ رن 
کو Aspe!‏ عبت ہو ر 

لقد تحلى د سا بكا لات الأخلاق . فرفه القوم على یتمه 
وفقره أميناً صادةا ؛ کرعاً سخا ؛ مترفعاً عن أغراض الذات ؛ عطوفاً على 
الایتام والارامل والوّساء 5 دعا قومه إل الله فأذاقوه من INI sal‏ 
وقسوة الاضطباد OL Ly‏ ما تنوء SLL at‏ الشاات . قاحتمل في 
.سبيل we‏ رسالة الله ما احتمل وحاهد 3 الله حى حباده 5 اد الفضائل 
النفسية المريقة الكاملة لا تتوافر في أحد من الشر إلا الرسل المصطفين 
الاخبار عليهم الصلاة والسلام » ومنهم مد متا . فقد asl‏ ربه فأحسن" 
تأدیه » وحعله الثل الکامل في الفضائل الانسانة » dab‏ بذاك لجل 


أعظم رسالاته . 


Aż 


تدلبل STA‏ بأخلاقه على نموته : 

آشار" القرآن الكريم JI‏ دلالة أخلاق_ه عليه الصلاة والسلام . 
فقال في معرض نني ool Gam‏ التي kiwi‏ به اشرکون تبريرا pet‏ 
( هل Ses?‏ على من kl‏ * الشياطين ؟ تنزل على کل Gi‏ آم ۲ 
sail,‏ السمم" BATTS‏ کانبون ٩)‏ . 

قال ابن كثير في تفسیر هذه الآنة : ( یقول تعالى اطا ان زعم 
من المشركين أن ما جاء به الرسول ميل لس aly » Ge‏ شيء افتعله. 
من تلقاء نفسه » أو أنه أنه به ترئي* من اسان » فتزه الله سبحانه 
وتعال حناب رسوله عن قولهم وافترائهم . ونه أن ما جاء به Lal‏ هو 
من عند الله وأنه abi‏ ووحيه Ji‏ به ملك کرم أمين Aly. che‏ 
لس من قبل الشياطين فام ایس هم رغبة في مثل القرآن العظم + 
Lely‏ يتنزاون على من يشا کلم ويشاءهم من الکپان الکذبة ) © . 


badly ان تلك الاوقات الاسريرة الحفية عض على السوء‎ bling 
والكذب والأذى » فذاك خثلقها وجا . فلا يعقل أن تألف وتمين إلا‎ 


من شار LS‏ فيه 5 ۱ وانم تعر فون أن faz‏ عليه الصلاة والسلام Dal‏ 


)3( سورة الشعراء : ۲۲۱ 

(v)‏ وقال ابن كثير في بر هذه الآية أيضاً : ( «تنزل على كل أفاك أثم » أي. 
کذوب في قوله م وهو الأفاك . آئم : وهو الفاجر في آناله . فیذا هو الذي. 
تنزل عليه الشياطين من الكبان وما Ge‏ مرا من الكذبة السقة فان الشياطين. 
tal‏ كذبة فسقة ٠)‏ 

(۲) وانظر تسیر الآية في ارشاد yall‏ اللي الى Ue‏ الفرآن الكرم ‏ لأ 
السمود مد بن اليادي ( ٩۰۱-۸۹۹‏ )< ۶ ص ۱۱۹ ۰ 
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ko 


دمن ذاك ا لجس ېو الکامل c dals- B‏ وسه eras‏ من المفارقة وا منافرة 
ما حول ببنه وبين opal]‏ » فان الحنس انما يأنفه انس . ومد - وقد 
خبرقوه - ليس بلافاك الكاذب ولا بالرتکب للاثلم » فستحیل في المقل 
والواقع آن ol yal dia ons‏ 3 حلائل ĠAN‏ 5 ونحن ري OT JI oj‏ 
Pe:‏ نقيض صفات الرسول iċib‏ ‘ وبان di‏ ادعاء اللموة زور Ls}‏ 
ينسجم مع تلك الأوصاف النتکسة . فأشار بذاك إلى OF‏ صاحب 
الأخلاق العالية العريقة إذا تحدث في JA‏ السوة وجاء بأدتها لم يكن 
إلا yi. BL‏ نبل أخلاق عمد SUR‏ تستدل على صدقه في نبوتهء 
.وبضدها تتميز الأشماء . 

وقد أشاد al‏ عن وجل بأخلاق النى الجيدة وقرر نوته فقال : 
)0. والقم وما یسطرون . ما أنت dant‏ ربك عحنون . وان لك 
لآجراً Ve‏ منون . وإنك لى GEE‏ عظم ) ( . 

وقد Jl‏ عليه رده فو صفه بأنه صاحت gt!‏ المظم 3 ي معرض الرد 
عل ا مشر كين وكشف زگ الزائف وأرى إن هذا يشت آمرن : 

الأول - أن مكارم الاخلاق من شم كل اارجال وأرجحبم Nie‏ 
.وهذا سطل دعوى الحنون عن Ħal‏ الکرم c‏ لذلك gidi ۳ os‏ 
aie‏ بالدليل القاطع على سلامته منه بقوله : ( بنعمة ربك ) ad‏ أنه تعالى 
کر et Se fas oe‏ ظاهرة عرفوها فيه ۳ قد ألفوه کامل العقل 

0 سورة للم : ١‏ 4 والراد بقلم : جنس dil‏ »> وهو واقم على كل قلم 

يكتب به من في السیاء ومن في الارض . وأقسم به لكثرة فوائده وكونه وسيلة التعبير 


به :عن العقل ۰ أو الراد dal‏ الذي خط في cyt!‏ الحفوظ - کا وردت پذاك الآثار . 
pal.‏ تفسير الآات d‏ التفسير الكبير 3 لارازي ~ ve‏ ص —VA‏ م » 


مشتبة yyusaall‏ اسلا مية 


ay 


نام الفصاحة ذا سيرة by dey‏ من كل عيب متصفاً كل مكرمة . 
فظبور هذه التعم المحسوسة عليه GL‏ وحود النون فيه . وهذا واضح 
KI‏ ذي لب وضوحاً لا cls‏ إل بان . 

وأنت ترى آنا فسرنا قوله : ( بنعمة ربك ) حسب موم اللفظ 
فاشتمل على النبوة وغيرها من نعم al‏ على iġibu‏ . واليه ذهب 
الرازي والألوسى . لكن ذه gf‏ حيان إلى أن الراد منه العقل والشهامة 
فقال : cally)‏ : استبماد ما كان ينسبه اليه كفار مک عداوة وحسداً » 
وأنه من إنعام dl‏ تعالى عليه محصافة المقل والشپامة ؛ التي یقتضها التأهيل 
للنبوة ؛ Axe‏ ) 0© . 

وذهب ابن كثير إلى أن الرادمن ( نعمة ربك ) النوة . وذهب gl‏ 
السود إلى أن الراد النوة والرياسة . ونحن لانری Le ge‏ لهذا التخصيص, 
Lath‏ عام » ولا يصرفه عن العموم أن الا زلت بسبب اتهامهم الرسول 
بالجنون U‏ جاءم بالنبوة » فان العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب . 


وأعلا اله مقام رسوله فأغدق عليه ثوابه ( وان لك لأجراً غير 
MET.‏ فستنال با رسول اله حزیل abl‏ ثواباً مستمرا لا بنقضي . 
فأنت تستأهل ذاك على نهوضك بأعباء الرسالة » فانك تحملت من القوم ااطعن. 
Cad‏ والاختلاف القيح » ورفضت Ol‏ تموقك مواقفهم عن دعوة GE!‏ 
إلى الله » فأعلنت النبوة وقدمت المعجزات . 


) وإنك لملی خلق عظم ) Ty‏ للعاقل أن يقبل تهمة انون B‏ 


(۱) البحر الحيط < م ص ۲۰۸ - وانظر sail‏ الكبير لرازي + ۲۰ 


ص ۸۰ ورح العاني < ۲٩‏ ص ۲ . 
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۷ 


Ae الخيدة والافمال الرضية الطاهرة . فأفمال الجائين‎ GUE! Cole 
مخترمپا الفساد » وأخلاقهم بنخرها السوء وي وها الناقض والاضعاراب‎ 
بنانه » بل‎ pgb متمكن في الاخلاق الثماء المظيمة » في‎ SH ومد‎ 
من‎ Ade sui عنه حال ( قل ما‎ clin الذي لا یتکافه ولا‎ qab هي‎ 
. 20) آحر وما أنا من التکافین‎ 


وقد دل Sin‏ ار فیع باستمرار A‏ أصالة هصدا Gilt!‏ المظم 3 
نفسه . عن.عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما کان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله iċib‏ . ما دعام أحد من أصحابه ولا من آهل an‏ إلا قال : 
ليك » فلزلك أل الله عن وحل ( وإنك لعلى خلق عظم ) 20 . 


الثاني - أن الاتصاف GEL‏ العظم لا بد فيه من الصدق والأمانة 
والشجاعة والحرأة في الحق والهباد في سبيله .. وهذا بقتضي آهلمة عمد AĠĠ‏ 
JA‏ فيض المور الالمي وصدقه B‏ دعوی اللسوة ‘ 1 حقاً صلغ عن 
الله تعالى رسالته . وقد استدات على ذلك السيدة خديحة رضی الله عا 
في tte‏ إن زود الوحي على رسو الله اا أول مرة فقالت : 
( كلا واه ما (al tal cha‏ . انك لتصل الرحم وتحمل” SS‏ 
وسکسب العدوم وهري الضيف و سن ly A‏ الق V(‏ ۰ 


9 سورة الم : ؛ . والدیث għala,‏ الشيخ الاصبهاني : DET‏ الني 
oly, 0‏ البخاري orem għa‏ بده الوحي توعد بطوله و تشر ح 


الفاظه في فصل ظاهرة الوحي OF‏ شاء الله تعال . 


۳/۶ 


مکنبة الممتدين )لإ سلامية 


۹۸ 


لقد أدركت خديجة رضي الله عنها أن هذا اليتم قد زشه اله النشأة 
de gall‏ السامية » وقذف في صدره النور الحادي والالمام الوفق » فاهله بذلك 
Sb‏ الوي AY‏ . قال ابن حجر في شرح كلام خديحة رضي الله lye‏ 
( استدات على ما آقسمت عليه Bo‏ ذلك aly : Ug wy - fai‏ 
: مخزيك A  ادبأ al‏ استقرائي . ووصفته بأصول مكارم الاخلاق » 
لان الاحسان اما إلى الأقارب أو إلى الاجاب c‏ وإما Oath‏ أو بالال 
وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل » وذلك كله وع نبا 
وصفته به ) 6 . 


ote aa)‏ قومه مند tul Golo ad sib‏ و U‏ کر ۳ عستا حا 

رحا . وها هو ek‏ بالصدق وااعفاف والبر والتقوی ويبلغهم القرآن 

الکرم عا انطوی عليه من حقائق الغيب الي إستحيل (pai‏ إلا من 
الملائكة المر سلين le‏ الصلاة والسلام . 


وشوت صدق جمد مس في دعوى النبوة بدلالة اخلاقه Ġib‏ 
با سة العقل الراجج . وقد آدرکه هرقل ملك الروم » فسأل أبا سفیان 
عن الرسول آمام نفر من قومه : (فپل کت تتیمونه بالکذب قبل أن یقول ما 
قال t‏ فقال gi‏ سفیان : لا ) فعلق هرقل قالاً ( فقد أف أنه ۸ يكن 
ليذر الکذب على الناس ویکذب على اله ( وکان فا سأله : ( ماذا 
fat‏ ؟ ) فاجاب Okie gf‏ ( یقول : اعدوا الله ولا تشرکوا به biż‏ 
واتركوا ما یقول bbs FAT‏ بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ) فعلق 
Ji»‏ بقوله : ( فان کان ما تقول حقأ فسيملك موضم قدمي" هاتين .. ) 0©. 


(۱) فتح الباري + ۱ ص ۱٩‏ . 
oly, (x)‏ البخاري deny‏ وستعرضه بتامه إن شاء الله . 


http://www.al-maktabeh.com 


۹۹ 


وخلاصة قولي : إن ف کل من الموطنين ( بنعمة ربك ) و( وانك 
اعلى Ge‏ عظم ) cd‏ ارعة دقيقة جرت مری الدلالة اليقينية . 
آما الأول فدات على کذب ز ۴مم وكشفت شناعة افترائهم . ووردت 
الثانية تثبت أهليته للنبوة » فصاحب الادب الم والخلق المظم يليت ġdi‏ 
واهل" الصدق والاستقامة والفضل يربأ بنفسه عن ادعاء ما لیس متحققا 
فيه . وهكذا أعقب نني تهمة المنون بدليل SUV‏ » فألقى في الروع 
آن 353 مد ما حقيقة واقعة لا مندوحة اقل عن التسلم 
والاعان ما . 
ب - استدلال العلیاء بأخلاقه على نوته : 

ae) علي بن عمد الاوردي كان‎ ot! Li أن الا مام القدوة‎ gro 
مَل على نوته » وذلك من‎ SI رسول‎ DEL أهل الم إلى الاستدلال‎ 
: جرتين کا يتين للمتأمل‎ 

الاولى - of‏ هذه الاخلاق العالسة تحمل صاحبا على الصدق 
والامانة c‏ وتحفظه من الازلاق إلى Sole‏ الكذب في الامور العادية 
فضلاً عن أجل الامور وهو اللبوة . فقد اشر الرسول مي في قومه 
بالصدق والأمانة » Ge‏ لقوه : الأمين . وهذا JJS‏ على صدقه في 
نوته ورسالته . 

قال الاوردي : ( ولو حفظوا عليه كذبة نادرة في غير الرسالة 
ta sid‏ دليلاً على تكذيبه في الرسالة . ومن ازم الصدق في ope‏ كان 
له في SA‏ ألزم . ومن علصم منه ( يمني الکذب ) في حق نفسه كان 
في حقوق الله تمالى أعصم . وحسبك ذا fis‏ لماحد ورد لماند ) 0© . 


. ۱۶٩ اعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 


مکنبة الممتدین العامة 


الثانية ‏ أنه 2H‏ قد بلغ في خصاله ,23 من الکال بعجز 
الاس عن ادرا کہا . فم يكن في عصر الرسول B‏ ولا فا ote‏ من 
داناه في كاله خلةا وقولاً وفلاً . وبذلك وصفه الله dls‏ في كتابه : 
) وإنك لعلى GE‏ عظم ) . وبين الامام الاوردي وحه اعتبار أخلاقه 
HOG‏ ممحزة وأا من دلائل اشوة . فقال : 

GS JB )‏ فلیست فضائله Slo‏ على ذوته ول يسمع ني احتج ما 
عل أمته ولا عول علها في قول رسالته » لانه قد پشار لك فہا » حتى 


!! بالمجز أنه ني لا بالفضل‎ bed مخرق المادة‎ jat gh 


( قيل : الفضل من أماراتها وان لم يكن من معحزاتها . ولأنة 
تكامل الفضل موز فصار کالمجز . ولأن من کال الفضل اجتتتات 
الكذب . ولس من" كذب في ادعاء اشوة بکامل الفضل . فصار کال 
الفضل loge‏ اصدق » والصدق موحاً لقبول القول . غاز أن یکون 
ge‏ دلائل الرسل ) ( . 


وصفوة القول : ان توفر هذه الاخلاق واافضائل AN‏ التكاماة 
في أعلى مستوی من JIU‏ والجال في سیدنا رسول اله IE‏ خامة ؛ 
ole,‏ ساطع على صدقه في نسوته ورسالته . وقد قدم ححة الاسلام 
الامام غر الدن af‏ بن عرو الرازي دراسة كاملة عن دلالة أخلاق 
وصفات محمد مسر على نبوته 6۳ . وتابمه علها Lule‏ وكالما الامام عمد 


. ۱:۲ اعلام النبوة للماوردي ص‎ )١( 


bcm (1)‏ اسول ادن لرازي :اسن ۳۰۹ - ۴۱۰ وند توف سنة ٩۰٩‏ د 
ar,‏ الله da‏ . 
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تدویق ues)‏ الكلم فيه غير أنه i‏ يسمه اليه . وقد عد الا مام الرازي 
ااسعات: ایند ری iol eal‏ امه ولا موه ها دیس A‏ 
۱ الأول : أنه صادق و (سمع أحد منه Lar‏ 3 أمور ol!‏ ولا 
2 امور ball‏ ۰ 
الثاني : أنه ما فعل قبيحاً منفثر] co‏ لا قبل النوة ولا بمدها. 
Ou‏ : أنه لم يفر عن أحد من أعدائه لا قل الشوة ولا بمدها 
مها عظمت الشدائد . 
ii‏ الرابع : أنه كان عظم الشفقة على أمته . 
Qal‏ : أنه كان 3 أعظم درجات الكرم والسجاء . 
السادس : أنه ما کان LY‏ في قلبه وقم . 
السابع : أنه كان في 46 الفصاحة مع أنه لم Ole‏ صناعة الكلم . 
اشامن 8 أنه ۳ b A‏ بقته ano I‏ من أول مره di‏ آخره ۰ 
التاسع : أنه كان Jal c‏ الدنا al d sls‏ |أبعد عن الطامع 
Gully‏ عا ؛ ومع الفقراء ولاسا كين في غلة القرب منهم والتواضع لهم 
.والاطف te‏ ۰ 
الاحلاق الکرعة 3 الغاية القصوی من الال . وکان متمكناً نبا 
مستحمعاً شا باسرها ۳ ولا سفق ذلك لأحد من الق غير آهل العصمة من 
الله تعالى . OKs‏ اجماع ذلك في صفاته من أعظم العحزات . 


(۱) وهو من art‏ الفرن الثامن اهمجري . انظر كتابه : ايثار المتى على 
gl‏ ص Ae‏ ° 


مکنبة المفتدين الإسلاهية 


۰۲ 


وقد عد الا مام الاور دي رضي الله عنه من دلائل نوته ا 
هذه dak!‏ من فضائل dhs‏ وهي ( ما منح من السخاء والجود حتى جاد 
$ موحود وآثر بكل مطلوب ووب ومات ودرعه مرهونة عند پودي عل 
آصم من شعير لطمام dal‏ . وقد ملك جزرة العرب وان Lys‏ ملوك 
MULT,‏ لحم خزائن وآموال يقتنونها ذخراً ويتباهون بها |S‏ ویستمتون 
5 آشر] flay‏ . وقد حاز ملك جم pes gil U‏ ولا درشا لا 
يأكل إلا gat!‏ ولا يلبس إلا gtd!‏ » ويعطي الحزل انلطبر ويصل الهم 
النفير » ویتحرع مرارة الاقلال ويصبر على سنب الاختلال » وقد حاز FUE‏ 
هوزان وهي من السي ستة آلاف Gl‏ ومن LY‏ أربمة وعشرون 
ألف بعير ومن FI‏ أربمون آلف شاه ومن الفضة أربعة 7 لاف أوقية . 
اد جمسع حقه وعاد خلوا . . 


( وروی الزهري عن اي سمة عن آي هريرة عن الني ميكل 
أنه قال : و آنا أولى Lb‏ منين من أنفسهم 3 شن رد د يتا ف ġ‏ > ومن 
ترك ما لا فلورثته » 

) فل مثل هذا الكرم والحود كرما وجوداً . . أم هل لثل 
هذا الا اض sole gly‏ اعراضاً وزهدا !! ؟ هات ! هل يدرك شأو" من" 
هده شدور_من فضائله ويسر من محاسنه الي لا set‏ لما عدد ولایدر لك 
شا L- al‏ تكل في غيره فساوه » ولا كذب ہا ضد یناویه . ولقد. 
حبد کل منافق ومعاند وکل زنديق وملحد أن زری عليه في قول أو 
فس » أو يظفر بهفوة في جد أو هزل فل مجد اليه سبیلا وقد جد جبده وجع. 
كيده فاي ebel A WT‏ من فضل تشاهده الأسدة والاعداء فل محدوا فيه 


)1( الاقبال ) : جم قيل . والفيل : الملك من ملوك اليمن B‏ الجاهلية دون الملك الاعظمء 
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: UI ارح أوفاضم !؟ فبو ک) قال‎ Lalas أو قادح ولا‎ SU fate 
شېد الانام بفضله حى المدا و والفضل ماشیدت به الاعداء‎ 
ذلك من أوضح الشواهد على حة نموته وأظبرالامارات‎ OK ..( 
له الذي‎ Aly . بعد الوضوح الا مفضوح‎ bp في صدق رسالته فا‎ 
. 00) وهدی إلى التصديق برسالته‎ sel) وفق‎ 


وک إعراضه LED‏ عن Lilt‏ کل ما فہا من مال آوحاه . 
خقد آمنت به pari‏ ودانت fi‏ الحزيرة العربية بأسرها فم يقم نفسه من 
alin‏ الامهة وعظمة اللك ما كارن WL‏ معتاداً . ول برض أن يعظمه 
الناس cas‏ الأعاجم SAL‏ ولا أن IIL‏ في الثناء عليه Whe‏ النصاری 
في oe‏ ابن مرم . فقال : ( لاتطروني کا أطرت النصارى ابن مرم انما 
آنا calae‏ فقوله : tre‏ ورسوله ) © ۸ يخر رسول الله أحداً 
في قصر له أو حديقة ۰ وا kal a3,‏ 3 خدمته . ول بتمال على 
الناس ومهيمن علهم شأن اللوك . وذلك وقوفاً منه عند حدود رسالته 
التي ke,‏ الله ( فذكر إنما cil‏ مذكر . لست علهم عسيطر ) OD‏ 

وانطلق الدكتور مد ae‏ الله دراز على نفس المنحى Oly‏ 
GAL‏ وحداني dis‏ ملزم . فقال : 

( واعل انك مها آزحت عن نفسك راحة اليقين » وأرخيت U‏ 
عنال الشك وتركتها تفترض أسوأ الفروض في اواقعة الواحدة والحادثة 


.١ه5‎ Vet اعلام البوة : ص‎ )١ 


) 
0( رواه البخاري عن مر رضي الله عنه . ( الفتح الكبير لاسبوطي < CYS ٣‏ 
) 


*) سورة الفاشية : ۲۱ ۲۲. 


aia‏ الممتدين الإسامية 


۱۰ 


الفذة من هذه السيرة الکرمة » فانك متى وقفت منا على موعة صالحة 
لا لك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك OF ty YP‏ ترم و جات وتشك. 
في سلامة عقلك . فنجن قد oy‏ الناس يدرسون gha‏ الشعراء في أشعارمم» 
فيأخذون عن pill‏ من كلامه صورة كاملة تتمثل فها عقائده وعوائده 
وأخلاقه ومری تفكيره وأسلوب .معيشته . ولا عنم زخرف الشعر 
وطلاقه عن استناط دخيلته » وكشف رغوته عن صرعه . وذلك Ol‏ 
للحقيقة قوة غلابة تنفذ من ححب الكمان 6 TES‏ بين السطور وتعرف 
في لحن القول . والاذان مها آمعن في تصنعه ومداهنته لا خاو من 
فلتات في قوله وفعله تنم lil deb Je‏ "احفظ او "احرج او احتاج او 
ظفر او خلا يمن يطمان إليه . 


وها تكن عند امرىء من خليقة ۰ وان Ls‏ تخفی على الناس do‏ 


فا ظنك هذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حاقانها مرآة 
صافية لنفس صاحہا i‏ فتريك باطنه من ظاهره » وريكت ادف والاخلاص 
إذا قويت فطنته و Chum‏ فر استه oy‏ اخلافه العالية تلوح 3 باه ولو 
لا يسألون رسول الله على ما قال Gl,‏ . فنهم المشير الذي عرفه بعظمة 
سیر نه ¢ eres‏ الغريب الذي عرفه بسماه 3 وحبه 3 قال عبد الله ن لام 
dadi‏ الناس إليه . وقیل : ( قدم رسول الله ! قدم رسول Bod (1a!‏ 
الناس لانظر ad]‏ » فاما استثيت وحه رسول awl‏ متا عرفت DI‏ وحبه 
ليس بوحه كذاب . رواه الترمذي Kid‏ صحيح )00 . 


. ۲۸ - ۲۷ ص‎ għall Lil )۱( 
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gil‏ عم ص J yl‏ عابم الصمزة و اسمرم 


el في الحديث عن اخلاق ميد ولد‎ WE یدعونا الى الاسباب‎ bis 
ażil 4a A لع‎ MIN > | CO 
الا أذ عت‎ bg: تعرف حقيةتها و‎ ġib م‎ bls ان الاخلاق‎ ¢ ae 
طریقها الى الواقع العمل » فشوهدت ماثلة لاعيان على باط الطمة والعلاقات‎ 
من فض وقطرة من محر‎ lab ولس الذي نءرض له الا‎ dele! 
أخلاقه ما بل هو شعاع واحد من نور وهاج شاسع عدص ¢ عشي‎ 
علا بالجبالات‎ LE ارت‎ wha ¢ gt الانسانة فأضاء لها مسل‎ 
۰ والضلالات والظام‎ 


وله متس بأخلاقه امام الشر 4 gamed‏ خواطرها الى صورة الکال 
القاعة 7 نقسه . ods‏ لما ان ال Jk.‏ مکن 3 حسه غير ek‏ وواقم 
ليس مخيال . فيتمكن بذلك من تحقيقه فهم بالقدر الذي يتسع له ذرعمم 
وحتمله نقصاتهم 7 
اما ملاحدة زماننا فکاا miri‏ بالحة ودمفت باطلهم بالبراهين الساطعة 
فأزهقته » jew‏ سبل النفاق . فزعموا ان مبادى” الاسلام وأخلاقه ومئله 
وقیمه كالية مثالية » تخور دونها عراثم البشر ونتخاذل kie‏ ممم . لکن 
os‏ لديك A‏ السيرة والتاریخ ان اصحاب الرسول AF ones iċ‏ 
القرون قد شلوا هذه A Ml, ĠIENI‏ نحو مستمر مطرد » لا شخلف 
قوة بالفة على انسحام وتعانق بين تلك الأخلاق وانحصال وبين واقع illi‏ 


۱/۶ 


محتبة المفتدين | ساهية 


٠١5 


الانسانية وطيمة العلاقات الاحماعية . فبى أخلاق مثالية سامية > وواقعية 


. وهذا هو سر روعتا وخلودها‎ ale dis: ab عميق‎ Ole! عن‎ dub 6 ae 


واليك خصالاً حية من أخلاقه عليه السلام 0© جابه بها الحوادث على 
bla‏ الواقع . فبى OLT‏ بنات على ان لصاحها سندا اليا يليمه وم‌ده . 
فکان ولا زال خير مثال caw‏ به الانسانية في الفضائل ومکارم الأخلاق . 


aul, - \‏ الايتام والارامل والفقراء : 


ومن واكير التوحپات انللقية في OT dl‏ ما خاطب الله به نبيه في 
سورة الضحی مباشرة فقال : ( ام dud‏ يتما فآوی » ووحدك ضالاً فهدى »› 
ووجدك عائلاً فأغنى فأما اليتم فلا تقبر . واما السائل فلا تر . واما 
denis‏ ربك فحدث ) . 
امكن الله على رسوله ob‏ آواه من Le Fi‏ 4 من يكفله . امان 
عليه النعمة العظمى التي خصه بها دون سائر الناس » فحمله خاتم المرسلين 
فعرفه شريمته بعد اذ کان جاهلاً مها Sle‏ عنها . واعقب ذلك بذ کر desi‏ 
امتدت ملازمتها للرسول مند طفولته الى Sv Ol‏ عليه السورة بعد بعثته » 
وظل ينعم مه ab‏ عمره » فقد انتشله الله من وهدة الفقتر والاحتياج 
بنممة الى والا کتفاء . وتتابمت She gd‏ القرآنية الناسبة لمقام حتى اصبح 
الرسول في حالة شپود لألوان عظيمة من المنة الالمية »> فخوطب من ناحيتها 
واحدة A‏ اخری . 
(۱) ومن آراد الزيد عا نذکره فعليه بکتاب : الممائل احمدية للترمذي والثفاه 
لقاضي عیاض - وشرحه للا علي الفاري - وکتاب أخلاق الني من رواية għ‏ الفيخ 


GL-VI‏ - وعلیه OS UK‏ السنة والسبرة مد فییا الامثلة cally‏ العديدة في مظانبا 
tiny‏ في تضاعیف Uk‏ موضوعات تلك الکتب . 
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۱۰۷ 


أما اليتم : لقد صانك الله في يتمك . فاحفظ الایتام le‏ طريقة 
الجاهليين في اكل اموال الیتامی Ub‏ استخفافاً بشانهم وطما في اموالم . 
SS‏ الرسول EŻ,‏ القدوة في ale,‏ الايتام والاحسان الهم . 


las‏ انس بن مالك يم الاب » تزوحت امه من ابي طلحة فدفعت 
jal‏ وموك ان وهو ابن te‏ سنين وقالت له : هذا انس غلام بخدمك. 
ahead‏ الرسول وآواه اليه فأمضی aS G‏ وخدمته عشر سنين » حظی فيب 
بكرم الاواء وحسن ارعلة والتوحیه . فشمد من خلال معاملة الرسول 
له بأنه احسن الناس خلقاً فقال رضي الل عنه : ( خدمت رسول اله ولاق 
عشر سنين نما قال لي آف" قط » وما قال لي ma‏ صنمتله” : ۸ صنعته"؟ 
ولا لشيء ترکتنه" :له تركته: )00 . 


وقد بين عليه الصلاة والسلام ان المرأة التي تحس نفسها على ايتامها 
فتبذل Ad! bb‏ وتحتمل في تربيتهم الشقة والضنك وتحرم نفسها نعم الشباب 
ls}‏ تنال عند الله مكانة كرعة قرب انه Ġ‏ عليين : ( انا وامرأة plate‏ 
cat!‏ كباتين وم القيامة » وأومأ بلوسطی والسابة » امرأة آمست" من 
زوجا ذات منصب وجال حبست نفسبا على يتاماها حتى بانوا او ماتوا ) (). 


وأمضى الرسول عليه السلام حياته f,‏ بالايتام والضعفاء والأرامل. 


0 الشمائل امد بة للنرمدي ص ۷ . وانظر الاصابة < ١‏ ص ۸ iss‏ 
ص ٤٤١ - ٤٤١‏ وانظر oll DET‏ ص ۲۱ . 

)۲( رواه أبو داود . es‏ سقعاء i ċjali‏ متغير لون خدیپا من التعب والارهاق . 
آمت : صارت بلازوج ۰ بانوا : کبروا أو استغنوا Ye‏ . انظر الشاج الجامع للاصول 
2 0 ص ١‏ ۰ 


مختبة الممتدين الإسامية 


۱۰۸ 


وأعلن al‏ ولي من لا ولي له من السلین LK.‏ لهم الأب الرؤوف 
ارحم . كما حض السلین على اتاج خطته ويف في الاقام فقال : 
( أنا وکافل الیتم في al‏ هکذا وقل بأصعيه السابة والوسعلی )6 . 


وتابع امطاب الالمي ( واما السائل فلاتهر ) یعس فژاد مد 
BOE‏ من جنب ثان من all‏ التي کساء بها : لها المائل الذي ۸ رث 
Sl‏ ولا عقاراً لقد كنت خالي الوفاض من متاع الدنیا وزيتتها فأعطاك الله 
ما كفاك ورزقك عفة النفس مع القليل فأغناك . لاتنس الفقراء الحتاجين 
ولا ترد السائلين اللائذن بل اعط ما استطمت إلى العطاء سبيلاً . ولا 
تفر سیف فى وه GEE Gab‏ واللبوفين .. 


يسايق الربح المرسلة فما تأتي به من سحب Shy‏ منها الأمطار مدراراً > فیعم 
الري واصب ow!‏ والعاد l‏ 


عن ان عباس رضي الله kee‏ قال : کان الني er‏ احود الناس 
bt‏ واجود ما يكون في شبر رمضان . لان جبريل کان ياقاه في كل 
ليلة في شمر رمضان حتى بنسلخ .عرض عليه رسول الله ج القرآن 
فاذا لقيه حبریل كان احود بالخير من الريح المرسلة ) 7© . 


(۱) رواه الاربعة ٠‏ وروی سم نحوه . ومعنی قوله : قال بأصبعيه : أشار 
بأصبعيه السبابة والوسطی وفرج ينبا . التاج الجامع للأصول + ه ص ۱۳ تاليف : 
منصور علي تاصيف . 

(۲) صحح البخاري ‏ كتاب فضائل الفرآن < ۳ ص ۲۲۷ وكتاب الق : 
باب ذکر اللائکة > ۲ ص ۲۱۳ . وانظر الشائل الحمدية للترمذي ص ۲۲ 


2 Yo L 
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۱۰۹ 


وامضى الرسول مره سفق کل ما دصل | له یداه من الال لا بدخر 
Ge dia:‏ خشية املاف 3 عدر او oda‏ ¢ بل de‏ عطاء من لا cit‏ 
(a‏ . فاذا فد ما عنده وجاءه سائل » Obs‏ الحود فا تلن أن رده 
f‏ 


معتذرأً عن عطائه الیوم » یمده GW‏ ويؤمله العطاء .. لکن الرسول 


يضيب ظنك في هذا الذي تراه غلة في الجود . 


lib c ثيء ولكن ابتع علية‎ Gate فقال الني ميلع ما‎ aby ان‎ dls. 
حاءني شىء قضيته . فقال عمر : با رسول الله قد اعطيته ما كلفك الله ما‎ 
قول هر . فقال ر حل من الا نصار : با رسول‎ iċċs تقدر عليه 5 فکره‎ Y 
و عرف في‎ RB “ألله انفق ولا خف من ذي المرش افلالا » فتسم رسول‎ 
l (Sal الشر لقول الانصاري 9 قال : مهذا‎ 49.3 
. الرسلة‎ EJ من‎ WL أجود اللاس وأجود‎ shad . حدود التحمل‎ 
يستدن‎ Of نفد ما عنده اص السائل‎ jib . فقر]‎ cit y وأعطى عطاء من‎ 
HD لد أدرك ذه الخلال ذروة الكال الي عحزت عا هم الرجال‎ . ae 
. بذلك انه رسول الله حقاً وصدقاً‎ cud. آمالهم‎ (ili 
ياي الطاب الى رسول الله حامعاً شاملا ما سيق ¢ 9 حه قله‎ 9 
أل‎ tc منشطاً له على ذكر نمائه داعا لا غفل‎ c الى النعم التفضل‎ 
(FUL) الشائل الحمدية _ للترمذي ص ۲۲۰-۲۲۰ ولیس الراد من‎ )۱( 
في 291 صاحب الحاجة الادية فصب پل يشمل الستفسر عن عم أو حکم من شرع‎ 


aut‏ عن وحل ٠.‏ وسيرة الرسول زاخرة بالامثلة التي تدل على سید أهتامه بهذا الصنف من 
السائلين رحلا کانوا c stu ei‏ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


١٠ 


bly)‏ بنعمة ربك فحدث ) فقد آواك وانت يتم » Steely‏ وانت عائل 
che‏ » وانقذك بامداه الى dy all‏ وانت غافل عنا جاهل بها » فحدث 
JĦIŻ‏ النعم التي حباك الله مها واقتد بالكريم سبحانه تأغدق" على من 
حولك ما استطعت من الاغداق . ولا تنس ابدا فضل الله المظم عليك c‏ 
دل احير به ja‏ فه cull‏ فان التحدث التعمة Pe:‏ ها 5 وتحدنك شمه 
الله الشاملة عليك تموید هم على ملاحظة اانعمة وشبود النة ADV!‏ . 
وهذه من ارقى عبادات المتقين المتقربين الى الله . وذكرك نعمة الله تعریف 
للمؤمنين بنعمة الله عام . فالانمام على نبيهم الذي اعده الله لاتقاذم انعام 
lc‏ , 60 

: BH رە‎ - ۲ 

وما الذي محمله على الصبر .. وما اهمية الصبر بالنسبة اليه . ؟ 


انه الشريف” في قومه؛ الحرم لدي الناس ولا غرو ! فانه الصادف. 
omy!‏ 5 یتسامعون 4 slot‏ }4 وكثير مهم da ej ċ‏ 1 

مه عوامل تدعوه di‏ الصبر $ ce JU,‏ مها € ودعوة ve‏ ال. 
بلغا القریب فالميد ( وانذر" عشيرتك ov BY!‏ واخفض حناحك لن asl‏ 
من المؤمنين ) 0© . 

ومقام اقامه الله به في قومه te‏ ان wh,‏ واحاته ler‏ من 
بشارة ووعد إلى نذارة ووعيد . وشبادة” Apts‏ بها وم الحساب عى fel‏ 
كله ( با اما الني إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه 
وسراجا منيراً وشر الؤمنين OL‏ من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين. 


0 راحم عام تقسير سورة الضحى في هذه الرسالة ص 5ه وما مدها . 
)$( سورة الشعراء : ۲۱۵ . 
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والنافقین ودع آذام وتوکل على الله وكني الله وكيل ) > . 

ان عليه أن ues‏ فها تصل به وله 4 وفا صل يدعو نه Gb‏ 
آما في الال الأول فانه رسول قدوة يتأسى به ااسلمون فو القدوة 
لم في الصبر على HS‏ الزمان وصروف الأيام حتسب آحره عند الله ف 
ċ‏ ره من دوس و 26 وصر و IP Aad‏ ۰ قبا هو رسول الله م حمل 
ti‏ لا بنته زب وقد A GI‏ الوت فتدمع elus‏ رأفة ا 5 فکاژه 3 
حليل المصائب قاصر على دمع العين E‏ لکن أم أعن حاضنة الرسول Àċib‏ 
أحهشت KL‏ فنعها تعويداً لما على الصبر والاحتساب . فقالت : ألست” 
أراك SS‏ . فقال مت : ( اني لست أبكي فا هي رحة » إن الومن 
MS‏ خير على كل حال » ان نفسه es‏ من بين حنبيه وهو ګمد الله 
عن وجل )© . 

وهذا أخوه من الرضاعة galas Sj Oke‏ © 4 قرشي Ka 3 he‏ 
da‏ كلانه jib‏ رحلاً 4 cont‏ موئد" رسول fe iċċb ĦU)‏ دمو عه 
حزناً عليه . وعسك نفسه Clad Late Pyle‏ ينىء عن رجواته المالية 
الفريدة OO‏ . وما كانت هذه الناذج السالية من الصبر إلا تلبية ZY‏ 
الله تمال . 

( واصبر fa‏ ريك فانك باعیننا و dat‏ رىك حين تقوم ( فق ۰ 


(واصبر $ صبر آولو العزم من لرسل ) © . 


)۱ سورة الاحزاب 3 6۵ oe‏ 
(۲و۳) انظر الحديث بنصه التام فى الشاثل الممدية للترمذي : ص ۲۰۳-۷۰۷ . 


. ۳۵ : سورة الاحقاف‎ (e) . ۳۹ : سورة ق‎ (i) 


مکنبة المفتدين ال سلهبة 


( واصبر وما صبرك إلا ab‏ ولا تحزن pyle‏ ولا تك في oe‏ 
ما مكرون ) 6 . 

وکا صبر على ما ألم به من صروف الأيام no‏ على ما نزل به من AS‏ 
الكائدن اللکافرن وعاش biża‏ عن المطامع والفام فلم يشيع aż‏ وآل. 
مد من خبز الشعير Gey‏ متتابمین حى قبض رسول الله SE‏ » وکنوا 
يمكثون الشهر ما وقد هم نار للاضاءة أو الطسخ » فا OF‏ طعامیم إلا 
التمر والماء . وصبر عليه السلام على الاضطباد Lally‏ الأقذار والأشواك 
في طریقه . بل على ضرب سفباء وصبيان بني ثقيف JU‏ بالحجارة حتی. 
سالت الدماء . وصير عليهم ثلاث عشرة سنة يعاندون 03,663 ويالفوك. 
في الايذاء » غزن علهم أن تفوتهم سبيل ادا » وتألم لذلك فؤاده حتى. 
عانه في ذلك ربه : ) فلا تذهب." نفسك ere‏ حسرات Ol‏ الله علم Ls‏ 
يسنمون ) ٩0‏ . ( فلملك cb‏ نفسك على آتارم إن لم يؤمنوا ذا 
الحديث آسناً  )‏ . 


ولم ينج لرسول من آذی الشرکین حين هاحر إلى الدینة . فقد. 
جموا الجوع طربه » وظبر في الدينة طائفة آخری من الأعداء التربصين 
بطريقة ماكرة خبشة . هؤلاء النافقون Oy pt‏ الاشاعات ويغوك الفتنة 
و یستغلوث الظروف تشيطاً لو منین وایداء لرسوهم . وقاك افتضح yl‏ 
بعضهم ,531 قلوا : اذهوا إلى عمد فاحلةوا ale » x,‏ بصغي باذنه . 
مصدقا كل متحدث lib‏ حلفنا له صدقنا . فين الله تالى أن الرسول. 
یصفی بنباهة عيز بها الصادق من الكذوب من غير غفلة أو تساهل .. 


(۱) سورة ell‏ : ۱۲۷ ۰ (؟) سورة فاطر : ۸ . 
(۳) سورة الکپف : 5 وباخع قك : مبلکها ٠‏ 
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١١ 


فيصدق المؤمنين ah‏ ويكذب المنافقين ويكشف Wes‏ نفوسهم ( ومنم 
لذبن يؤذون الني ويقولون هو COS‏ قل" “أنان” خير لک يؤمن إل 
$a) 1 33‏ منین ور —0 4 4 Lia | eat os!‏ 4 والذن Je) O93‏ الله 


هم عذاب ألم ( 4 


ان one‏ ودنه في تبلسغ دعوته Sab Uri‏ دون كلل أو ملل» 
لمو من آقوی الادلة على صدقه وامانته فيا Alu‏ عن ربه . فان ما بزل 
به من صنوف UM‏ لو عرض على أعتى الرجال وأكثرم fale‏ وصراً 
ليحتمله فينال به الدنیا وزخرفها لأعرض عنه ایثارا اسلامة . ومع ذلك 
فقد احتمل الرسول ما احتمل فلا ”أحضرت له الکنوز والأموال رفم 
عن ادخار شيء واكتنازه . ثم اتتتهقل إلى الرفيق الأعلى لم le‏ 
لذوه ميراثاً . 


م لين جانه fit‏ : 


آراد" الشرکون بعد de Al‏ النكراء التي حلت مم في غزوة بدر 

. النورة‎ Goll اتلام ¢ فحشدوا جوع العربر واتحموا الى‎ di 
السحابة القاء‎ ade 51,3 فا يفمله . وکان رأنه‎ done ور الرسول‎ 

ne Ġ‏ حتى يأتهم المدو » فان دخلما أمكنهم قتاله ter‏ رجالا ونساع 
وصیاناً في GI‏ ومن أسطحة النازل بالحارة فيمزقونه بدداً . لک 
3,2 الصحابة ومعظمهم الثياث الذن فامم حضور غزوة بدر #مسوا 
الخروج للعدو رغبة في SW‏ . وأصروا على eels‏ فنزل رسول الله عن 
رأنه الى رآمم . وخرج رسول الله في ألف مقاتل » لكرن alae‏ بن 


)۱( سورة القوبة : 5١‏ . م/ ١6‏ 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 


E 


agħ‏ ابن سلول رآس النفاق حرن في ااطریق درجم بثاث اش . وکلف 
رسول الله لة من ممرة الرماة ان Vig‏ مراكز في موقع منیع في حل 
أحد ens‏ من رد خیل العدو عن السلین ولا je‏ العدو منوم وقال 
لهم الرسول مشي ( انضحوا اليل عنا » ولا نؤنينة من یلک » والزموا 
Ga‏ ان كانت النوبة لنا أو علینا » ون رأيتمونا تخطفنا الطبر فلا تنرحوا 
(SK‏ وانتصر السامون آول اانهار وجعاوا حجمعون النناثم ویته‌قبون فلول 
oe sel‏ فنزل معظم الرماة عن اليل - خلافاً لامر رسوطشم - فدخلت 
OS sill he‏ من تلك الثغرة وفعلت بالسهين الأفاعيل وانهزم معظم 
المسامين و بقي ارسول Gl‏ عشر Wey‏ من صحه فحاصره gil‏ 
فأصبت رباعیته وشج في وحنته و" كلت شفته وقتل سبع من صحبه 60 


Aw‏ هذا العصیان الذي dull Ji‏ نكية أليمة » لقى رسول الله 
آصحابه فواسام 3 مصایم وعزام بقتلام بشفقة ورأفة وتسامح ولين . لقد 
اغضى Le‏ کان وراح يعالج الامر فها آل اليه . فأزل al‏ عن وحل قوله 
b)‏ رحمة من الله لنت لهم ولو كنت las‏ غليظ القلب لانفضوا من 
حولك فاعف عنم واستغفر eż‏ وشاور م Ġ‏ الامر فاذا عزمت فتوکل" A‏ 
الله إن الله بحب التوکنین ) (۲۳ . 

والفاء للترتيب . فان السياق السابق على الآلة ذكر فرارم عرف 
رسول الله ROB‏ » والحرب EB‏ سياق ؛ وحياض الأهوال مترعة . 
فأفاد ان الفارين استحقوا اللوم والتعنيف من ارسول QU‏ مقتضى ALI‏ 


(۱) انظر شیر ابن كثير ج ١‏ ص 4٠١‏ وما بعدها ۰ وانظر كتب اليرة ۰ وكان 
عدد المسامين نحو سبعمائة رحل »> وعدد OS pall‏ ثلاث ة لاف رحل . 
(۲) سورة JT‏ عمران : ۱۰۹ 
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۱۵ 


البشرية . لکن الله رتب QAL‏ تلك سمة الاخلاق اانبوث رحمة منه 


fer + 


روی او الشیخ dl!‏ عن الحسن اصري رضي الله عنه في 
قو له A‏ وحل ( فا iF.)‏ من (eż II) aul‏ 5 

قال : هذا Ae wee‏ م نوه اله ع وحل 4 , 

CLE‏ الله رسوله ان تأمل ديا عمد - فما متحهم الله - على الرغم 
فليقدروا هذه الرحة الالحية Utell‏ في حقيقة النى بأخلاقه السامية وسحيته 
الحبرة الكرعة وطیعته al aul‏ السمحاء 8 ود أعدها an!‏ لتجتمع 5 
القلوب وتتعارف النفوس bss‏ الأفئدة . فلو كنت Ge se‏ الماشرة 
و لا PA‏ فعلاً » ولو أو كنت غليظاً sa et‏ غليظ aS‏ قليل الشفقة 
ومعاحة ندیه دافقة ġ‏ ووحه شوش ی Agate ordi sb‏ النات 7 
والود العريض ۳ ولا ریب أن الله حماه هذه الخصال d) aq)‏ من القيام 
بأعباء الرسالة . فلولا هذا التأهيل الالهى الخاص برسوله » لنشأ متطعاً 
بطباع الجاهلين من شراسة GI‏ وقساوة القلب » ولضاق بالعرب وغرم 
ذرعاً فتفرقوا عنه . قال الألوسي : (في الكلام حذف» اي لو كنت bb‏ 
غليظ القلب فل تلن" لحم وأغلظت علهم « لا نفضوا من حولك » اي 


(۱) و (U)‏ متعلقة بلنت ¢ والتقديم لفصر ء و ( ما) Way‏ كيد » وعليه 
أجلة المفسرين . 

(؟) كتاب أخلاق gil‏ ص ۱٩‏ وابن کشر < ۱ ص ۶۲۰ و dd‏ وق قسه 
تصحيف في قوله ( بثه ) بدل ( (ew‏ 


aga‏ الممتدين الإملامية 


VAN 


اتفرقوا عنك ونفروا منك f‏ يسكنوا إليك وتردوا 5 مپاوي الردی b‏ 
ينتظم آمر ما بعثت به من هدايم وإرشادم الصراط ( ROD)‏ 


) فاع ere‏ واستغفر هم وشاورم 3 الامر فاذا Cae‏ فتوكل 
KI A‏ ان الله CNS gill al‏ ( فاعف re‏ - عل الرغم عا وقعوأ فيه =< 
حلم ei‏ م وتقصهم وغلطرم واصفح صفحاً Se‏ تتجاوز به عن سیم 
واسال الله أن يغفر الهم خطأم ومخالنتهم . وثار" على الأخذ بالشورى 
فانها لا Gh‏ إلا بخير في عماد الحم في الاسلام . فاذا عزمت على امضاء 
الا بعد الشاورة فلا تتردد ولا تتراجع > وثق الله تعالى وفوض Pl‏ 
إلبه c‏ فان الفاعلية له وحده - في تصريف الأحداث ورب النتائج = 
لا للشورى أو غيرها  aly‏ حب من Of awl‏ يأخذ بالأسياب ووحه 
قلبه إليه معتمدا عليه ملاحظاً أنه ذو القوة المتين الفعال لا بريد © . 


ولا غو فقد لس الصحابة الرحمة LAY‏ في الاخلاق اشو فقد كان 
عليه اللام ( أجود الناس صدراً وأسدقة ااناس لمحة wpdly‏ عريكة 
وأكرمبم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحه . يقول ناعته 
و قله ولا ons‏ مثله ) ٩‏ . 
لقد دآب عليه السلام على الرفق بالناس » غعل يختار شم من آمورم 
آیس‌ها وأرحها » lee‏ ما alae‏ ( عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
ما jis‏ رسول الله متف في أمرين قط إلا اختار Bl‏ ما لم يكن 
)1( روح Sl‏ : ؛ : ۹-٩۳‏ . 
(۲) انظر تسیر الاية في حاشية امل على الجلالين < ١‏ ص ۳۳۰۳۲۹ . 
وروح العاني < ٤‏ ص 5# ۹۶ > وتفسير ابن كثير < ۱ ص ۲۰ بت ۳۱ . 


. ۱۷ س‎ ١١ من حديث سيدا علي - الشائل الحمدية للترمذي ص‎ (f) 
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۱۱۷ 


۳1 . فان كان U)‏ كاك أبعد الناس منه . وما انتقم رسول الله pro‏ لنفسه 
إلا أن" AGŻ‏ حرمة الله c LI‏ فينتقم لله مها ) OO‏ اشتهر رسول الله مياد 
بالکرم ¢ Goby‏ $ والعفو عند القدرة على انزال العقاب c‏ وذلاف فا 
تصل مقوقه الشخصية أما إذا تعدی الناس حدود Gall‏ وتجاوزوا حرمات 
الله ؛ غضب حتى لم يقم لدرء غضه شيء إلا تتفیذ شرع الله . لقد 
اطرح حظوظ الذات » وأعرض عن مطالب الأنا c‏ فلس له غرض في 
التشني أو الاتقام لقوقه . وتحلى بأخلاق قرآنية محضة فلم ينطق أو 
يتصرف في الرضا والنضب والسخط إلا حقاً وخيراً . ( عن آي الدرداء 
رضي الله عنه أنه سأل Àifb‏ رضي الله عنها عن خلق رسول الله تب 
فقالت : كان خلقه القرآن برضى لرضاه ویسخط اسخطه ) GO‏ ومن هنا 
حاء تناز له Fe‏ حقوقه الشخصية (teu, Lice‏ 4 واغضاؤه عن اساءة 
الآخر ن فوق تحمل الشر المادین و c orale‏ ما لا يقدر عليه الا OLAS]‏ 


: cle Al موّید عدد‎ 


هذا واحد من الاعراب الاحلاف یفلظ عليه فحتمله ویضحك 

ê da Kus 4.‏ ) عن انس زهي الله dic‏ قال 2 oe‏ هع الني RE‏ 4 
dude 4:‏ برد dade‏ الحاشية ¢ كيده آعرای بردائه حیدة شید باق GT‏ ا 
هذن من مال الله الذي عندك » فانك لا تحمل لي من مالك ولا من 
مال أبيك . فسكت الني م ثم قال : الال مال الله ote bly‏ » ثم 
(۱) رواه الشيخان وأبو داود - انظر شرح الشفاء + ۱ ص ۲۳۰ »> ورواه 


a 


الترمذي Ls‏ ما دکرناه في Seal‏ ص ۲۲۰ . ومعنی قط : أبداً. 


69 رواه ابن المنذر وغيره ب روح lal!‏ للأوسي < ۲۹ ص ۵ ۲ ag‏ 


ica‏ الممتدين الإسلاحية 


۱۱۸ 


قال : ویقاد منك يا أعرابي ما فملت بي قال : لا . قال الني ميف : 
ل ..؟ قال : لانك لا تكافء بالسيئة السبثة فضحك الني ġġ‏ م اس 
أن تحمل له على بعير شعير وعلى الاخر تمر ) ( . 


Nice 


Ka لأشركين فقد استمر ثلاث عشرة سنة في‎ iċib احتاله‎ i 
ذاق فها عرارة الاضطباد والایذاء وامحادة والمعاداة . واحتمل من الآلام‎ 
pole الشر به عادة . وعرض عليه حبریل أن يطبق‎ ad ما لا قل‎ 
فسححقوم عن آخر م‎ Ku حال‎ 

روی الشيخان أنه iċċb‏ لا كذبه قومه sil‏ جبريل عليه ااسلام 
فقال : إن الله قد or‏ قول EL‏ لك وما ردوا عليك وقد al‏ مللك 
jU JALI‏ ه ما ChE‏ فم . فناداه ملك الحبال وسل عليه وقال : مرفي 

MSY! إن شنت أن "أطيق عليهم‎ » chs 
من یمد‎ eel بل أرجو أن خرج الله من‎ : SB قال الني‎ 


وقد انزل المشركون به في ”أحد أذى كثيراً . وقتلوا عه حمزة 
ومثلوا 4 آشنع ats‏ فم یدع عليوم ۱ واستمرت المصاولة ha eres Aa‏ 


)1( رواه الشخان ells‏ = شرح الشفاء إلا علي القاريء < ١‏ ص ۲۲ 
— ۲۳ . الرد : کساء . جبذه : جذیه أو جره . صفحة عانقه : ما يبن کتفه ومنكبه. 
وأما قوله ( فانك لا تحمل .. الخ ) فهو زيادة لبق على ما في الصحيحين . فاد منك : 
أي يقتص منك عثل فعلك عقاباً لك على أذاك وسوء أدبك وضحك الني : أي law‏ 
من منطقه وتصرفه . 

(۲) شرح الشفاء للا علي القاري < ۱ ص ۲۷۹ . الأخشبان : جبلان مطيفان 
مكة » وها għ‏ قبيس والأحر » والأخشب : كل حبل خفن غليظ الحجارة . الباية 
Ve‏ ص ۳۲ . 
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۱۱۹ 


المحرة ماني سنين Ge‏ آظفره الله علمم اذ داهمهم الرسول B‏ عقر دارم. 
وسيق اليه أبو سفيان » الذي جلب الأحزاب طربه وتسبب وزوجه 
بواسطة وحشي" A‏ قتل ae‏ حمزة والتمثيل به » فلاطفه الرسول ودعاه 
للاسلام فقال : وحك bħ b‏ سفیان .. أل Ob‏ لك أن تم وتشبد أن لا 
اله إلا الل . فقال : gly cit gh‏ ما أحامك وأوسلك وأكرمك W‏ 
حمل له مكرمة خاسة لدى اقتحام السلین Ku‏ ۽ فجمل الأمان من 
دخل داره ( من دخل دار gh‏ سفيان فبو آمن ) . واجتمع الذبن حارو 
الله ورسوله یستممون ال SA‏ فهم وه يظنون أن الرسول لن یتوانی 
عن استتصال شأفتهم وإبادة خضرائم فقال : ما تقولون أني deb‏ $ . . 
خقالوا : es ċi‏ وان أخ کرم . فقال : أقول کا قال FI‏ وسف لا 
le 5‏ ايوم ینفر الله $ وهو آرحم" الراحمين © . 

بان" لك من ذلك كله تفوق رسول الله مسا على ltl‏ أجمعين 
dawl‏ الصدر ولين Sl‏ وكرم العشرة و کنام kill‏ والعفو عن se . JU‏ 
حتى رحب صدره لأجلاف f Melli‏ وم من اغلظ الشر lab‏ وأقسام 
معاملة . وهذا كله يكشف عن تأهيل الله frie‏ لمقام الرسالة العظمي 
وشرر صدق نموته 5 

$ - ,)43 ورحنه صلى الله عليه وعلى آله وسم : 

اختار الله لدعوته Ub,‏ رسالاته KE fae‏ من بين العرب » 
وأمره أن tab gly‏ » فام الکلنون ا Sai‏ ولذات . وخاطہم سبحانه 
cab‏ انتباههم الى صفاته النبوة فقال : ( لقد Ge‏ رسول من Kal‏ 
عزيز عليه ما عنم حریص Sle‏ بالوُمنین رژوف رحم ) 4709 


(۱و۲) شرح الشفاء < اص ۲4۶ - ۰۲۷ (۳) سورة التوبة : ۰۱۲۸ 


ida‏ المعتدین العامة 


۱۳۰ 


G all Ii‏ ما $ توقفون عن OLY‏ بلرسول وقد ابتعثه الله 
منک » فأتم تعرفون آخلاقه وسجااه قبل Bl‏ . وها ST‏ ترونه JS‏ 
شه خيرة صفات الرسل » فاته أمصعب ویشق عليه أن م $ - لاصرار ک. 
ue‏ الکفر - مکروه 3 الدنيا من 58 4c‏ وذلة وحزي 6 آو A Me‏ 
الآخرة عقاباً على ما فرطتم في جنب رب ودعوة رسولک . کان من اشفاقه 
عليه الصلاة وااسلام علوم أن رحا ,)4 3 معر احه التحفيف عن أمته من. 
الصلوات این التي فرضها pple‏ » وظل یناجیه فيحط Le wie‏ بعد 
حمس ‘ حى صارت حمس صاوات bb‏ . کل صلاة بعشر فذلك مسون صلاة . 


فان رفيو $ tala‏ العرب - حريص على Sl‏ و Chel‏ 
واصلاح Sle‏ > وانه ليؤله Ab‏ الايلام ویقض" مضحعه Lise‏ وأسفاً 
Sle‏ ان لم تؤمنوا برسالة al‏ . وقد Bate‏ ذلك ربه ( فلعلك eb‏ 
نفسك على آثارم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث (faut‏ 20 


ان Gy,‏ روف بالؤمنين عامة عرباً وعجماً » فهو يشفق علمم 
pesti di‏ معرة مضرة 6 وهو 3 A wt! le‏ دفع ere yl‏ : 
وهو رحم بهم يذل كل ما في لوسم احساتا الهم وعاولة AL‏ النفع, 
وانر العمم هم . وقد خص الله رسولنا $ سید ولد آدم متس ؛ دون 
سائر الانیاء cred‏ من JW Stel‏ » قوصفه ba‏ نه ( بالؤمنين ,4385 
رحم ) . وال تعالى ( ان الله بالناس ارؤوف رحم ) ©© . 


ومن رأفته بالؤمنين واشناقه علېم انه کان deed‏ في صلاته e‏ 
)١(‏ سورة الكهف : 5 . 


(؟) سورة البقرة : ٠١١‏ وانظر تفسیر الآية في روح العاني + ۱۱ ص AW‏ 
وابن كثير + ۲ ص ۰۳ وحاشية ال على IM‏ + ۷ ص ۳۳۱ . 
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۱۳۱ 


gh اذا عم بکاء الصغیر + 03 خشية ان بتحول قلب آحد والده‎ ell 
: sade ا‎ : a 


۰ الصلاخ‎ 3 e مئين عن‎ ll ue 


ومن رحته عليه اواك es għads al‏ الزن فتطا 
من 459 Lay‏ 4 یلقی 4 دوي اشاحات فيقغ-ي وام ۰ ويطلب الى 
أصحابه أن سلئوه حاحة احتاج : وقد وسع ااناس ore)‏ وطلاقة وحبه 
وکرم خلقه 4 فصار et‏ ۳ وصاروا عنده A‏ الق سواء . 


) قال الحسين ن علي رضي الله di AU : we‏ عن J‏ 
رسول الله SOE‏ ؛ فقال : کان إذا آوی الى منزله Pie‏ دخوله ثلاثة 
أحزاء ۳ Is ja'‏ لله Is jos daN LET‏ أنفسه 5 ثم حرا حزأه Aw‏ ون 
3 الدن 0 فوم ذو الجاحة eres‏ 35 الحاحتين وعم ذو الوائج ۰ 
فیتشاغل بهم f‏ ويشغلهم فيا یصلحمم والامة من مسألم die‏ ؛ و آخبارم 
الذي ينغي لمم © . ويقول : لياع الشاهد" ۲0 منک UM‏ وأباغوني 


(۱) مأخوذ من حدث رواه الفیخان - شرح الثفاء < ۱ص ۲۷۸ . 

(r)‏ )35,6 بالخاصة على العامة ) : إن ate‏ السحابة del;‏ بدخلون عليه فیتحدئون 
عن مصالحهم ومصال عامة الناس فيقضيها هم » ویستمعون للاحادیث فيبلغوتها الناس . 
وهكذا فان الرسول قد خص eye‏ من وقته داخل ay‏ اعامة تصلهم حصيلته بواسطة 
الخاصة » لاستحالة دخول et‏ الناس ay‏ . 

(۳) (إثار أهل الفضل ) : هدیم على من دوم ٠‏ 

(4) وأخبارم بالذي ينبغي هم : ويتهاغل بالأخبار التعلفة بهم كالأحكام التي 
ينغي أن Usa‏ لهم . )0( الشاهد : pall‏ . 

١١ م/‎ 


مكتبة الممتدين الإساحية 


۱۳۲ 


حاحة من لا يستطيع edt]‏ . فانه من آبلغ سلطا حاجة من لا يستطيع 
إنلاغبا ست tal‏ قدمیه وم القيامة . لا Sar‏ عنده إلا ذلاك » ولا 
“Ue‏ من أحد cone‏ بدخلون *روثاد) 0 ولا بفترقون الا عن ذواق OD‏ 
وخرحون Joi‏ » يعنى على Obl‏ 


قال : فسألته عن O dF‏ ؟ كيف کات یصنع فيه ؟ قال : 
كن رسو الله مسب DIE‏ اسانه إلا فا dia‏ . ويؤلفهم ولا ينفرمم > 
ویکرم 2 كل قوم ويوليه عام » fae?‏ * الناس » ومحترس” منم ؟ 
من غير آن بظوي عن o pd er f'e)‏ وخلقه lass l asi "dang‏ 
الناى عا في الناس .وسن iet‏ و بقو ه > ویقسح القبییج ares‏ (° , 
معتدل" الامر غير تلف . لا ينفكل” Ble‏ أن Vita,‏ أو عبلوا PO‏ 
لكل حالر عنده ake‏ لا aks‏ * عن الق ولا مجاوزه » الذن W a5 sh‏ 

من الناس ie‏ > أفضاهم عنده “downed efi‏ > وأعظمهم odie‏ منزلة 


أحسهم مواساة وموازرة ©" . 


)1( يدخلون رواداً : راغين في الاستفادة منه فيا يصلحهم والامة . 

(۲) ذواق : أصله : الذوق من الطعام » ولاراد هنا : الاستفادة من الملل والخير . 

(۳) أدلة على الجر : alae‏ الناس . 

)4( فسأ ad‏ عن Dele‏ عن وقت استقراره خارج البيت . 
( بقیح القبيح ویوهیه : یصفه «ظبراً قبحه » وعضفاً شأنه ویزحر من يرتكبه . 
( هیلوا : يتراخوا ویتساهلوا في تطبيق Al‏ ديهم أو يبمدوا عن نبییم . 

. عتاد : أعد لكل عدته » سواء أكان حرياً أم غره‎ eae لكل حال‎ (v 

) یلونه : يقربون منه ٠‏ 

) مواساة : bhal‏ اجان ۰ مؤازرة : معاونة - 
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۱۳۳ 


قال : فسألته عن محلسه ؟ فقال : کان رسول الله Bore‏ لا يقوم 
ولا جلس إلا على ذكر وإذا اتهى إلى قوم جلس حيث ينتبي به الجلس» 
ويأم بذلك . يعطي کل حلسائه بنصيبه ؟ لا am‏ ليده آرت 
f'assi‏ أكرم عليه منه . من جالسه أو فاوضه" في حاحة صابره" حتى 
يكوك هو النصرف عنه . ومن سأله حاحة ۸ برد" إلا بها أو عسور 
من القول . قد وسم الناس بستطله" وخلقته فصار شم Ul‏ وصاروا 
عنده في الق سواء . ملسه ule‏ حل وحیاء وأمانة وصبر ؛ لا ترفع 
فيه الأصوات” » ولا و فيه  ( GI‏ ولا فش MP EZ WA‏ 
متعادلين ؛ بل IE‏ يتفاضلون فيه بالتقوى . متواضمين بو قثرون فيه الكير 
ور حون فيه الصغير ویژژون ذا الحاجة 6۳ وصفظون الفریب ۵ )° . 


هذه رحة gull’‏ وأخلاقيم » جل الله BELL.‏ أرفع مستوى 
فدل على dis‏ مره وربانية دعوته . وأفاد Of‏ نبوته عين العناية الالحية 
الاس ء وأجلى اطداية GAY‏ لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شبيد . 


(۱) ولا تون فيه الحرم : لا تعاب فيه أمور الناس التي يحرصون de‏ > فلا غيبة 
ولا قذف ولا 4 ٠‏ 


(؟) ولا to‏ فلتاته : لا تشاع الحفوات التق #صل من البعض في مجاس الرسول ٠‏ 

٠ يؤثرون ذا الحاحة : يقدمونه ويفضلونه على أنقسهم‎ (f) 

٠ محفظون الغريب : أي يوفوته حقه من الا کرام وغيره‎ )٤( 

)0( انظر الحديث UB‏ في الشماثل الحمدية ص ۲۰۸ ۲۱۳ ۰ وانظر GET‏ 
الني ص ١؟ Yow‏ .۰ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


۱۳ 
: QO شحاعته‎ L 
2 eS 


عرف الصحابة رسولم بالشحاعة ورباطة alos JULI‏ الاقدام . 
As‏ فحر الد عوة di‏ أن اقرب أحله عليه الصلاج lag ۰ erally‏ موقفه 
من عمر بن انلطان بطاش a tell‏ برهن على شحاعته النادرة 


وإقدامه القوي . 


ومد PE‏ ان هشام فِ مير ته أن qa‏ جرج من din‏ متوشحاً 
ddum‏ بريد أن طش رسول ĦU‏ صلوات ĦU‏ وسلامه عليه ۰ فلقره U et‏ 
عبدالله فقال له : أبن تريد یا عمر ؟ فقال : آرید Tat‏ هذا الصابىء الذي 


فرق yl‏ گر لش ومسفگه Lado!‏ وعاب دیما وسن ACC 34 AT‏ . 


وأراد نعم صرفه عن رسول الله فکان فا Mal : abi‏ ترحع d‏ 
Jel‏ سك فتقم ey‏ ؟ قال ۱ وأي أهل می ؟ قال da- Ai‏ ن زيد 
ان مرو وأختك فاطمة بنت انلطاب » فقد Sly‏ أساما وتابسا fat‏ على 
دينه » فعليك ما . قذهب عبر الما فسمع Gre‏ قراء: القرآن من bee‏ 
فدخله ثم L-E‏ مناقشة حادة مزعيحة peed‏ بالضرب GIy‏ لما ٠‏ ثم 
لان قله لقراءة OT a‏ » فطلب أن يعرف مكان رسول الله حتى asl‏ 
$ فوصل الست الذي ef‏ فيه las‏ ضعاف ااسلین saż)‏ خومم من 
بطش قريش اذا حپروا ern‏ . وکان الرسول يفقوم 5 ديام . eo‏ 
عمر الباب > فنظر اليه من خالل SUI‏ رحل منم ٠‏ فرحع الى رسول 
فقال ae‏ مره Si‏ عندالطلت : فأذن له » فال" کان g Avy‏ بداناه cd)‏ 
وان كان بريد شرا قتلناه بسیفه . OSE‏ الرسول له الدخول » ونبض 
اليه حى لقه Ġ‏ | محرة c‏ فأخذ ححز نه آو عجمع one 9 » als,‏ 
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۱۳۵ 


cle‏ شديدة وقال : ما جاء بك با إن الطاب ؟ فوالله ما آری أن 
هي Ga‏ ينزلة الله بك قارعة . فقال عمر : با رسول الله din‏ 
تكيرة عرف آهل cad‏ من أصحاب رسول الله iċib‏ ان مر ود اسر DV‏ 


ومند اول احتدام بان صفوف الکفر Ole Vly‏ ظررت بسالة الرسول 
الفائقة في التصدي اعدو لاقتحام صفوفه وتفریق شمله . فکان الرسول 
أقرب الناس الى صفوف sell‏ وأ كثرم التحاماً به »> Ge‏ حمل الصحابة 
يسيرون اه شتمون به من ضربات المدو لكثرة اشتنالحهم حربه . قال 
علي glo‏ طالب ڪرم الله وجه : ( انا كنا اذا حى QUI‏ واحمرت 
Lad! Gall‏ برسول الله مكل . فا يكون أحد أقرب الى العدو منه . 
و AB Aa)‏ بوم شر . وحن و برسول لله Boe‏ وهو ai‏ نا الى العدو . 


والألوف فيكل المسور أن خوض غمار المارك من شأن الشباب» 
انهم أصبر على Cali‏ . وانه لن المحب OK‏ أن يقدم الرسول RE‏ 
عل shim‏ حر ديه 3 منتصف العقد السادس من ره وأن يداوم kk‏ حتى 
النصر المؤزر . فان معركة بدر قد وقعت في العام الثاني للاحرة . وکان 
الرسول tie jab iċċb‏ وحمسين ub‏ ۰ ولکن شحعال الشات 0 كعلي 


)۱ الحجزة : موضم شد الازار . القارعة : الداهية ء الصيبة . والحادئة موحزة 
.من سيرة ابن هشام لدى حدثه عن اسلام عر بن الطاب رضي الله عنه . 

(؟) sat oly,‏ واللسائي والطبراب والستي » و(الحدق ) : جى Bo‏ وهي 
ما احتوت عليه المين من سواد وياض » وسيب اجرارها غضب صاحها »> 
۰( نلوذ ( : نلجأ ونتتر ۰ ( من آشد (Lh dey Gul‏ : أراد آشدم على 
الاطلاق قوة قاب وأ که شدة ونشاطاً في ارب . انظر شرح الثفاء < ١‏ ص (YOR‏ 


متب الممتدين ill‏ 


۱۳۹ 


إن gl‏ طالب ؛ IE‏ حتمون به . وآدار الرسوك Kall‏ يوم حنين في 
العام الثامن للبجرة وقد جاوز الستين من العمر . وإنك لتشهد في كلها 
من البطولة الفذة والشحاعة ALI‏ ما يفوق مواقف مشاهير الابطال . 
EX‏ ذلك من Ab‏ الا عحاز at!‏ ما يردي قواعد اليقين hall FE‏ 
االله a‏ 

مد م . 

وی غزوة أحد كدت الرسول tu‏ رفع الروح العنوبه لاحش المسلم 
ca ¢ TA‏ بقي ارسول 3 اق pe‏ رحلا هتوم kw‏ لاذ المؤمنوك 
الفرار ( اذ رل وال ولا تلوون عل أحد والرسول يدعو كم في أآخرا ك ( )0 
Ida‏ أن الرسول iz‏ نادام بنفسه aw‏ أن 1,85 أنه في phe‏ الوتی . 

كان دب الرسول أن" یدام الشدائد" بنفسه مباشرة » فهو أكثر 
الناس مقارنة لصفوف العدو وأسرعبم Gt‏ عوطر:. ek!‏ ومسادرة الى 
درئه قل استفحاله ġe)‏ آنس رضي الله عنه قال : كان ا احسن 
gels yl‏ د الناس وآشجم الناس . ad‏ فزع آهل الدينة فانطلق ob‏ 
قبل الصوت فتلقام رسول Lol, pore as!‏ قد fri‏ ال الصوت واستيراً 
ott‏ على فرس ۳ طلحة c Ge‏ والسیف في عنقه وهو يقول : 
لن تراعوا ) © . 


(۱) سورة آل عران : ۱۵۳ . 
(؟) آخرحه الشيخان . فزع أهل الدينة : خافوا أن يكون المدو قد pee‏ € 
ib‏ لما معوا صوتاً LA‏ من احدی نواحي الدینة توهموا أن العدو قد أعد مم هجوماً على 
حين غرة ليلا ( استبراً (d‏ تعرف حقيقته . ( فرس عري ) : أي لاسرج We‏ 
وهي للصحابي JALI‏ أبي طلحة رضي الله عنه . ( لن تراعوا ) : لا تخافوا أن يصيبكم مكروه .. 


شرح ااشفاء < ۱ ص ۲۵۹ . 
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۱۳۷ 


لقد par‏ رسول الله مكل ااواقف الصمة وفر الابطال عنه 
غير مرة وهو ثابت لا برح € استمر في غرواته على الاقدا م على المدو 
لاختراق għo‏ فه واستمر برکت بغلته ents‏ ا (ele . gull‏ لسعر Las‏ 
ين map‏ على الفرار [is‏ طا . وهكذا Jul OF‏ 
الرسول عل العدو مكنا A‏ زحفه لا يدر ولا یز حرح 4 وقد كع 


a) ولا‎ U شات‎ 


الصحابة ثقة به وطموحاً اتقدم معه . وهدا التصری AL dia‏ عن الوصف 
والشرح ويقصر call‏ عته . ها شحاع إلا عرفت له فرة أو حفظ عنه 
التردد والاضطراب 3 sta)‏ العدو - ولو SA‏ ل نوی Jo)‏ الله Bor‏ 


ظل السلون محار Og‏ عدوم 3 قلة من العدد والعدة ء وحرزون 
الاصر موه إعانهم وتأسيهم بشحاعة ene‏ واستساله عليه الصلاة والسلام . 
حتى جمت هوازن lege‏ وانصارها cut‏ الرسول ed‏ بشرة آلاف 
مقاتل من Gell‏ والأنصار ومن آمن من قبائل العرب ومن أهل مک 
) الطلقاء ( وعددم نحو ألفين 4 واخسدع eke ża nda ue‏ 
فقال : لن نغلب الیوم من قلة فاغتمم هوازن B‏ وادي حنين بالنالة » 
ac.‏ قوا وت الرسول و dar‏ نحو oul‏ رحلا وأمر الرسول العباس أن 
نادي علية الصحابة وأكابرمم € ly pat‏ » فأمروا أن بصدقو | Yt‏ ¢ 
واستنصر الرسول ربه » فکتب الله لهم النصر على 0 > ele uly‏ 
,دك لقد نص رک ĦU‏ 3 مواطن : كثيرة 5 وبوم حنين ف SIT Snel il‏ 
فل تفن Se‏ شتا وضاقت le‏ الأرض عا رحبت 9 ولم مدبرن . 
3 أل الله سکینته على رسوله وع ا مؤّمئين وأزل و روھ تا 
وعذب الذن کفروا وذلك حزاء الکافرن ۲ 9 توب اله من uw‏ ذلك 


مشتية المستدين taf‏ 


۱۳۸ 


على من يشاء والله غفور رحم ) () . 

نعم لقد انكشف المسفوث مع MIS‏ وولوا مدبرن وترکوا رسول 
A ĦU‏ دفر إسير » وهو راک بغلته يقارع العدو اسنات ویعان بقوة 
ووضوح أنه الني الصادق المروف . وأنزل الله سکینته على البقية الباقية 
من المؤمنين ومن انحاز الهم من الفارن فکتب بأيدهسم آروع LAT‏ 
النصر المالدة . 

ge)‏ البراء بن عازب أن رحلا قال له : يا ابا عمارة أفررتم عن 
رسول الله iċi‏ بوم حنين ! ؟ فقال : لکن رسول الله لم يفر . انف 
هوازن کانوا قوماً رماة Ub‏ لقينام وحلنا علهم انهزموا . AS JIB‏ 
على الغنائم > فاستقيلونا بالسهام فانهزم الناس فقد cal,‏ رسول الله ما 
وأو سفياك بن الحارث dej‏ بلحام athe‏ البيضاء » وهو بقول ۰ ) انا 
التي لا كذب آنا ابن عبد الطاب ) OD‏ 

تحت هپنا شحاعة الرسول النادرة ومقدرته UW‏ على الشات في 
العظيمة بله وقوة التوكل علمه [no‏ ومصابرة وقوة احتال » لأدلة ناصعة. 
باهرة على نبوته مس وقد أعلنها GU‏ للملا بأوسع مدى فيصوته وببانه . 
٩‏ - خشوعه وتععده fb‏ : 

neds bi‏ بك الظن أت الرسول و 4.00 كانوا رحال حرب صامدن. 
أشداء و eee 4 warm‏ فرسال hell‏ رهبال A Jul!‏ یناحون رم 3 


(۱) سورة التوبة : ۲۵ . 


(۱) رواه الثیخان : سير ابن کثر <+ ۲ ص EOL ٣۳٤٤‏ 
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۱۳۹ 


بافدی ودن الق لبظرره على الدن كله و کفی الله شید . تمد رسول 
فضلاً من الله ورضواناً سوام في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلم في 
التوراة O(..‏ 


فالغرض من بمثة مد PO‏ شر الدن الق ؛ الوافق لكل زمان 
ومکان $ ونصره واعلاء شأنه . وذلك بنسخ الشرائع الاضية » وكشف 
التحريف الذي أدخله آهلپا علا . فکشف “GLI‏ للناس لم‌تدي مدا 
من استنارت آبصارم ad gies‏ » وسلط dull‏ عل حصون الکفر المتمردة 
التعصبة في مقاومة الق واضطباد أهله . فحددت Yoh AY‏ - صلة 
الژمنین ونم مولاء الماحدين المعادين . وبنت نوعية العاملة التي التزموها 
mis 3‏ ( أشداء L‏ الکفار ) فامند ger‏ الله مها . م امتدحمم وانی 
ele‏ د نياب لسن صلم إبعضهم ( رحماء oc‏ ( فم حسد" واحد اذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سا المجسد tly oth‏ . وم متعاطفون 
متوادون برف کل منیم بالآخرن » يعيتهم على ما یل بهم من سوء ومكروه 
wal‏ جم ونواضع بالغ واحترام نادر DU.‏ خصلتان لمن نحبهم الله ومحبونه 
( أذلة A‏ الومنین أعرزة A‏ الکافرن ) Rae)‏ 
0 واثقلت الآلة OL)‏ سلة الني وصحبه بربهم  WE‏ فانك ما تنفك 
تبصرم بصلون راکمین ساحدن لا ينقطءون عن مناجاته في ليل أو ki‏ » 
ليظفروا بفضل الله ورضاه » وسيكسوم الله لصدق عبادتهم فوراً في وجوههم 
فيكون لحم علامة مميزة يوم القيامة . ولا بعد ان Jat‏ اله لمم في ديام 


(۱) سورة الفتح : 59 . (۲) سورة الائدة : of‏ . 
w/e‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۳۰ 


0 5 la te oe الله‎ 


وكان ارسول الله 2% ale wy‏ على عبادة أصحابه » dei‏ ما 
في ليله » متتلاً الى ربه یناحبه ضارعاً خاضعاً tee‏ عبوديته التامة له 
وافتقاره الدام اليه . وقد sad‏ تارك وتعالى هذا التبحد اضافة الى 
الصلوات امس doy all‏ عليه dey‏ أمته . قال du‏ ( آقم الصلاح لدلوك 
الس ال غسق الیل وقرآن ال إن قراف الف كان مشپوداً . 
ومن الیل فبحد" به نافلة لك عسى OF‏ بسك ربك مقاما شموداً)0) . 


(۱) انظر حاشية ال على الملالين < 4 ص ۱۷۱ وروح SLY‏ < ۲۰ 
ص ۱۱۳ بت AVE‏ . 

(؟) سورة الاسراء : ۷۹۰-۰۷۸ ومعنی ( دلوك الشمس ) : وقت توا وزواضا 
عن كبد A‏ إذ تين صلاة الظبر ۰ ( غسق اليل ) : شدة ظلامه . وهو وقت 
العثاء ( فرآن الفجر ) : صلاة الصبح . وسميت قرا نا لأن قراءة الفران ركن لا تصح 
الملاة بدونه و ( الهج د) : الاستقاظ من النوم للصلاة > کذا تقل عن الليث . 
( افلة لك ) : زيادة لك على الملوات اس ۰ ( ان قرآن .لفجر كان مشبوداً ) : تشبده 
ملائكة الیل وملائكة انار » بدلیل حدیث لأبي هريرة آخرحه أحمد والسائی وان 
ماجه والترمذي FUL,‏ وصححاه ۰ وفي الصحیحین عن għ‏ هريرة رضي الله dhs‏ عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه dey‏ قال : ( یتعاقبون فيكم ملائكة بالیل وملاشکة بالبار » 
Opty‏ في صلاة الصبح dy‏ صلاة العصر . pd‏ ج الذين باتوا فيكم فيسأهم ريم وهو أعلم 
بكم كيف FI‏ عبادي ؟ فيقولون : أنينام وم dda‏ وتركنام وم يصلون) » وف 
البخاري أيضاً بافظ : ( فضل صلاة اليم على صلاة الواحد خس وعشرون درجة cobs‏ 
ملائكة الیل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) يقول أبو هريرة : اقرءوا ان شنم : 
( وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً ) . 

والقام المحمود : مقام الشفاعة المظمى يوم القيامة . 

وقد أشارت هذه التفاسير إلى اختلاف الملماء في حكم التبجد على قولين أولما : = 
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۱۳۱ 


آشارت الاة الأثولى الى الصلوات اس » بنا أمرت الثانية الرسول 
باداء صلاة التبحد . وقد لتت الاحاديث عن أن عباس وعائشة ney‏ واحد 
من الصحابة أن رسول الله SUE‏ كان يتبحد بعد نومه طرفاً من الليل . 
ولم يكتف السيد الا عظم من الصلوات بقدر يسير يسقط به عن نفسه 
المدة امام ربه » بل بالغ في عبادته والتزلف اليه Del‏ اريويته وشكراً 
لنعمته . وأكثر عليه الصلاة والسلام من الصلوات حتى تورمت قدماء » على 
الرغم من غفران الله له ما تقدم من ذنه وما تأخر . 


) عن J!‏ هريرة رضي الله die‏ قال OK:‏ رسول الله ee‏ يقوم 
de‏ حتی io‏ قدماه فيقال له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقد 
من ذنك وما تأخر ؛ قال: آفلا أكون عبداً شکورا) . 00 


f 


وقد ,63 الترمدي عن ابن عاس وعن زید ن خاد gr‏ أنه 
عليه السلام O87)‏ يقوم الليل Gob‏ عشرة PAT,‏ يوز ) > . ولا تسأل 
عن حسن صلاته بالليل Lagos‏ (عن حديفة بن المان aul PI c‏ عنه أنه 
لاة قال : الله Al‏ ذو الملكوت والميروت +b Cy‏ والعظمة . 


ألص 


قال : ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه » 


= انه كان lol,‏ في حقه do‏ الله عليه وس دون أمته ٠‏ وثانييها : أنه مندوب في حقه 
کا هو في حق أمته Lat‏ . ( انظر روح العاني : ۱۵ : ۱۲۹-۱۲۱ وان كثير : ۳ : 
۳ ۸ه وحاشية JR‏ على الملالين : ۲ : 4۱ - 11۲ ). 


(۱) رواه الترمس‌ني في fll‏ ص ١74‏ . والبخاري بلفظ قريب منه في كتاب 
الکسوف : باب التپحد بالیل . 


63 الشائل الحمدية sie sl‏ ص ٩‏ ۱۷ و ۱۷۷ ۰ 


محتبة المفتدين | ساهية 


۱۳ 


وکان يقول سبحان gy‏ العظم . سبحان gy‏ العظم . ثم رفم رأسه فکان 
قامه نحوأ من ركوعه . وکان یقول : gp‏ المد . ارب الجد » ثم سحد 
فكان سجوده نحواً من قيامه » وکان يقول سبحان ESI gy‏ . سبحان 
ربي الأعلى . ثم رفم رأسه » فكان ما بين السجدتين نموا من السحود وكان 
يقول : رب اغفر لي . رب اغفر لي SAM Ge‏ وال عمران والنساء والمائدة 
أو الأنمام . شعبة الذي شك في الائدة والأنمام ) OK.‏ عليه الصلاة 
والسلام يفضل أداء صلاة التطوع في call‏ والفرائض في المسحد ECO‏ 
وکان ينام على فراش صلب » ول برغب الفراش oul‏ » اثلا یستفرق في 
النوم فتفوته صلاة الليل ٩(‏ . وعلکه انلشوع B‏ الصلاء حتى whch‏ 
الكاء وهو يصلي لشدة خوفه من الله وعظم احلاله له . 


(عن عد الله U‏ الشحير قال ' eal‏ رسول الله رت وهو ja‏ 
ولحوفه (Jo mele yl‏ 4 , 


وكثيراً ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لا علك دموعه 
إذا قرأ القرآن أو استمع اليه . فها هو يستمع الى قراءة ابن مسعود 
فيتأثر » aby‏ به Ul‏ والانفعال آقصاه حینا آنی على ذكر موقف Al‏ 
salty‏ الرسول عل أمته C59 cb‏ عيناه بالدموع لشدة ante‏ لله وفرط 
إشفاقه ورأفته UY)‏ من خطر ذلك اليوم الشديد الأهوال . 


(۱) رواء الترمذي في الشائل ص ۱۷۹ ب ۱۸۱ . 

(۲) دليل ذلك حديث الترمذي عن عد الله بن سعيد .في الشائل احمدية ص ۱۸۹ . 

salt )۳(‏ الحمدية للترمذي باب ماجاء في فراش رسول pedi‏ الله عليه وسلوص4 ۲۰. 

(4) الشائل الحمدية ص ۲۰۰ ۰ الازيز هنا : صوت.غلیان الكاء في اموف . 
الرحل : القدر . 
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۱۳۳ 


(عن ع.دالله ou‏ مسعود رضي الله عله قال ٠‏ قال d‏ الني 2% : 
Lat‏ عة القرآن © فقلت با رسول الل افرأ عليك f‏ وعليك أل ؟ قال : 
vel di‏ أن امه من غير ي 6 فقرأت عليه .339 النساء GT‏ حلت الى 
هذه الا :( فکیف اذا Ute‏ من کل أمة بشبيد Way‏ بك على هؤلاء 
fat‏ . قال : حسبك OY‏ فالتفت اليه فاذا عیناه تذرفان ) (6 . 


وال سحانه وتعالى تمد نبيه في آیات كثيرة بالتنشیط للسادة 
والاستمرار على الا کثار منها منذ فحر الدعوة فقال تعالی: ( واسحد واقترب )(۲) 
oly‏ سبحانه بالالتحاء اليه » كلا ضاق صدره أو أل" به كرب من ححود 
الحاحدن طيلة فترة الصراع بنه (ered‏ قال تعالى : ( فاصبر على ما بقولون 
وسح محمد ربك قبل طلوع الشمس وقل الغروب ومن الليل فسبحه 
وآدبار" السجود ) © . 


وقال : ( فاصبر على مایقولون فيج محمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل kesa‏ ومن أناء الايل فسح" وأطراف النبار املك ترضى) . 


فان" سحانه وتعالى أن السبيل الوصلة الى الرضى وطمأنينة النفس 
وسكينة الفؤاد » انما هى الذ کر والسادة صلاة أو تسبيحاً . وم القی 
الله على كاهل نيه القيام بأعباء الدعوة السام Gls‏ وصبراً Wels‏ 
الشدائد » ناسب أن يأمره بالتزام سبيل التعبد تقوية Lily add‏ لفؤاده 
وتخليصاً لنفسه من الکدر والزن والاسی لا يلقاه من القوم Sb‏ بالسادة 
دام دوام وحوده عليه الصلاة والسلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) L)‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم » والترمذي في الثهائل ص ۲۰۰ بلفظ قريب منه . 
(۲) سورة التق : ۱٩‏ . (۳) سورة ق : ۰1۰-۳٩‏ 
(i)‏ سورة طه : ۱۳۰ . (e)‏ سورة الجر : 59 . 


مکنبة المهندین fl‏ سلاهبة 


١5 


والادة* المطلوبة عبادة” خالصة لله تعالى لا شائة فپبا» عمادها 
صدق التوجه اليه وحسن الظن به وقوة السمي لنيل مرضاته برجاء ملح“ 
وأمل وطيد . وليس رضوان għ‏ هدف المؤمن من السادة فقط ¢ بل هذا 
هدفه من حياته کا di‏ أن يفارق” الدنيا ( قل إن SMe‏ ونسکي ومياي 
dis‏ لله رب العالمين لا شرىك له وبذلك sal‏ وأنا آول (EU‏ 002 


أي رجل هذا الذي خثى ربه هذه الحشية » ويدأب fg Ue‏ 
على dele‏ والتذلل بين يديه » ویبالغ في date‏ والتقرب اليه حتى في 
أطيب ساعات الراحة والنوم tert‏ أيعقل ممن هذه dle‏ أن بجتريء على 
الله ftit‏ جرم أنه لا ترقی اليه الهم في دعواه اللبوة . 


ولو تقصیت fu‏ من أنماء عمادته re‏ لعامت ع الىقين أنه 
أخثى الناس لله »> وأنه آول الأواهين وسيد العابدن poe‏ 0 
۷ - رفعه م عن الأغراض الشخصية : 
ay! $a‏ نسه من elu rls‏ الحياة gc Lot!‏ 04 ويعان ترقعه 
عن المنافم والصالح » وذلك في قوله تعالى (قل ما أ ILI‏ عليه من أجر 
وم آنا من E‏ وتو )1 ae‏ إلا مشراً ku . EŻ‏ 
JW‏ في ذلك Ji)‏ سا عليه من أحر فهو $ 4 ان" آحري" إلا 
على الله وهو L‏ کل شي* شهید ) MPA‏ 
)1( سورة الانعام : 1559 ب ١١۳۴‏ . 
(؟) انظر JOLT‏ الحمدية » لاتوسم في معرفة عبادته عليه الصلاة والسلام من صلاة 
ضحی ؟ وصوم ؟ وذكر f‏ ودعاء ... 0 سورة ص 5 كم . 
)٤(‏ سورة الفرقان : 5ه _الاه. MT: EEE‏ 
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وما 


وقد | al Sal A “ole, ‘ol AU oy‏ لا برید" منم حملا ولا 
عطاء A‏ أداء رسالة الله العم £ و auld‏ بنخصحمم وأمرم بسادة الله » Oly‏ 
als‏ على sabi‏ الدعوة وأدائه الأمانة من عند الله وحده لا من عند 


5 سواه‎ al 


فالراد من قوله تعالى : ( قل ما أ SI‏ عليه من أجر ) أت 
ينه الرسول BBB‏ الناس أنه لا يتفي بالقرآن أو بتبليغ الرسالة 5 
di‏ الله أي آحر دروي حليلاً آو Sti‏ . وقد apart Fa‏ باعلانه : 
( وما أنا من التکلفین ) إني لست من التصنعین الذين یتحلون ما لبسوا 
من أهله . ولم تعرفوني قط متصنعاً ولا مدعياً ما لبس عندي حتی آنتحل 
الشوة وأتقول rt‏ فليس AM‏ اعلامپم ذا لأنهم بعرفونه حق العرفة » 
lily‏ مه تعالى أن یسدع بهذه المقالة SAW‏ عا ogde‏ والاستشهاد به 
على صدق رسالته c‏ فانه دليل بیغ مفحم . 

وذهب الور إلى أن مراده تعالى من الآنة الثانية ( الا من شاء 
أن بتخذ إلى ربه سبیلا ) : لا OL‏ أي أحر إلا من آراد أن یتخذ 
إلى رحة ربه ورضوانه طريقاً الانفاق في سبيل الله والزكاة والصدقت 
ولیست هي بأجر له عليه السلام Yb‏ من السلین وإلهم » ولمم ثوابها » 
وا أقامها مقام الأجر . فالاستثناء منقطع . و (ما) في كلا الآيتين نافية . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء متصل وأن في الکلام مشافاً 
مقدرا « إلا USS‏ من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بالاعان والطاعة » 
وهو مي عل ادماء أنه أجر نظر) OY‏ الاتيان به مطلوب . 


وأرى أن قول الخبور آقرب ال القلب وأبعد عن التكلف. 


ida‏ الممتدين العامة 


۱۳۹ 


الحاصل في تسویغ ادعلء أن الاعات جر لکونه مطلوباً . وظاهر Of‏ 
آغلب ما بطالب الانسان به ليس أجر] کالاعان والوفاء بالوعد والأمانة 
والسدق ... ون في الابة على كلا القولين نفا Us‏ لاي شائة طمع > 
وفيا افاضة غاية الشفقة علهم وإرادة کل اند بهم . 

وأراد تعالى في الا WWI‏ ( قل ما SUL‏ عليه من اجر فهو لم) 
نفي سؤال الاحر منم أصلاً c‏ وذاك كقولك لصاحبك وأنت موقن أنه لم 
يعطك Ge‏ : م إن آعطيتتي cok biż‏ . 3 ) ما ( : شرطية في حل 
مفعول ثات SI‏ . وقيل (b)‏ موصولة فیکون معناها کی الانة 
الثانية عند امور ٩‏ . 


ولا Ge‏ عليك ما في الآنة ‏ على كلا القولين - من تنزيه فاصم 
لقام الرسول الرفيع عن ابتغاء شيء من الدنيا بدعوته . 

إن الحصيف التفكر في شأن BH ae‏ - م ذهب به الفان ‏ 
شحصر فكره في احتالين لا ثالث لما . فاما أن يكون جمد ميلا قد 
قام بدعوته لدنيا يصيها أو لرسالة آمره الله بتلينها . ولابت في هذا PM‏ 
لا بد أن نستعرض مسلكه في حياته ونعرض ae‏ من دعوته لتتضح في 
الذهن حلية الأمى . JB‏ كان عمد OB‏ امأ بغي الترف والنعم ؟ 
أم كان oy‏ الحاه واللك ؟ ثم هل عاش مترفاً عندما أصاب سمة أم DE‏ 


في Wall‏ زاهداً !0 ؟؟ 
روى ابن gor‏ عن ابن عماس رضی الله عنها أن جماعة من أشراف. 


)۱ روح għall‏ : ۲۳ : ۲۰۸ . و ۳۶:۱٩‏ .و ۲۲ : ۱۳ ومعلم التتزيل 
للحسین بن مسعود اليغوي < ۷ ص 4۱ . وتفسير ابن کثر <۳ ص ۵4۳ م 44 . 
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۱۳۷ 


قريش » وقد سماه » فذکر منم عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفیان Uy‏ 
حل وأمية ن خلف . . احتمعوا بعد غروب الشمس عند ظر الكمة 
فقال بعضهم لعض ابمثوا الى at‏ فكلموه وخععوه حتی تمدروا فيه . 
فبعثوا اليه أن أشراف قومك قد اجته‌عوا لك لیکلموك . فحاءم رسول 
الله Gis orn‏ . وهو يظن أنه قد بدأ oi A eż‏ بدذاء . وکا 
تخر ڪا wk‏ بحب رشدم ویمز عليه عنتهم حتى جلس الهم » فقالوا : 
با عمد » انا قد بشنا إليك انعذر فيك » وان وال ما نهم رجلاً من 
G ll‏ آدخل عل قومه ما آدخلت عل قومك . لقد شتمت bY‏ وعت 
Cull‏ وسفبت الاحلام وشتمت الاة وفرقت احماعة gh U‏ من قیح الا 
وقد ate‏ فا با Chay‏ . فان كنت انما of‏ بهذا الحديث تطلب به 
مالا tur‏ اك من آموالنا OSG Ce‏ أكثرنا YL‏ » وان کنت اما تطلب 
الشرف فنا سو"داك علینا » وان كنت تريد ملكا ماكناك علينا » وات 
كان هذا الذي يأتيك ما يأتيك راثيا تراه قد غلب عليك - وکانوا یسمون 
التابع من الجن Bol‏ - فرعا كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 
نبرئك منه أو نمذر فيك . 
فقال رسول اله BU‏ « مابي تقولون» ما Fis‏ با جتنم به 
أطلب آموالک ولا الشرف فیک ولا املك Ge‏ . ولكن الله بعثني اليم 
رسولاً » وأزل “Yo‏ کتابا » وأمرني أن أكون 3 شیر ونذيراً . 
Fili‏ رسالات yy‏ ونصحت لک » فان تقبلوا مني Seb‏ به فهو 
حظک في Lil‏ والآخرة . وان تردوه علي أصبر لام الله حتى بحم الله 
بني وينم . أو كا قال 29% تسلما © . 
(۱) وللحديث تتمة ٠‏ انظر تفسير ابن کشر < ۳ ص ٩۳ ٩۲‏ . وقد مس بك جانب 
AT‏ من الحديث ص 59 وما جدها . م/ ١8‏ 


مکتبة المفتدين الإساهية 


WA 


: بالعيش الحشن في الشدة والرخاء‎ ole, - ٠ 
أو الملك بنيته فا كان عنعه من الظفر‎ LI أرأيت لو كان امال أو‎ 
نه ؟ وإلام آل أمرء بعد أن رفض ما عرضوا عليه ؟ وهل عم وه‎ 
إلى لون آخر من المز الدنيوي ؟‎ 


لقد دعا الى الله هنا وهناك وبلغ رسالته اقاصى والدانى » وحاهد 
في الله حق جاده فلقي من سخط القوم وأذام ما تترنح له الجيال الراسيات 
۱ فاحتمله » واحتمل - jw‏ تسا - من ضنك Geos alll‏ العيش مالا 
بقدر عليه من الناس سواه ۰ 

روی مسل عن aisle‏ ركي الله عا آنا ob‏ ۰ و ما شبع رسول 
لله ROE‏ ثلاثة آم تاعا من خبز حتى مضی سببله » 00 . 

وعن عبدالرمن بن Gye‏ رضي الله عنه أنه قال ( هلك رسول 
الله (A ds Re‏ هو وأهل سه من حيز الشعير ( رواه Sia yl‏ 
والیزار Hin)‏ حيد moe)‏ 

وروی الشیخان والترمذي في الشيئل أن عائشة رضی اله Lye‏ 
قالت ( إن' كنا آل محمد لنمکث شرا ما نستوقد ارا » إن" هو الا 
التمر والاء) © . 

وکان ,7 بتلوی - أحياناً - طول ليلته من est!‏ فلا عنعه 
ذلك صيام بومه !! وکا ینام على فراش خشن فيؤثر في Dawn‏ وقالت 
حفصه رضي الله عنها ۳ دکان فراش الني prez)‏ 3 دبي Gea‏ ( بلاسا من 


(۱) وللحديث روايات كثيرة . انظر شرح الدفاء < ١ص‏ ۳۰۷ . 
(st)‏ شرح lil‏ > ۱ ص ۳۰۷ . 
.. (4) ک رواه العيخان والترمذي وابن ماجه . 
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۱۳۹ 


شمر ) aah”‏ ثنيتين فینام عليه » bad‏ له dd‏ بأربع فلا أضبح فال : ما 
فرشم لي الليلة . فذ کرنا ذلك له . فقال ردوه عاله فان" وطأته منعتتي 
الاملة «pre‏ كف 


وقد ابر عل زهده وترفعه عن الدنيا 3 ام JI‏ خاء K‏ كان eli‏ 
الشدع . وحسك ما استفاض من آخبار زهده 3 الدنيا واعراضه عت 
زهرتها obi‏ سبقت اليه بعد الفتوح ووضعت بين يديه . 


وروی الشيخان أن عائشة رضي الله عنما قالت ( ولقد مات وما في 
بق شیء يأ کله ذو oe — i aS‏ . وقال لي : اي عرض 
fa‏ أن" ”حمل لي بطحاء Ka‏ ذ : لا يارب ! أجوع 3 
aC‏ وأشبع Ley‏ فاشك ġie = 01 bis‏ فيه wf‏ 
وآدعوك . bly‏ اليوم الذي أشبع فيه gly darb‏ عليك ) < . 


وعلى الرغم عا أفاء al‏ على رسوله من انصياع أرجاء الجزيرة العربية 
لام» » ub‏ تری أنه iċi‏ كان أزهد الناس فا يتناحروت عليه 
و d Oglar‏ حصیله عادة 85 ولقد ضاف eż‏ آزواحه ما lay‏ مس العش 
وخشونة اللبس . فأمره dis‏ أن مخيرهن bib‏ أن ġia‏ عنده فينم 
Ol go,‏ الله وسعادة الاخرد oro si‏ وعتمن Teles‏ جيلاً ۰ ) b‏ آبا 
الذي قل لازواحك إن" کنان تردن GLLI‏ الدنيا وزيتتها فتعالین “أمتمكن 
و آسرحکن سراحاً يلا 8 وان کنان تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فان الله sel‏ للمحسنات منکن أجراً عظا ) © . 


(۱) وطأته : ينه . انظر شرح الشفاء : ١‏ : ۳۱۰ وهو مؤجز ما رواه الترمذي 


في lel‏ ص ۲۰ . (۲) شرح الشفاء < ۱ ص ۰.۳۰۸ 


(۳) الاحزاب : ۲۸ - ۲۹ وانظر ابن كثير < ۳ ص 4۸۱-۸۰ 


مکنبة المفتدين ال سلهبة 


وکل من تحرر فکره من ربقة الموى وأصفاد العصية الموجاء » 
وراح يفكر في تلك السيرة العالية الفاضلة » لابد أن بقرر؛ أن fae‏ 
مت كشأن آخوانه المرسلين » وأن دعوته لم تكن إلا رسالة امسة 
مره ربه بتمليغها » فأدى أمانته على خير وجه وقام بدعوته خير قيام . 


وقد DB‏ من هذه القيقة الناصمة الفيلدوف الانكليزي الكير 
توماس كارليل . وأورد دلائلبا فقال : (وما كان تمد آخا شبوات c‏ 
برغم ما ee‏ به Ub‏ وعدواناً »> وشدة ما حور ونخطىء lil‏ حستناه رحلاً 
taċ‏ > لا م له إلا قضاء مآربه من اللاذ" » كلا" فا أبعد ما diy OF‏ 
وبين اللاذ LT‏ كانت » لقد كان زاهدا منقشفاً في مسکنه ak beg‏ 
ومشربه وملبسه » وسار آموره وأحواله وکان طعامه jbl sole‏ والماء » 
ورعا تتابعت الشهور ول توقد بداره نار . eels‏ یذکروت = وم l‏ 
بذکرون cher OF al.‏ ورقع ثوبه بيده » فېل بعد ذلك مكرمة 
ومفخرة ؟ af tid‏ من رحل خشن اللماس ؛ خشن الطعام ¢ تېد في 
الله » قاثم النهار £ ساه الليل » Uh‏ في شر دن الله » غير طامع di‏ 
ما يطمع poled atl‏ الرجال من رتبة أو دولة أو سلطان » غير glee‏ 
إلى ذكر أو شبرة كيفا كانت . رجل عظم ور إ, وإلا فا كان (BL‏ 
من أولئك المرب الفلاظ توقيراً واحتراماً وا FUS‏ واعظاماً . وما كارن 
عکنه أن يقودمم ویه‌اشرم las‏ آوقاته » GW‏ وعشرن ححة وم ملتفون 
به بقاتلون بين يديه » وجاهدون حوله) . 


ثم قال : ( وظي أنه لو كان أتيح لهم بدل جمد قیصر من 
القياصرة بتاحه وصو انه 4 U‏ كان مضنا من طاعم مقدار A 4b L‏ 


4 
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۱:۱ 
في ثوبه المرقع بيده » فكذلك OSS‏ العظمة وهکذا تکون الابطال ) 20 , 


وقد نظر Spall‏ ( بودلي ) في سيرة الرسول الأعظلم نظرة tit‏ 
فعرف دلالا خير عفان . فقال : ( كانت dhe) gle‏ كحياة Kull‏ 
cell‏ فکان طعامه الثريد والتمر والابن . وکان یتناول GLal‏ حساء 
OL‏ وخضر ورعا شرب Gow‏ المسل :وكات فالا ما pets‏ كل التمر 
واللبن » Qis‏ كان الطمام ققد كان یتناوله على حصير فوق الأرض . 
وكانت ab‏ بسيطة کطمامه 4 فكان oy‏ فوف سمه مماشرة Lad‏ 
له أكام من الصوف انش والقطن وفوقه Oy‏ . . وكان 3 ol ed;‏ 
تاق له tue Lidl‏ لو آرادها > ولکنه کان HR‏ من کل شىء بالکفاف . 
وقد آصغر في Għalli aie‏ كان أ كبر من کل ما في اتاة c‏ 
هذه الساطة لا تحتاج إلى أدنى دلمل على إن صاحبا ليس إلا من 
SH 0 ٢‏ ميراثاً dej‏ الاعناء : 
و بدر en di sit‏ أهله رکه es dae‏ هم من oka)‏ رغدا 

وعيشاً کرعا . فقد هق ÀBB‏ باارفیق الأعلى دون أن خلف لاهله عینا 
ولا ديناراً ولا وا fee‏ ولا l-e Let‏ .. واغا توفي ودرعه 
عر هو 4 عند مودي B‏ نفقة dle‏ » وکان بدعو ( ec!‏ احعل JT O55‏ 
عمد في الدنيا gt‏ ( © , 

0 تمد رسول الله امدی والرحمة ص ۸ - 45 5 وهو مقال ( البطل في صورة 
رسول ) من كتاب الابطال - توماس کارلیل ترجه محمد السباعي . 

(۲) محمد رسول الله هكذا پهرت‌الاناحیل_للاستاة بمری زخاری میخائیل ص ۵۰۳-۵۰۲ 

(۲) وف رواية ( کنافا ) وهو الراد . رواه daw‏ والترمني وابن ماجه . 


محتبة المفتدين | ساهية 


۱:۲ 


وقالت عائشة رضي الله U) bie‏ ترك رسول الله مقف ديناراً ولا" 
درها ولا شاة ولا (huw‏ رواه i‏ : 


وروی الترمذي في الشائل O‏ عن عمرو بن الحارث قال : ( ما 
۳ رسول الله ملد الا سلاحه وبغلته وارضاً حملا صدقة ) 5 


وأعلن عليه الصلاة وااسلام أن الانياء لا ورئون فان ما يتركه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مت قال ( لا نورث ماترکنا 
فهو صدقة ) © . 

إنه مسلك فريد أن Sm‏ الرء ذوه وذريته دون إرث ولا ثروة. 
وم عنده الاعرة الکرمون فابنته el dell‏ ندیه اخسن والحسين وزوحة 
تصمره ان مه على » وآزواحه عائشة نت f gl‏ وحفصة بت عر .. 
وهذه السيرة العطرة التاصعة NA died Oks n>‏ دعو iċċb b‏ 5 دهي. 
ایض خير تفسير لقوله تعالى : ( ب ها الني إنا أرساناك شاهداً ومشراً 
ونذيراً Lely‏ الى الله باذنه وسراحاً منيراً . وشر" المؤمنين بأن لحم من. 
الله فضلاً کیرا K(‏ 

وکان هذا دليلاً من الادلة البليغة التي حملت الاستاذ بشری زخارى. 
ميخائيل على اعلان اعانه عحمد SORE‏ فقال : ( هذا ني الاسلام ماذا 
tfal‏ من Lis‏ الناس ؟ وماذا جع من أموال وحصل من ذهب وفضة ..؟: 

( أيحسب في الخادعين والكذابين والضللین متن" بر" كل هذه الدنيا 
الي وضت بين بده ؟ وماذا يني الماتل ake‏ والكذاب QAG.‏ والنافق, 


. 755 ۲۵۳ الشائل لاترمذي ص‎ )۲( . Yor - Yor ص‎ (1) 
. 45 te : ARM سورة‎ (t) 
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jie 


نفاقه » وماذا رید هؤلاء الا أن يفيدوا مالا أو حصلوا راء » ولقد 
رك UB‏ کی اه cay ae‏ هوک اس 
مأواه atl ag‏ ؟ 

( آما ما خلفه وراءه فلا شيء الا درعاً مرهونة عند ودي 
في قوته وقوت dal‏ . ثم كان أن حم الامس جيعه فا فرض على ورثته 
من بمده ألا رثوا شتا من ملفانه ان" رك وراءه ما ورث . فقال : 
) نحن معاشر Lol‏ لا ورث ما ترکناه فهو صدقه ) . وهنا برهن على 
أنه لیس لأهله واغا هو للسلمين dle‏ هم وموته هم و کناصه من 
اجلبم دون هدف ذاتي أو منفعة خاصة . 

( فان كان هذا sidi‏ الذي حاهد وهذا all‏ الذي وحد وهذا 
iyi‏ الذي احتمل ؟ انه لله وقي سبل الله والحق الذي بين يديه ؛ 
Bs‏ سبیل الامانة التي حملته السماء إيأها وكلفته أداءها إلى الناس (hae‏ 


a 


تبات أضموق 
وسرينها إلى أهله وخاصته cat‏ رسالته 
فلو افترض أن التحلى بتلك انملال الكرعة والصفات المالية كان 
تظاهر] ورياء » فان المراءاة انما تنيت لغرض مقصود . فاذا توفر النرض 
Sies‏ القصود واستقت منه النفس مما » ley Bare‏ السحر وتتکشف 
ا نید dw‏ وفتضح نفس المرائي وتبرز دوافعه ومطامعه . وتلك سنة إجماعية 
لا تتخلف ع قبا زهير بن أبي سلمى فقال 4 


(۱) مد رسول الله هكذا بعرت الاناجيل ‏ بهری زخاري میخائیل س 
et eS is ANG AY‏ 


kallu fl الممتدين‎ Aida 


١5غ‎ 


وقد عد الامام حفر الدن الرازي استمراره مب على الزهادة مع 
توافر الکنوز بين يديه معجزة عقلية من دلائل نبوته القويسة . 
وقال : ( a]‏ ملي تحمل ني أداء الرسالة أنواعا من الشاق والتاعب » 
ولم يتغير عن النهج الأول التة . ول یطمع في مال أحد ولا جاهه . 
دل صير على تلك المشاف والتای » 13 بظېر في عن مه تور ولا في اصراره 
قصور . ثم انه لا قر الاعداء ووحد العسکر. العظم والدولة القاهرة 
القو 4 4 نفد A 2 pl‏ امزال والازواج ¢ i‏ تعر عن ممبحه الأول 
as jis‏ $ الدنيا والاقال de‏ الا خرة . وکل من de etal)‏ آن الزور 
لا يكون كذلك فان الزور انما بزور GAC‏ والاطل على dood GIET‏ 
الانيا » فاذا وجدها وم ينتفع ما كان Lee‏ في تضييع الانيا والاخرة 
على نفسه . وذلك ما لا يفعله أحد من العقلاء ) 9 


وقد عرف « JIS‏ » من خلال السيرة Syl‏ نقاء سيدنا ALF‏ 
م من شوائب الرياء والتصنع » فقال ( واني لحب fat‏ لبراءة طبعه 
من الرياء والتصنع . ولقد كان ابن القفار هذا رحلاً مستقل الرأي » لا 
يعول إلا على نفسه » ولا يدعي ما ليس فيه . ول يك متكير أ > وله 
و يكن MS‏ فرعا . فهو قائم في ثوبه الرقع » کا آوجده al‏ وکا آراد » 
ble‏ بقوله الجر cull‏ قياصرة الروم وأكاسة العجم © پرشدم ال ما 
حب ele‏ لمذه الحياة وللحياة الآخرة ) ©© . 


(۱) الأربين في أصول الدين ص ۳۱۲ . 


. SLE توماس‎ 
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۱۶: 


واستدل > SI‏ » من تحافي سيدنا عمد ما عن التصنع دمن 
فقال : ( وعی ذلك فلسنا fat as‏ هذا قط رحلاً Lust‏ متصنماً يتذرع 
بالحيل والوسائل إلى بغية » أو يطمع إلى درحة ملك أو سلطا » أو غير 
ذلك من اقا والصغائر . وما الرسالة التي أداها إلا Ge‏ صراح i‏ وما 
كلته إلا صوت صادق صادر من العلم Sg Al‏ . كلا ۱ ما جمد بالکاذب " 
ولا الملفق . واغما هو قطعة من الحياة قد تفطر lis‏ قلب الطبيعة فاذا 
هی شاب قد آضاء الما آجم > ذلك ji‏ الله . وذلك jas‏ الله ash‏ 
ده حقيقة تدمغ کل SEL‏ » 


من إشاء A‏ والله ذو الفضل العظم BS.‏ 


ولا خفی على أحد Of‏ الاعی" المزور على الناس شکشف أمره أزوحه 
وأهله وخلانه » فيعرفوه على جبة الحقمقة . بل انه لا بد له من معن 
منهم هي معه أساليب خداعه وتضليله . ولا بد أن يكون خاصته على 
شاكلته تطلعون الى obi.‏ المغام ولق ثبتوا على التستر في حباته 
- وهو بعید - فانم سیختلفون بعده على قسمة اللفوذ والحاه والملك 
وینکشفون Sd‏ فلا جل int‏ أحد . 

bi‏ أزواجه A‏ فقد أن بعده على الطريقة التي عاش علپا 


(۱) الصدر GL‏ ص ۱۰ .۰ (۲) bi,‏ نذکر be‏ من آقوال ااستصرفین 
استدلالا أو مباهاة » فا اخترنا من آقواهم شبادات صادقة قامة على صحة انظر في 
الدلائل والبراهين . وآوردناها بعد | كتال البحث ليطلع القارىء على شبادة الفکر 
السلم البريء من العصبية والءناد > على الرغم من اختلاف دين الشاهد .۰ فا أبلغها 
شبادة وما آتوی دلالتها !؟ 
۱ ۱۹/۶ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


Ven 


من ورع وزهد وجود وتعمد خاشع . وأما انلواص من آصحابه فکانوا 
Las 3‏ رسالته واتباع سنته 3 غارة الدقة , اذ صاروا بعد eran‏ 
دعاق دادن مدان « Gyles‏ سیرمم 3 حماته و بعد وفاته مضرب الامثال 
في التاريخ ۾ lis‏ خليفته أو pe‏ الصديق رضي الله عنه وقد دانت له 
ا واستسم a‏ ه سو حتيفة قوم مسيامة ثم غن lee‏ فارس وافتتح Sadi‏ 
والقادسة وأطر اف العراف وصار آهلوها ذسن er af‏ الاموال العظيمة ۲ 
واف اح Sigh‏ الشام و نفد ol‏ في Lal yal‏ ۳ راضها de LK.‏ في 
ne‏ والتواضع Jbef‏ رسول an!‏ رت 5 و حافه مر ل امطاب رصي 
dil‏ عنه فاستكل فتح الشام وطرد ملوك الروم وافتتح مصر والزرة 
والعراق وفارس .. وحملت اليه خزال اللوك وذخارم .. ومكث de‏ ذلك 
عشر سنين » ثم قض ول بزل عل حال الني في الزهد والتواضع والتضحية . 
3 سمل Olas uv Oke aed ٠ ay!‏ وعلي gi U‏ طالب رضي الله «kre‏ 
فازداد الفتوح « وظلا على تلاك السيرة الناصعة الكرعة . وم قخصر pl‏ 
29 7 و عن ġa 0 4 B‏ بل شل ولام 
۹ الاموال بل Opt ISE‏ من i‏ 0 ويتمتعون أقل مما يتمتعون 
وجودون عا عندم ويبيتون لله را کین ساحدن . فهل يقبل عاقل أن 
يقال إن هذا كله رباء في رباء !! وهل +b JI le‏ هذا did‏ من ١‏ 
والسمو وعتد ویلازم آصحابه مدى الحياة . . ! ؟ ost‏ هي الفضائل 
والکارم اذا لم تكن كذلك ؟ 


وهل يصنع الریاء من قوم أسوة حستة للانسانية على تعاقب أحیاما ؟ ؟ 
أم dat‏ مهم مضرب الثل 3 التاریخ شید بهم المدو والصديق ! ! 


http://www.al-maktabeh.com 


۱:۷ 


كيف وقد تلوا abe‏ ثناء الله le‏ ( کنتم خير أمة أخرجت 
اناس ( 0 وشردت لهم الامم بالفضل على هي المصور !؟ لاجرم Of‏ ذلك 
دلیل بورث القین بنوة مد MEE‏ واخلاصه في دعوته ( فلو كان غرض 
رسول الله Bor‏ وأصحابه Lol‏ واللاف لكانواء وان ابتدأوا بذ کر الزهد. 
في أول آم اذا ملکوا وقدروا علمهاء قد ساروا فما سيرة طلاب الدنیا 
LS slag‏ وخطاها » وما لثوا أن تظبر سرائرم وضائرم عند القدرة . 
هذا جرت العادة وهکذا آخرحت العبرة » فان من تخلق للناس وتصبر 
خوفا منم واقاء هم ومداراة ؛ اذا قدر وتمكن تغير وزال LE‏ کان c‏ 
وظیر مکنونه . فلا دام Ai‏ رسول al‏ ا وهؤلاء واتصل على طريقة 
واحدة ؛ عل العاقل المتأمل إن سريرتهم كعلانيتهم وظاهرم كباطهم ) (. 


عقلاء اللصاری الأدباء مهتدون بأخلاقه : 


لقد نبغ عدد من النصاري: في النهضة الأدبية الحديثة . فاذا “ends‏ 

ee Vl‏ وقصائدم وجدت كثيرن منهم قد حطموا أغلال العصبية العمیاء 

ودفمپم سداد Call‏ وإرهاف الحس والوجدان إلى الاشادة بأخلاق جمد 

مي والثناء على خلاله الفائقة الكرعة . کا آبدو" تعظيمهم OT al‏ الجيد 

oles‏ من ينابيعه الصافية » ومن هؤلاء الشاى القروي رشيد سلم الموري 

وخليل مطران والياس فرحات وعددالله ورک حلاق 43 زيادة . . وآخرون 
لا تسم القام ofthe Y‏ ورد مقالائيم ads‏ 


وقد استرعت خصال ارسول الکرم KE‏ اهام الادیب al pel‏ 
ul‏ نقولا c bis-‏ ولفتت دعو نه نظره GT‏ له sls-‏ الفحت ر وراءة 
القصد وإخلاص الضمير A‏ شق عصا العصية الطائقية و Oe]‏ إعانه ععحمد 


(۱) سورة آل عمران : cab )۲( . ٠١٠١‏ دلائل النبوة ص 4 . 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۱:۸ 


» الانام‎ it مقام‎ A ورفم مقامه‎ Anka ولا شرف الله الو حود‎ iċċi 
وخصاله البديعة ود اشر ات 38 اده ته واستثارت شاع يته‎ mal وان ممتحاناه‎ 


لين es‏ والحدود كرام 
وتم له فوق ply!‏ مهام 
وارت OV‏ وزال سقام 
وأزرى دور البدر وهو تام 


عرز او لاس فته a‏ لام 


ولا ols LIE‏ المستحير ينام 


oe‏ بتصريف الامور ”مام 
kal 696.‏ وهو da‏ غلام 
فقصر Gls, cla‏ کلام 


مناقله آمات" بها ورام( 


في قصيدة بارعة الخال قال فا : 


مذ" اختاره الرحمن لاحبل LT‏ 
أنار عقو أوغات Ġ‏ ضلالما 
gi‏ نقی زاهد مد 
W sar a‏ ع 
شحاع es‏ للا — WL.‏ 
عقيف يفيض الطبر من نور وحبه 
فشاك حن ااك ا 
سیحایاه cael‏ وصفبا کل" dil‏ 
twal talk‏ القول لكن مدحتی 


وآخرون من أصحاب النظر السلم والعقل الراجح والحرأة الادية 
الوافرة والترفع عن العصبية العمياء من الادباء الثصاری قد آعلنوا اعام 


Ona, وقد بلغ‎ ۰ e 


heats JUI rad ٠ iċċb if dle,‏ ومارون عمود 


۰ fas على لسمية ولده‎ Pal Lule tl 2 iF د .وه‎ qab مارو‎ 


وقد عبر عن اعانه وسته وإحلاله ساك شاعري bj‏ . 


(۱) من وحي الفرآن ‏ شعر تقولا حنا : 4 
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aulke 5-31 ۰ ۱ 
مر‎ HA 


من تام abe‏ الله 4,5 وتعالى OF LIVE‏ تمد قدونها وسیدها 
iċib fast‏ حتى جمع له من الحصال والکلات ما لم لجمعه لحد من 
اارسلین قله . فان رسولنا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن اليك . 
وقد ذكر الله فيه الکالات Gall‏ بين رسله عليهم الصلاة والسلام . 
وف ذلك من حضه على التحلي بها ما لا GE‏ . وأضاف حل alt‏ إلى 
ذلك أن" op!‏ صراحة بالاهتداء دم فأشاد سبحانه بسيرة فثة 


p— 


من 
أجلتهم في سورة الاشام 0 وبين أن ( ذلك هدى الله مهدي به من 
يشاء من عباده ) ثم قال : 
)455 الذن هدی ال" قممدام اقنده" ) © . 
sti‏ هدام : طريقهم في الاعان الله وتوحده وأصول الدن و جیع 
السفات atl‏ والأخلاق الشريفة فتلك طريق واحدة . آما شرائعهم فانها 
ختلفة فلا يعقل أن Yh‏ لها جميماً »> خاصة وأنه بعث àw pt)‏ ناسخة 
ما والمنسوخ لا يق هديا . وهکذا تنزل اللخطاب الامي عليه ol:‏ 
Us:‏ هدي المرسلين بلافتداء فانه هدي" الله تارك وتعالى . ومذا tot‏ 
التأسي بحميد MEN‏ التي امتاز مها كل مهم » حتى بتحلی مجمیع تلك انصال 
التفرقة فهم فيفوقهم في الفضل جياً . 


2. و90‎ AM ۷٤ : سورة الأنعام‎ (tah) 


محتبة الممتدين الإسلاهية 


۱9۰ 


وقد يُعترض Ob‏ هذه الا لا تفيد أفضليته علمم ! لکنك تتساءل: 
هل هذا ارسول et:‏ ر به A,‏ عا si‏ به من أوصاف ومكارم أم 
EN‏ لا ريب أنه معصوم عن عا ره وأنه di jihu‏ امتفال Amy‏ 
Oly‏ الله حلت حکته يشد أزره ليبلغ الذروة اي آراده أن برقاها . 
وبذلك يتحقق البرهان على آفضلته . قال الامام غر الدين الرازي : 


( احتج oll‏ هذه الآنة على أن رسولنا QO‏ أفضل من Cat‏ 
الأنبياء علهم السلام » وتقريره : هو أثا by‏ أن خصال الكل » وصفات 
الشرف كانت مفرقة فهم mer‏ ع فداود وسلمان کنا من bet‏ الشكر 
على النعمة » وآوب كان من اصاب الصبر على البلاء » ووسف کات 
مستجمعاً مانین OL!‏ » وموسی عليه السلام كان صاحب الشريعة القوبه 
القاهرة والمحزات ااظاهرة » وزکربا وی وعسی والياس ISE‏ من 
lel‏ الزهد ¢ وإسماعيل كان صاحب ااصدق > وولس صاحب التضرع» 
فثبت أنه تعالي bf‏ ذکر کل واحد من هؤلاء الأنبياء « في السياق السابق» 
oy‏ الثالب عليه كان خصلة معينة من خصال call‏ واشرف . ثم أنه 
قال لا ذکر الکل fae ol‏ عليه وااسلام بأت يقتدى هم بأسر م 
فكان التقدير كأنه تعالى OH fae Ji‏ أن at‏ من خصال gall‏ > 
والطاعة كل الصفات التي كانت BL‏ فهم باجم . ولا JU oi‏ 
بذلك امتنع أن يقال : إنه قصر في تحصيلبا » cu‏ أنه حصلبها . 
ومتى كان كذلك cat‏ أنه اجتمع فيه من خصال الخير ما كان متفرقاً 
فهم al‏ م ومتى كان LY!‏ كذلك وجب أن يقال : إنه أفضل مهم 


بكلمتهم ) 090 . 


. ۷۱ التفسیر الكبير < ۱۳ ص ۷۰ ب‎ )١( 
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۱۰۱ 


صورة الا els‏ السابق لاه الذ كورة ( OK‏ وح صاحب Ske!‏ على آذی 
قومه » وكاث ابراهم vole‏ کرم وبذل وماهدة B‏ الله عن وجل » Os‏ 


لقد جاء الوجي fat‏ 2 وشموب الارض متنمسة في al ża‏ 
وانحرافات آخلاقية کثرة . أجل ! ad‏ آقام العرب جوانب من الأخلاق - 
يدو لنا آم - ورئوها عن اسماعيل عليه السلام . ولكنهم امتینوا قبا 
كثيرة . زد على ذلك أنه ما رسالة من الرسالات السابقة استوفت الدعوة 
إلى حميسم الفضائل اتللقية أو أنت على علاج كل سفساف الأخلاق . 
فابتعث الله oT‏ رسله يكل به من الحصال sadd‏ والفضائل السامية ما 
كان ناقصاً ؟ وجمع له ما كان متفرقاً wee‏ . غاز الفضل على كل منهم . 
N‏ جرم أنك سترى معي بعد مل سمرته $ أنه iċib‏ ود عرج A‏ كل 
خصلة امتاز ها ني قله حتی فاقه فما أيضاً » ويشعرك بذلك كله الحديث 
الصحبح ( فا بشت Le GA‏ الأخلاق ) وفي رواة ( فا بت لام 
مکارم الاخلاق ) ۲۳ . 


(۱) لباب التأوبل في معاني التتزیل  -‏ ۲ ص ٩۳‏ - علي بن عمد الخازن . 

oly, )۲(‏ البخاري في الادب الفرد » والاع في الستدرك والبييق في الشبء 
والامام أحمد في السند > وان سعد في الطبقات . صحح اهيشي سند الامام أحمد . 
وقال ابن عبد البر : حديث متصل من وجوه صحاح عن g‏ 3/9 وغيره . انظر فيض 
القدیر - تمد عبد الرژوف الناوي > ۲ ص ۵۷۲ - ونظرت الحديث في الادب الفرد 
فوجدته بافظ : ( صالي الاخلاق ) ولعله خطأ مطبعي »> فليحقق ۰ انظر الادب الفرد - 
Ga‏ عمد فؤاد عبد الباق ص VA‏ المطبعة السلفية بالقاهرة ۸۱۳۷۵ . وانظر Jai‏ الله 
الصمد في توضيح الادب الفرد . . تأليف فضل الله ١ + SU‏ ص ۳۷۱ ب 
الطبعة اسلفية ۱۳۷۸ ه ۰ A‏ 9 


متبة الممتدين الإملامية 


۱ 


نص هذا الحديث عل عرض عظم من أغراض Actas‏ عليه الصلاة. 
والسلام فقد جمع شتات ĠIENI‏ و أقام لها صرحا Gin‏ سما على كل Ole‏ 
آقامه الرسل السابقون» فصار - بهذا ام - آفضل من كل مهم . وصار 
Lal‏ أفضل من جيعهم اذ آتاه الله ما ۸ يؤت مموعبم إذ ارتفى RE‏ 
عليه . فدا وح عليه الصلاة والسلام أكثرم ay Yee!‏ قومه » فد 
سير عم غير أنه ضاق هم es‏ فدعا علہم ( وقال توح رب" لا تذر" 
على الارض من الكافرين دیّارا . إنك إن" تذراه *يضلوا Sole‏ ولا 
يلدوا إلا فاحر] كفاراً ) 200 . 


وأرى أن دعاءه عام ما كان إلا UL‏ للعدل الامي فهم . فقد 
أوضح لهم الدلائل وأقام عم Ge > pet‏ ظبر الحق وبطل ما کانوا 
به يتعللوث . ولكنهم استمروا على الحادة والتكذيب والایذاء فجاء هلاكبم . 
حزاء وفاقا لحناياتهم . أما رسولنا عليه الصلاة والسلام فقد أذاقه قومه 
أقى أنواع Gl‏ وأشنع ضروب الاضطباد . فصبر علهم حيث لا يطاق 
spall‏ . . ولكن هل نقم pple‏ أو انقطع رجاقه من ايانم . . ؟ ؟ لقد 
عاملیم بالفضل لا بالعدل . għab U‏ طالب شتد أذى قريش » فخرج 
الرسول ee‏ من JI X-‏ الطاثف يلتمس من بي ثقيف النصرة لدينه 
فردوه ,3( قبحاً وأذاقوه أشد من أذى قومه . أغروا به orl in‏ وصیامم. 
فقمدوا له صفين على طريقه » فلما مس رسول الله ME‏ بين arte‏ جعل 
لا برفع aby‏ ولا yea‏ إلا رضخوها ħabb‏ حتى آدموا رحلیه . 
وکان إذا أذلقته الححارة ad‏ إلى الأرض فيأخذون بعضده فقیمونه € 


فاذا ote‏ رجوه وم بضحكون . . وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حت لقد. 


(۱) سورة توح : ۲٩‏ - ۲۷ . 
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jov 


شج في رأسه شجاجاً . ولم مخلس منهم رسول الله إلا ورحلاه تسیلان 
دما . فلحا إلى حائط «پستانه من حواطیم Taw‏ عنهم ورخبة في الظل . 
مع هذه السفاهة ab all‏ والولوع بالا بذاء i ê‏ بلعم و يدم علوم 4 
وکن ales ale‏ ان da‏ إل الله ضعف 98 نه وأعرب عن ګعو ده 9 استعداده 
لتحمل الأذى والموان في سبيل الله . قال عليه السلام ( اللبم إليك 
أشكو ضعف قوتي dis‏ حيلتي Glas‏ على النای . با أرحم الراحمين أنت 
رب الستضعفين ونت ربي . الى من تكاني ؟ إلى عدو See‏ 0 ؟ 
ام الى ae‏ ملكته آمري ؛ إن لم يكن بك Yo‏ غضب فلا بالي ! #ولكن 
chile‏ هي أوسع لي . أعوذ بنور وحمك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه Li! Zl‏ والآخرة من أن زل 3 غضك أو حل على م طك . 
لك ull‏ احق رخی . ولا حول ولا قوة إلا بك ) , 


روی الشيخان أنه U iċċib‏ كذبه قومه .. تاداه ملك الال 
Lhd‏ مق cal‏ وقال ole GP A‏ 
Ones)!‏ . قال الني QE‏ : بل رجو أن خرج “all‏ من آصلامم من 
we‏ الله وحده ولا شرك" به O Ke‏ 


۰ ووحه کربه‎ dale lah 2 Ġer ۱) 


(۲) لك العتبى ...۰ أي استرضيك حتى ترضی . والدیث رواه ااطبراني ورمن 
السيوطي سنه . انظر فيض القدير شرح mall‏ الصغير ج ۲ ص ١١9‏ وضع الزوائد 
٦ <‏ ص vo‏ وانظر سيرة ابن هشام < ۲ ص 9؟ ‏ ۳۰ واللفظ له . وعیون الاثر 
لابن سید الناس < ١‏ ص ١4‏ والروض ١ < NI‏ ص ٠٠۰١‏ . 

Sa (9)‏ کل نمل عفن غغ ا والزاد ا ول عیدب 
انظر تام الحديث في شرح الشفاء ‏ ملا علي القاري < ۱ص ۲۷۹ . fo‏ ۲° 


مکنبة الممندین الإسلاحية 


١6: 


هدا البيان الوحز آقنا الدلالة على dl‏ نه مي على كل رسول 
di‏ وعلى أفضليته على جنيع اخوانه النسان والرساین aid‏ الصلاة والسلام c‏ 
وهذا مدلول قول الامام الرازي ( انه أفضل منم بكليتهم ) وعمد ااملامة 
الألوسي d‏ سرد رأي الرازي ‏ من حواشيه على الکشاف - بأساوي 
أجلى » فقال في تفسير AT‏ الانمام ( فلا بد ان يقال إنه عليه الصلاة 
والسلام قد امتثل وأتى mat‏ ذلك وحصثل تلك الأخلاق الفاضلة gi‏ في 
جیمم » فاجتمع فيه من خصال الکال ما كان متفرقاً فهم . وحينئذ يكون 
أفضل من MT‏ قطعاً , کا أنه أفضل من كل واحد مهم . وهو استنباط 
حسن . . وق أمره عليه الصلاة والسلام بالاقتداء هدام دون الاقتداء 
et:‏ ما لا يخفى من الاشارة الى عاو مقامه por‏ عند ob‏ الذوق sl‏ 


وزبدة البحث أن هذه السيرة الفذة للرسول الاعظم SBR‏ والاذج 
الأخلاقة Jl‏ 8 بعة الاهرة للد أنه شر أرما 3 i‏ رجاء الا تسانية 1 ونم 
بشذاها السحابة ومن يعدم من let‏ الذوق الرهف والفکر القوم . 
وقد أفصحت عن "بعد أقطار خلقه العظم واتساعه لكل الکالات . 
Cry‏ ما وصفه الله به في کتابه المين وفصلته . إذ شحلى لن بطالبا 
أنه عليه الصلاة والسلام 5 قد تحلى بکافة الکالات في fi‏ صورها حتى بلغ 
في كل واحدة منها ما وسع به AW‏ كله c‏ فجاوز حد الاعجاز . وهذا 
شاهد بلبغ على نبوته وأنه من صنع عين العناية LAY)‏ . 


60 روح المعاني > ٩‏ ص ۱۸۸ . 
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۱۵ 


مس استریرل العقل السوی على دوم 


ان قضية نوة عمد RE‏ ودلالة أوصافه وأخلاقه علا حقيقة 
يقررها الفكر النير » حين يناقش القضية بتحرد واخلاص لاحقيقة . ولقد 
ی هرقل che‏ الروم من أني سفيان » حين كان زعم اشرك ؛ عن 
le si‏ مد PEE‏ وأخلاقه . فاستخلص تلقائياً بشكره الثاقب def‏ من 
الدلائل العقلبة على نوة OE ae‏ » واليك ما حری في ذلك : 


B 


عن alse‏ بن عباس رضي الله عنها أن bħ‏ سفيان أخيره أن 
هرقل MW‏ آرسل اليه في رکب من قریش » وکانوا fiċ‏ بالشام » في 
المدة © di‏ كان رسول الله ee‏ مادة فا vi‏ سفيان وكفار قش ٠‏ 
فأتوه وم ایلیا CO‏ فدعام في مجلسه وحوله عظء الروم 9 دعام ودا 
Sl : dla c ale’‏ أقرب سا بهذا الرحل الذي يزعم آنه نبي ؟ 
فقال أو Olan‏ : أنا Li reżi‏ . فقال : آدئوم* مني ؛ وقراوا أصحابه 
فاحعلوم عند ظېره ©» 9 قال لر انه . di‏ سائل عن هذا الرحل (O‏ 


(۱) هيقل : بکسر الماء وفتح الراء وسكون القاف هو ملك الروم حيكذ . 

(x)‏ في الدة : مدة صلح hall‏ » وحصلت معاهدة صلح الدية في سئة ست من 
الهجرة بن رسول الله fo‏ الله عليه وسل وااسامين من طرف وين ابي سفیان وکفار قريش 
من طرف آخر . ومن هنا نهم أن أبا سفيان كان Fa‏ حين كان بالفدس والتقى 
بيرقل ٠‏ م اسل يوم فتح مک ثم تحدث با کان . ۱ 

(؟) ايلياء : القدس . 


. هنا الرجل : أي .الذي ظبر في أرض العرب يدع أ» ني‎ )٤( 
7 g ي‎ = 


مسنبة الممتدين الإسلامية 


۱۹ 


فان کذ بي فكذوه . قال : فوالله لو لا ۳۹ Fl‏ من أن Is,‏ علي کذبا OD‏ 
لکذبت عنه . ثم کان Jol‏ ما ae JUL‏ أن قال ۽ GS‏ سه فیک 0 
قلت هو فنا ذو ذسب » قل : فل JB‏ هذا القول Ge‏ آحد قط قله ؟ 
قلت” . لا . قال : فبل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال + 
فأشراف برعو نه iliac el‏ ؟ فقات : بل ضعفاۇم . قال : أزيدون 
el‏ ینقصون ؟ قلت : بل بزیدون . قال : فېل رتد أحد مهم اة 


g 4.3 ASM أن‎ da) 43 لد‎ 


قلت : لا . قال : قبل كنم تهمونه بالکذب قبل أن يقول ماقال ؟ 
قلت” : لا . قال : فل يندر ؟ قلت : لا ون منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فما ؟ . قال : ول es‏ كلة” Soo?‏ فها شتا غير هذه 
الكلمة OO‏ . قال : فل قاتلتموه ؟ قلت : نعم Je,‏ : فكيف كارت 
st) Gs‏ قلت : الحرب سننا وسه سحال » ينال منا وننال مد 
قال : ماذا tfa‏ قات يقول : اع,دوا al‏ وحده ولا تشركوا به شا 
واتركوا ما يقول bobs. LAT‏ بالصلاة والصدق idly‏ والصلة . 
فقال لترجان قل له : سألتثك عن نسبه وذکرت" أنه فیک ذو نسب 
) أي شريف ) » فكذلك الرسل مت في نسب قومبا . وسألتك هل قال 
أحد Su‏ هذا القول » فذكرتت” أن" لا . فقلت" لو كان أحد JB‏ هذا 


ty SE )۱(‏ علي كذباً : ينقلوا عني اقتزاف الكذب ۰ وكان من شم زعاء العرب 
قدياً الترفم عن الکنب . ) 6 سخطة لدينه : كراهة له . 

(۳) آدخل فيا شیا ۰۰ : أ أنتقس فیا من مكانة الرسول سوى النشكيك في A‏ على 
of aes eer‏ الرسول ل يغدر قط . 

. سجالا : نوياً » نوبة تكون الفلبة لنا » ونوية تکون الغلبة له‎ (t) 
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Noy 


القول قله » لقلت" رحل تأسي بقول قیل قله:. وبتألتك هل کان من 
آبائه ملك . فذکرت أن" لا . فقلت" : لو کان من BT‏ ملك قلت” 
رجل يظلب' “ele‏ أبيه . وسألئك هل OT‏ تبمونه بالکذب قبل I‏ 
يقول ما قال 3 فذكرت” أن" لا 5 dap‏ أعرف أنه 0 يكن ليذر الكذب 
على الناس ويكذب على al‏ . وسألتك Ghat‏ الناس اموه أم ضفام» 
“oe‏ أن ضعفاءم انموه وم اتاع اارسشل . ding‏ أزيدون أم 
g U gai‏ فذکرت" م بزیدون وكذلك yl‏ الاعان ST‏ یم 4 » وسألتك 
tl‏ تیه and) ikla uel‏ بقن ow Of‏ فة Ad‏ ت أن" لا . وكذلك 
الاعان ge‏ تخالط بشاشته القلوب* . وسألتك هل یندر ؟ فذکرت Ol‏ 
لا » وكذلث الرسل لا تندر . وسألتك عا LA‏ فذ کرت أنه یمرک 
آن تعدوا الله ولا تشر کوا 4 las iż‏ كم ع Oo‏ عبادة Obs!‏ € ویک 
بالصلاة والصدق والعناف . Ob‏ كان ما le sil‏ فسملك موضع قدمي 
هاتين U‏ وقد كنت pl‏ انه خارج لم ١‏ كن اظن انه مک . فلو اني أعلم di‏ 
اخلص al‏ لتحشمات ٩<‏ لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . 
< دعا کات رسول الله مت الذي Ġa‏ 4 داحية” d‏ عظم بصري > 
خدفعه إلى هرقل فقرأه فاذا فيه : 
« سم الله gr!‏ ار حم من E‏ ورسوله إلى dia‏ عظم 
أسل" تسم »و نك الله أجرك مرتین» فان" تولیت Ol‏ عليك انم الار Meghna‏ 
00 كان ile JA‏ بالكتب الدينية الساقة f‏ فعزرف هلها صفات حاتم crs)‏ 3 تن 
منطبقة على سیدنا عمد صلى الله عليه وسل . . eġi‏ و 
(۲) لتجشمت لفاءه : لبذات ما في الوسع A MTS‏ 
69 الاريسين ::.الفلاجين :: والراد أنه مستول Kus: Sie oe thiol‏ وشعيه ia‏ 


مشتبة المستدين ی 


۱۸ 


( با أهل الکتاب تمالو"! إلى كلة سواء Liy‏ وب أن لا تسد" الا 
ألله ولا شرك 7 به شتا ولا Uk Liens 58 REZA‏ من دون الله فان" 
تولوا فقولوا اشبدوا GE‏ مسلمون ) LO‏ 


قال gf‏ سفيان : فا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب “PS‏ 
otic‏ الصخب وارتفعت الاصوات و آخرحنا . فقات لاصحايي pho SP ye‏ 
لقد آمر أمر” ان" أبي OUST‏ إنه مخافه ملك بي الأصفر ۳ . فا زلت موقا 
أنه سيظبر حتی أدخل al‏ علي الاسلام . « متفق عليه » . 

وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن ابي سفيان أنه قال : ثم, 
a‏ هرقل إلى صاحب له برومية وکان نظيره في الم » وسار هرقل إلى مص © 
الي حتى أتاه کتاب من صاحبه بوافق رأى هرقل على خروج الني, 
PB‏ وأنه ني Osh.‏ هرقل" لمظاء الروم في دسكرة (© له حمص ثم أمر 
بأوامها فتلئقت" . ثم اطلم فقال : با مشر الروم ؛ هل لک في الفلاح والرشد. 
وأن شبت بت Ku‏ قتبايعوا هذا الني ؟ فاصوا Wale‏ حمر الوحش إلى 
الاواب اوعدت للك للا dt‏ هرقل تفر تم وآیس من الاعان. 
قال : ردوم علي وقال : اني فلت مقالتي GT‏ آختبر شدنک على دینک فقدرأيت > 
فسحدوا له ورضوا عنه . ۲0 فکان ذلك آخر شأن هرقل . 


1 الآية : 54 من JT‏ عران : oe =e‏ إلى BY‏ » کا تری . 
بذاك اسزاء . م awe ħ‏ : لقب الروم . 


eee + یرم : فل نارق‎ bli 
. على موافقتهم على ضلالحم تعلقه المديد پاللك والرئاسة‎ ae 
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اباب لاف 


Aig JPL 


الفصل الاول : ظاهرة JA‏ 


الفصل الثاني : كشف تخرصات jil)‏ کین والمستشرقين 
۱ حول الوحي . 


متبة المعتدین الإسلامية 
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المصاالاول 
ارہ الوک 


ه الراد بالوحي في Bs ail‏ الشرع 
هو منج OTA‏ في اثبات الوحي 
أولآ - مع Jej‏ الکتاب . 
ثانياً ‏ مع ااشرکین والملاحدة وأضرامهم . 
e‏ أمكات الوحي Hic‏ . 
6 اثات القرآن امكان الوحي . 
6 بان القرآن أصناف الوحي . 
6 حادثة الوحي کا وقعت لسيدنا مد مين . 
6 مشبد رسول اله BE‏ وهو يوحى إلبه . 
6 معااة الرسول شدة آثناء JW‏ الوحي . 


۳/۶ 


dys‏ الممتدين الإسلامية 
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JAW 


IONA‏ عمد مكل » وليست ظاهرة بكرا 
تنحصر دراستا في aL,‏ خاتم الرسل $ بل الوحي ظاهرة عت جميع 
رسل الله ade‏ الصلاة والسلام فاثبات Wore‏ لاحدم OUT‏ لنبوة جيم 
دوغا استثناء لاشترا eo‏ في تلك الظاهرة » ولتبشير بمضیم بعض . ولاید" 
من معرفة ممنى الوحي في اللغة والدمرع : 

الوحي في اللغة : قال ابن منظور : اعلام في خفاء ولذلك صار 


OLS; UNI 


għa f 
اصل الوحي الاشارة السريعة . ولتضمن‎ : Shue! وقال الراغب‎ 
والتعريض.‎ ps مسل‎ LS وذلاك يكون بالكلام‎ . FI Ai : AS السرعة‎ 
بصوت محرد عن الترکیب أو باشارة بعض الحوارح » وبالکتابة0).‎ OSG وقد‎ 
. النهاة‎ SSI واليه ذهب ان"‎ 
على اعتبار السرعة في حقيقة‎ LU ونلاحظ أن الراغب وان الأثير‎ 
OS » وقد أغفل ذلك صاحب اللسان وصاحب تاج المروس‎ . ps 
أفاضا في ذكر استمال الوحي في السرعة خاصة . وما قاله تابن منظ‎ 
: ذلك‎ 3 


ور 


)1( لسان العرب - مد بن منظور الافريتي ‏ مادة ( وحي  )‏ وفیه أن الوحي ġi‏ 
الاشارة والكتابة والرسالة والاهام والکلام gH‏ وکل ما ألفيته إلى غيرك . يقال : 
وحيت الكلام اليه وأوحيت » ووحی وحياً . وأوحى Lal‏ أي کتب والوحي re)‏ 
والكتاب tal‏ : 

وقال الالوسي : قال الامام عبد الله التيمي : الوحي del‏ التفهيمي » وكل ما فهم 

به شيء من الالهام والاشارة والكتب فهو وحي ( روع العاني + ۲۷ ص ٩۲‏ الطبعة النيرية ) 

وقال الزجاج : الاحاء : الاعلام على سبيل الفاء ( التفسير الكبير ‏ للرازي 
+ ۱۱ ص (A‏ 


(۲) الفردات في غريب الفرآن . Gel‏ الاصفهاني . ط QU ghan‏ الحلي . ٠.‏ 


مکتبة المفتدين الإساهية 


5 


( والوحى : المجلة » يقولون : الوحی الوحی" : والو حاء والوحاء : 
يعني الدار" البدار والوحاء والوحاء يمني الاسراع . فیمدوما ويقصروتما 
اذا جمعوا سيا > فاذا فر دوه مدوه وم pads‏ وه . gl : wii‏ حاء $ 
عدود $ السرعة ż‏ 


وتو b‏ هذا في شأنك أي أسرع . ووحاه توحية اي عجله » 
‘eds‏ 4 عل hind‏ :5 اأسريع 5 و ود وحی ووحی الذيء 3 آسرع ۰ 
وک ree‏ سرع )ا 


ان هذه الامثلة وغيرها ‏ وقد أغفانا ذکره - ga‏ عل تضمن 
حق Las pe‏ اليه 5 


G 


EU لان‎ Lay اشرع : ۽ قال 9 الأناري : : انما عی‎ 3 os 


أقول : ومنه لعل أن الوحي إا یکون سرا 

وقال الراغب : ويقال للكلمة الالمية الي تلقى الى أنبيائه : وحي . 
وذلك اشرت حسما دل عليه قوله ( وما کان لبشر أن يكلمه الله” الا 
es‏ آومن" وراء حجاب أو ey‏ رسولا" فيوحي” باذنه ما يشاء ) OP‏ 


)۱ لان العرب : وفه : قال الازهري : وكذلك الاشارة والاعاء يسمى وحياً » 
والكتابة تسمى وحياً . وقل الله عز وجل : ( وما كان لبعر أن یکلمه الله إلا وحياً أو 
من وراء حجاب ) معناه : إلا أن يوحى اليه Lay‏ ( بواسطة ملك ) dhs‏ ما يلم البشر 
أنه أعامه » آما الحاماً أو رؤا » واما أن JA‏ عليه كتاباً JIE‏ على موسى أو فراناً يتلى 
ate‏ أنزل على سيدنا JF‏ صلى الله عليه وسلم . وكل هذا اعلام « خفي » وان اختافت 
أسباب الاعلام فيه : (۲) سورة الشورى : OV‏ . 
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وذاك اما رسول مشاهّد ”ری ذاته ویسمع کلامه ALS‏ جبریل 

عليه السلام اني في . صورة معينة » واما بسیاع کلام من غير معايئة کسیاع 
موسى کلام الله . وإما بالقاء في في الرأوع م ذکر عليه الصلاة والسلام 
وان روح القدس نفث في “روعي » واما الام « يشعر به dl‏ جلياً 
واضحاً tin‏ انه انما حصل في : با إلهي Joo‏ اظروف الطبيعية 


حدونه » واما عنام Ko‏ 3 حديث عائشة 4 أول ما درد ی ۶ ره رسول 


د Se‏ من ġe oe‏ الصالحة في النوم فکان لا بری رؤا الا coe‏ 


اارسول si‏ وسرعة . 


ولقد آورد al‏ رآن ÇII‏ ر A‏ مواطن كثيرة كلمة ( الوح ي ) أو 
مشتقاتها العاني JI‏ أطلقت علا في اللفة اله i ee, € Da,‏ 
|الخاص" dj‏ . : وهو اعلام خاص من الله fe ‘du‏ 


آقول : ومن هنا نلحظ أن معنى الوحي في الشرع أخص مله في 
اللغة من جبة مصدره وهو الله تعالى ومن جبة الموحى الهم وم الرسل. 


(۱) الفردات للراغب الاصفباني . ولاحظ GT‏ اقتصرنا من عبارته على ما يتعلق 
بالانبياء اظهاراً لعنی الوحي الخاص بهم . وفصلنا ما آجله مما أودعناه بين قوسين صغيرين . 


(؟) كالالهام فیا de‏ له ctl ath‏ والاحكام كقوله ( وأوحينا إل آم مومى أن أرضعيه) 
( وأوحى ربك JI‏ انحل ان اتغذي .. ) . ۱ 


مکنبة المفتدين الإسلاهية 


VAN 


wv‏ الفرآن فی ابات الومي 


B‏ معترك اناصومة بين الذن يؤءنون بالوحي الى محمد مشي والذن. 
لا يؤمنون » يتامس صاحب النطق السلم والعقل الرشيد معالم Ail!‏ 
الشوه بصورة B Ale‏ شخص BE‏ ما ۰ Ġ‏ سيرته وخلقه » وفها oh‏ 
من قرآن و ار عنه من حديث . ووحدت" بعد القصي أن الذكر الحكم 
قد سلك في اثبات الوحي محمد وَل مسلکین > أقام ها الححة 
وحم النزاع : 
Ssi‏ - مجه مع أهل الكتاب : 


اذا کان tu ja eat!‏ برسول قبل عمد Ve‏ فیازمه أن يثبت الوحي. 
لن آمن به من رسل . فا يقوله هناك في اثبات bb‏ الوحي ؛ تج 
به عليه هنا. وهذا ما نواجه به الپود والثصاری فائهم یومنون بلانساء». 
وان خالفوا في المض . وقد أقام الله الحجة على الهود في کتابه البين . 
ذلك آنهم بالنوا في انكار نزول القرآن على مد مس حى أظبروه ف 
صورة المتنعات » إذ قالوا : ما أزل الله على شر من شيء . فألزمم al‏ 
الحجة والتسلم بالوحي AMI‏ بقوله : 


(وما قروا الله حق قرم إذ قلوا ما أنزل اله على شر من 
شيء » قل من" أزل الکناب" الذي جاء به موسی نوراً وهدى للناس 4 
حملونه قراطس" شدونا وتضفون كثيراً » وعلمم تم مالم توا il‏ ولا 
TUT‏ » قل Tal‏ » ثم ذرام في خوضهم بلسون . وهذا کتاب" al) I‏ 
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۱۹۷ 


ا مصدق” الذي بان يديه - Spal sal‏ و من" حول والذن" 
يؤمئوك الا خرة دُوْمَقون” به وم عل صلا م حافظون ) رکف ۲ 


وقد روى إنكارم الشنيع عن مالك بن الصيف » وروی wh‏ 
الذي فاه به تحاص ٠.‏ وروی أن القائلين ere acl‏ فق . 


الصيف مخاصم الني ميت . فقال له الني مي . أنشدك بلني أنزل 
التوراة على مومی © Bad bi‏ التوراة أن الله یفض ابر" السمين ؟ 


وكان حبرا Le‏ فنضب فقال : aly‏ ما أأزل الله على بشر من شىء . 


فقال له أصحابه i dan cdl‏ وعك ولا موسی فقال : والله ما أل 
الله على بشر من شيء » فأزل الله : (وما قدورا الله حق قدره إذ قلوا 
ما أزل الله عل شر من ثيء قل من ازل الكتاب الذي جاء به موسی ) 
ay!‏ 8 آخرحه ان IS‏ والطبراني بزيادة فا : ) فتزعوه وحماوا مكانه 
كەب بن الأشرف ) . 
وقيل : بأن القائلين tele‏ من OS pall‏ . والجبور على أن القائلين 
م الهود وقد أخرج gh‏ الشيخ عن سفيان والكلي أن هذه الآنة مدنة. 
وذهب الطبري وغيره أن AY‏ مكية زلت في مشركى قريش . وأن قوله 
)۱ سورة الانعام c JAW ANS‏ ومعنى قوله : ) ما قدروا dil‏ حق 
قدره ) : ما ĠA‏ حق معرفته 5 ( القراطیس ( 2 آوراق مفرقة ۰ 


(؟) Olt e‏ عن تأويل آي الفران - للطبري ‏ + ۱۱ ص ۰۲۱ 0۲۳۲ 
ab‏ دار العارف عصر . ۱ 


aida‏ الممتدين الإساهية 


IMMA 


. ۱ قراطیس ... ) خطاب للود على سبیل الالتفات‎ subd) 

أقول : ان الآنة ‏ على كلا القولين - تقم الححة على منكري. 
لوحي من أهل الكتاب . وأرى أن قول الخبور بأن الا نزلت ف الهود 
أولى » فان قوله تعالی : ( قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موی ...) . 
قد ورد لابطال زم ( ما أزل الله على شر من (ta‏ فقتفي أن DK‏ 
الكلام مع الود خاصة . والآنة ‏ بالتالي - مدنية لان النقاش مع Soll‏ 
إغا حصل في الدینة . 


ان الوي ركن أساسي انبوة » وقد تيز به كل ني عن غيره من. 
الادمیین » فهو طابع cyl‏ المميز وعنوانها الظاهى وجوهرها الأصيل . 
dil‏ سبحانه أو ی ل et‏ أنبيائه من آدم az JI‏ صلوات الله alee ele‏ 
وانغا عرف ورقة أن الذي ألم پرسول الله في غار حراء انما هو ملك الوحي, 
عمرفته أوصاف ملك الوجي الذي جاء من قبله من الانبياء گوسی وعبی . فتناقل 
أتباعهم أوصافه . ولاجزم والتأكيد Ak‏ ولرسول الله بأن النازل ملك الو حي 
قال ورقة : ( هذا الناموس الذي زل الله على موسى ..) ذهب ابن حجر 
di‏ أن ورقة أعلن هذا أن الذي dal‏ عمد por‏ في حراء هو cl.‏ 
الوحي الذي pet‏ أهل الديانتين ( الهودة والنصرانية ) على الاعان بنزوله 
إلى موسى . ولم يقل ورقة . ( أنه الذي بزل oe Fal‏ ) لاان srl‏ 


ينكروك وة عسى وصلته بالوحي ٩‏ . 


(۱) روح العاني < ۷ ص ۱۸۹- VAY‏ وتفسير الطبري + ۱۱ ص الاه - ۲۳ 
وانظر تفسير این كثير > ۲ ص ١65‏ وعند تفسيره الآية ۲ ۱ من سورة النساء ۰ 


(۲) انظر فتح الباري ۲۰:۱ . 
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۱۳۹۹ 


قلت ۰ ورأي” الهود ها معروف 3 اطزرة لاستيطاهم عضا . 
قجاءت نسبة الك إلى موسى آباغ في Orel‏ التيقن ؛ والتأكيد بأنه ملك 
الوحي 4 وأقطع حكاً شوة if‏ مس » وأنفى لأشك وأبعد عن الاحئال 
والتأويل الذي محر اليه قذف الوضوع في GIL aL‏ . 

لبس GE‏ على أحد من أهل الديانات الماوبة أن جيم الأنبياء قد 
وصلوم wl‏ هذا اللاك حبریل عليه ااسلام . روی ان Sloe!‏ عن ان 
عباس قال : قال سکن وعدي بن زيد : لا تمد ما نعل أن al‏ آزل عل 
بشر من شي ء من بعك موی . فأزل الله 3 ذلك من قو شا $ 

di lim وأو‎ eda وح والنسن من‎ di اليك م أوحينا‎ lm أو‎ b) 
اراهم وإعاعيل واسحاق ويءقوب والاسراط وعسی ووب وونس وهارون‎ 
ورسلاً قد قصصنام عليك من 745 ورسلا‎ l داود زور]‎ iss وسلمان‎ 
. ( موسی تكلية)‎ il عليك وک‎ aa 

فذكر الله لمم الأنبياء gl‏ لا برتابون في نبوتهم لاعلامهم أت 
الوحي اليه كشآن الوحي اليم . 

وبدآ eż ۳ cH di lowe‏ مشاب el‏ دوي عاحل . فان 
توحاً أول ني عوقب قومه أو لانه أول ني شرع الله تعالى للناس على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام ۰ قال أو حال lay!‏ ۳ 

( وقدام نوحا oo oy‏ منهم في الذكر GY‏ الاب الثاني وأول الرسل 
ودعوته عامة جقیع من كان إذ Ms‏ 3 الارض » > أن دعوة مد ما 
عامة جنيع من في الارض ) ٩‏ . 


)\( النساء : +15 ١١4‏ وانظر تفسيرهما وسبب النزول عند ابن كثير . 
(۲) البحر الحيط + ۳ ص ۳۹۷ . ۳/۶ 


ida‏ الممتدين الإساهية 


۱۷۰ 


وعطف” الوي إلى راهم على الوحي إلى وح هو في > التشبيه . 
وقد أفاد تكرير قوله ( وأوحينا ) Uke‏ على وحيه إلى نوح ؛ ان الوحي 
کله صنف واحد lag.‏ بذکر راهم لزید شرفه ولانه الاب SU‏ 
للأنبياء علمم الصلاة والسلام . ثم ذكر طائفة من النبیین (وعدی وأوب..) 
مع ظبور انتظامیم - لامل الكتاب - في ساك eż lat > gud!‏ 
واظباراً لفضلبم . أقول : ظبر بهذه الآبة أنه لا غرابة في الوحي إلى 
۴د مت فانه قد وقع لكثير من الانساء قله . وانقصم rh‏ 
مؤلاء الأنبباء . 
وقدكم ذكر عبی عام مع تأخره عنم تحقيقاً انبوته Udy‏ لدابر 
جحود الہود . ثم عطف ( وآتبنا داود زورا ) على أوحينا لان إيتاء 
ازور Ee]‏ كان وحيا منحماً . والهود الذن أنكروا الوحى إلى مد يؤمنون 
بداود hy‏ الله أنزل اليه الزور مفرقاً . ول ل واحدة في ألواح 
كا حصل في توراة موسی . فأثبت لهم هذا أن نزول القرآن مفرقاً 
bys L‏ لتوراة - لا يقدح في كونه من الله . فقطم تعللمم مححودم 
وكفرانهم . فكيف تؤمنون بزور داود النازل مفرقاً » ولا تؤمنون 
dg uf OT‏ كذلك !! وهذا دليل مفحم والزام قوي خرس . وقد 
استدل به الامام عفر الدن الرازي وشباب الدن الالوسي < . 


ومن ام حدا أن يلاحظ الاحث E di‏ ما dal‏ لا يقرا 
ولا UG‏ » وأن Sal‏ ؛ إضافة إلى ذلك $ معحز باسلوبه . فهو يشتمل 
على معحزات aS‏ دالة A‏ نوة صاحه 4 وبذلك jute‏ عن al, Jl‏ ۰ 


)١(‏ انظر تضير روح العاني 5 : ١١‏ وتفسير الرازي ۱۰۸ - ۱۰۹ وانظر 
ص ka ۰ AL‏ ۰ 
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۱۷۱ 


وقد قضت الحكة الافية بازال القرآن منج مراعاة لاطاقة الشرة 
لحمد RE‏ واستمراراً Sut B‏ نوته خلال فترة ġe‏ > بآنات القرآن 


5 0) ودلائله الساطعه‎ 6 yee all 


( وکلم الله موسی (1S‏ لا بازم من تشریف موسی خاصة - من بان 
الذکورن - Ab‏ الطمن في نوتم » فبي ab‏ $ پا المود ‏ 
فكذلك لا يازم من خصيص موسی بازال التوراة عليه دفعة واحدة c‏ 
الطمن في أي رسود ازل الله عليه کتابه مفرقاً . 


قال الفخر الرازي je)‏ أنه تعالى U‏ حكى أن الهود سألوا الرسول 
مس أن ينزل علہم GUT‏ من الساء . وذکر تعالى بعده أنهم لا ,طلون 
ذلك لاحل الاسترشاد ولكن Jel‏ المناد والاحاج Sos.‏ أنواعاً كثيرة 
من فضاتحهم ALES‏ وامتد الكلام الى هذا القام . شرع الآن في الحواب 
عن تلك الشبهة فقال BL)‏ أو حينا اليك كم آوحینا الى نوح والنبيين من 
بمده ) alls‏ آنا Gals‏ عل وة فوح pally‏ واساعیل و جیع الذکورن 
ف هذه des $ ay!‏ ان الله تعال آوحی الم . ولا طريق الى العم 
بكوم آساء الله ورسله الا ظرور ااعحزات ert‏ » ولكل واحد مم 
فوح آخر « خاص » من الممحزات على التسان . وما Jji‏ الله على كل واحد 
من هؤلاء الذ کورین كتاباً امه مثل ما آزل الى مومى . فلا ۸ نکن 
عدم ازال الكتاب على هؤلاء دفعة واحدة bol‏ في نموم > بل کفی 
في اثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من آنواع المعجزات علیم » علننا أن 
هذه الشهة زائلة ون اصرار الود على طلب هذه العجزة باطل . . ثم 

| حصل الدلیل وتم » فالطالية بدلیل ST‏ تکون Ub‏ لازيادة ar‏ 


Ko dies (1)‏ جليلة آخری لنزول الفرآن مفرقاً » تجدها في كتب bate‏ 


aia‏ الممتدين الإسامية 


۱۷۲ 


للتعنت والاحاج » وال سبحانه يفعل ما يشاء fs‏ ما بريد . فلا اعتراض 
عليه لأحد بأنه ۸ أعطى هذا الرسول هذه المحزة وذلك الرسول 
الآخر ممجزاً آخر . وهذا الحواب الذكور هبنا هو الحواب المذكور في 
قوله dw‏ ( وقلوا أن “op‏ لك حى تفج ۳ من الارض te gis”‏ 
« الى قوله» قل" سبحان gy‏ هل کنت" إلا شرا رسولاً ) يعن أنك” 
“Casal‏ الرسالة 6 والرسول لا a‏ له من معحر و تدل عل صد 49 وذلك قد 
حصل . وأما آن" تأتى بل ما يطلب منك » فذاك ليس من شرط الرسللة . 
فبذا حواب معتمد عن الشمة الى أوردها الهود وهو القصود do Yl‏ 
من !43( ) 
- منهحه مع اشرکن واللاحدة وأضراهم : 

JE. Sin a وقوع‎ OKI £ الدايل‎ ġuf 7 تقديرنا _ أن‎ 3 Si 
القاطعة » فشت حدوث الوحي‎ tod! بمدها الى الرحلة الثانية في اقامة‎ 
بي كانت عرض‎ JI 00 الدالة عليه‎ ae ere fis عمد‎ bau) 
si al Fis الجامعة‎ AT وقوة 3 اقامه‎ l ود براهينه‎ 
. بنوعها : الحسية والعقلية . وسشرح ذلك كله إن شاء الله تعالى‎ 

وهذا الم : رأينا ‏ کفیل محم مادة النزاع » وقطع دابر الشك 
عند من رزق فکر i‏ صحرحاً L- Us,‏ شغو فا بالق Of)‏ 3 ذلك لذكرى 
لن کان d)‏ قلب” آو AI‏ السمع وهو شېد e‏ وقد ملك OI, al‏ هذه 
السالك » وحلى الحقيقة 4 فہا Ole Jb‏ الساطع 


)1( مفاتیح الغيب < ۳ ص ۳۳ الطبعة الخيرية سنة ۱۳۰۸ ه . وانظر سورة 
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إمكان الوحي Mis‏ : 


ونوجه فيه المطاب للملاحدة ولن لا یمن بدن سماوي » فنقول : 
bt‏ التخلص من ربقة الادة باطلاق سراح الفكر من سحنها الضيق الحرج » 
هو الخطوة الأولى للوصول الى معرفة الوحى . فان الاعان بالوحى يتوقف 
الى حد بيد على OE‏ بعالم اليب . وكثير من الناس ب رون ما لا خضع 
لادراك الحو اس » ویشدون الوثاق على عقوم وأفشدتهم بسلاسل السیات 
وأصفادها م کور أنهم مولون في ذلك على العم وناگه ۱۱۰۰ 
ويتوهموك هذا ي عصر cab‏ فيه المكتشفات اعلمية الحديثة التي لا تضيطبا 
الحواس مباشرة ؛ عددا ad TAS‏ قطع العم fas L,‏ في الدلالة على 
وجود مغيبات كثيرة غير Maħ‏ من موجودات ونواميس كونية » عرفنا 
بعضها ول نعرف معظمبا . وكثيراً ما az‏ عاماء الكونيات أنفسهم أمام 
مشکلات موصدة مستعصية على الکشف فتتر eb.‏ حيارى لا یدرون من 
آم‌ها be‏ ذا بال . 


من الوجودات التي لا تراها الأبصار OD‏ تلك الأفواع الكثيرة 
من الأشعة غير المرئية ؛ كأشعة (اکس ) التي تخترق الحسد الآدي أثناء 
تصويره » لتساعد الطب على تشخیص odo»‏ وتستعمل في علاج حالات 
Lop‏ أيضاً . والانسان بولدها على الرغم من عدم lad,‏ بالمین ثم 
الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الجراء . وان التيار الكبربائي نفسه 
۷ رى في السلك الناقل » KL‏ ری آثاره من برودة في الثلاحة وحرارة 


5 ولا يغيب che‏ أن الناس تطو ر الع قد عرفوا وحود ما لا بری ی بآ تاره : 
قبل ور و جو 
AS‏ اه والعقل والروح 


مغتبة المهتدین الإسامية 


۱۷ 


في ACI‏ ونور في الصاح .. الخ . ثم الامواج « الكبرطيسية » الوجودة 
في الفضاء » تحمل الاصوات من بلد لاخر فتلقطبا أحبزة الماع )83131( 
وأحبزة اللاسلی م تحمل الاصوات والصور فتلتقطها أجبزة JUM‏ 
( التليفزيون ) ان هذه الوجودات ( الأشعة غير المرئية بآنواعها - والأمواج 
الكبرطيسة ) قد تعرف (de‏ الانسان في العصر الحديث من آثارها . 
فبل كانت معدومة قبل أن عرفبا الانسان ؟ وهل يكون الانسان القدم 
مصيباً لو اتكر وجودها لأنه لم ببصرها بأم عيلهء على الرغم من 
توفرها في ارجاء الكون من غار الأزمان ؛ وهل يسوغ للانسان المعاصص 
أن جحد وحود کل ما لم sity‏ أن ححد کل مالم يتعرف عليه با ثاره ؟؟ 
وهل وصل العم ذروته وأحاط أهلوه بكل موحود Ue‏ ؟ ألم daly‏ أن 
العم توصل الى معرفة السير من شتون الکون وعحز عن ادراك الكثير .. 
هذا ما قرره de,‏ الختصون . 


ان الانسان الذي عرف نلك القائق في الكون واتتفع مها ينغي 
أن يكون HL ay La ATT‏ الوسى » وأقوى اعانا برسالات الرسل 
وباللائكة الذن ag gil,‏ رسالات رمم . وم SBME‏ نورانية WB.‏ جعله 
وقن بوحدود ما إلا رى من آشمة وحدها الا dante)! 3 OLAS‏ 3 حمل WAI‏ 
وستحدما ¢ ومن أمواج « كبرطسية « انتفع منها 3 Hand | jU‏ بالمناحاة 
أو المشاهدة آو FN ke‏ واسطة 5 أحبزة صغيرة شائعة الانتشار 
وآخبار .. وهذا الرائي الزود بالطارءة أعان الرء في كل بقعة على أن 
Gy‏ و إسمع من يتحدث اليه من شاسع الا ماد :6 


jab‏ بلغ الانسان ذلك ob c‏ الله خالق الانسان الذي منحه العقل 
OLS, 3 391:‏ » وفاطر الاكوان المتصرف فبا sty lc‏ وله القوة السطرة 
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۱۷۵ 


جمعاً sls‏ ال حيط etsy‏ ملكوت كل ثيء قادر - بكل بقين ‏ على اف 
يوصل pl‏ والحق بوسيلة لا تثرى بلأعين الى بعض خلقه وم الرسل . ومن 
ري ان هذا مستحبلاً او عسير على الخالق ‏ تعالى عما بصفون - فقد 
آهدر عقله واضاع رشده 6 ذ ċ‏ بقدر اون" الشاسع ن ضعف الخلوق 
وجبله وبين قوة SUE‏ وسعة علمه . ومن" عجز عن إدراك هذا الفرق 
فتد عحز عن الحفاظ على انساننته . 

ols‏ القرآن امكان الوحي 

وحن نرى أن القرآن قد آورد في امکان الوحي استدلالاً فير 
النظور قال تعالى : ( فلا آقم عا تصرون وما لا تصرون . إنه لقول 
رسول کرم . وما هو بقول شا SUB‏ ما تؤمنون . ولا بقول کاهری 
We‏ ما Og Sar‏ تنزيل من رب المالین ) ٩۱‏ . 

و «لا» aS sup‏ فی قول 0 3 > مثلبا في 45 
dw‏ علا بل" أهل” الکتات ( والبی : م بالشاهدات والغسات أو 
آقم بالاشیاء کہا ما رون وما لا ترون - ġġ‏ حك ja‏ القرطي - واليه 
يرجم قول قتادة : هو عام A‏ جنيع lb le‏ عز وحل . وهو یشمل ما 
46 عطاء : ما تصرون من آثار القدرة GAY!‏ وما لا تصروت. من 
أسرارها ‏ وما قله غيره : geil‏ بالأنس hls‏ واللائک . 

Gy‏ اذ" نمول على ما dB‏ أساطين التفسير Ob‏ له تعالى OF‏ يقسم 


عا rly‏ من aie le‏ € آری أنه تعالى ei A‏ شيء دول غره ast NI.‏ 
محتاج الها المقام . فلا بد من مناسبة ov‏ المقسم 4s‏ والمقسم عليه . ولا 


)١( .‏ سورة الاقة : م*  ٤١‏ وانظر روح العاني < ۲۹ ص ٩۲‏ - *ه والجامم 
لأحكام الفرآن للقرطي < ۱۸ ص 4 ۲۷ . ّْ 


did‏ الممتدين الإسلامية 


۱۷۹ 


احد] نوه بذلك ¢ والناسة هنا في تقديري ‏ أن القسم به ah‏ 

في النفس استدلالاً على إمكانية ae will‏ وحقیته . فان Se Jur B‏ 
عظيمة لا ترى بالعين الیردة وقد عرف العرب ua‏ » وعرفنا الم 
الحديث بكثير ما . فخالق ذلك المالم النبي الذي عفنا غاذج من عظمته 
all‏ أو السمع _ اضافة إلى ما نراه من ET‏ عظمته ومقدرته في ib‏ 
الشبادة - هو سبحانه مقتدر أن بدلي_بأمره ونهیه إلى ملك عرز عليه 
ومقرب wd)‏ » اس أن si‏ في صدر من اصطفاه رسالته . إت 
ثبوت" وجود اشياء لاتری يستازم إمكان حصول الوحي بواسطة لا تری . 
وبذلك تبطل حجج المشر كين والملاحدة الماديين الذي ادام عدم الاعتراف 
بغير الحسوسات إلى انكار الوحي 

آما قوله db‏ : ( إنه لقول رسول كريم ) . فقد ذهب FS)‏ 
الشرن إلى أن الراد ان القرآن قول الني المرسل عمد SOR‏ یلنه عن ربه 
الذي أرسله فان الرسول لا يقول عن نفسه » بل يلغ ما dol‏ عليه ربه 
els‏ الوي . وذهب ان السائب ومقانل وان قتيبة إلى أن الراد أن 
القرآث قول جبريل عليه السلام Ade‏ عن ربه . 1 

وسواء أكان الراد القول الأول أم القول ااثاني » فات وساطة 
حبریل - على كلا المذهين - واسطة المقد في البعثة احمدة c‏ کا كانت 
كذلك في بثة كل ني . ووصف القرآن بأنه قول رسول st ES‏ 
أن يكون القرآن رسالة بيلنها ارسول الکرم عن ربه تبارك وتمالى .. 
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۱۷۷ 


بان القرآن أصناف الوهي 


ذهب العماء إلى تكثير آقسام الوح . فعدها السیوطی وغيره حمس 
كيفيات وبلغ بها بعضهم JIL GLE‏ » کا ذكر القسطلاني في الواهب 
OO asi‏ . ورأيت القرآن الكريم محصرها في ثلائة أصتاف » فا العمل ؟ 


وما منزلة تقسم العماء من تصنیف القرآن ؟ 


لا ريب أن الافضل أن نعود إلى OT al‏ نفسه c‏ فانه وله حصرها 
Ġ‏ أصناف U aw‏ فاا Sees‏ يسع صور الوجي الى آمیاها el dal‏ 
کیفیات أو iL,‏ فعزمت عل سرد أصناف الود حسب الدلالة القرآنة 
وإحكام b‏ بالاحاديث Ags]‏ : 

قال ita‏ 4 ) وما کان لبشر dak di‏ 2 إلا وحياً أو رمن 
وراء حجاب أو پرسل" رسولاً فیوحی" إذنه ما يشاء إنه علية OD ) Lo‏ 

الصنف الأول : أن gib‏ الله المنی في قلب الني مباشرة . ویکون 
ذلك في اليقظة أو المنام . وأشار إلبه قوله تعالى ( إلا وحياً ) . 

Si‏ - إلقاء اله ممنى في الني tha‏ 7© ويم ذلك من غير 
واسطة ملك » مع de GE‏ ضروري عند الني بأن هذا il‏ قد قذفه 
(Li al‏ . فهو نور Gli‏ في القلب فلا يندفع ولا حتمل الشك أو التأويل. 


)6 انظر الانقان >+ ۱ ص ٤٤‏ »> وشرح الواهب لازرقاني + ۱ ص VIA‏ 
الطبعة الاميرية . (؟) سورة الشورى : ١ه‏ . 


۲۳/ روح اي + ۲۷ ص 0ه . م‎ (f) 


dyin‏ الممتدين الإسلامية 


IVA 


ومن هذا القبيل ما آشار اليه تمالى بقوله : ( إا Wal‏ إليك الکتاب" 
بالق PCa)‏ بين“ Gul‏ ما أراك Cal‏ 4 . 


نقل الامام الفخر ارازي عن Gh‏ علي الفارسي أن لفظ ( آراك ) 
مأخوذ من (رأيت ) التي يراد بها الاعتقاد © . ثم قال الرازي : ( ان 
قوله « يا أراك cal‏ معناه با اعلمك اله سمى ذلك العم بلرژية . لان 
العم call‏ امبر عن She‏ الريب يكون جاربا مجرى الرؤية في القوة 
والظبور . وكان عمر يقول : لا يقوان Qal‏ قضيت” عا أراني الله تعالى 
فان الله l dw‏ يجمل ذلك إلا aad‏ . وأما الواحد منا فرأيه Ub OK‏ 
ولا يكون علاً ) ©© . 


. ۱.۵ : ell سورة‎ ۱) 

(۲) قال أبو علي الفارسي : ( قوله « عا آراك الله » معناه إما أن یکون منقولا 
باهمزة من رأيت التي يراد بها رؤية البصر » أو من رأيت التي تتعدى الى الفمولن » 
أو من رأيت التي يراد بها الاعتقاد . والاول باطل لان الحكم في الحادثة لا يرى بالبصر . 
والثاني Lal‏ باطل c‏ لانه يلزم آت يتعدى إلى ثلائة لا الى المفعولين سيب التمدية »> 
ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد الا الى مفعولين ء آحدها : الكاف التي هي للخطاب > 
والآخر الفعول القدر £ وتقديره : عا آرا که الله . ولا بطل الفسيان بتي الاك » 
وهو أن يكون الراد منه رأيت ععنى الاعتقاد ) . 

(۳) وعقب الرازي على ذلك وله : ( اذا عرفت هذا فتقول : قال المحفقون هذه الآية 
تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان حکم الا بالوحي والنص ) . ثم فرع على هنا 
od‏ : أولآً ‏ ان الاجتهاد لم يكن جائزاً له عليه الصلاة والسلام ٠‏ ثانا أت 
SL Lal‏ له ولأمته » لان اللص قد كلف به ۰ فالعمل بالقیاس تمل بالنض ٠‏ 

أقول : والعتمد لدى الحفقين في de‏ الاصول هو قول الاحناف ٠:‏ اذا . عرضت له 
عليه السلام حادثة لم يبين الوحي الظاهس حكمها من قبل فان الرسول مأمور أن يننظر الوحي = 
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۱۷۹ 


وقل الالوسي ax,‏ الله : («عا آراك الله » أي ما عر“فك وأوحى 
4 اليك ( ۰ 

وقال صاحب النار : («عا أراك الله » : أعلمك Ue‏ يقينياً 456 
في القوة وااظبور وما ذلك إلا الوحي” الذي يفهم منه مراد Bl‏ ف قطماً ) . . 


سرد اوا ات ادلی ارا ی bb sear‏ ایا ان 
b)‏ أراك الله )ما أعللمك من الوحي . وقيل «النظر الصحيح Sb‏ محروس في 
اجتهاده معصوم في الاقوال والافمال . وقيل : عا آلقاه في قلبك من آنوار 
العرفة وصفاء الباطن . ۱ واستدل له بقول مر ) وقال الاتريدي : ( .. فيه 
دايل جواز احتهاده » واجتهاده كالنص لان الله تعالى آخبر أنه a,‏ ذلك ؛ 
أو لاه غير الصواب ) PO‏ 
ذه الاة على 
جواز اجهاد الرسول مي . قل في فواتح الروت ( والنی ت 


¢ الاستدلال‎ di daal dwal AP وذهب بعص‎ 


= قدر ما رجو تزوله ۰ ثم اذا خاف فوت الادثة يعمل بالاحتهاد ۰ عاماً ob‏ الله JU:‏ 
لا يقره على خطأ بل يصوبه في الخال ٠‏ بدليل قوله تعال : ( عفا الله f che‏ آذنت لهم ) 
« التوبة : 4 » فاستمراره عليه الصلاة والسلام على اجتهاده وعدم agit‏ الى خطاً دليل 
على اصابة الاجتهاد وسداده ۰ ولذلك لا تجوز مخالفة احتهاده . وهذا سر تسمية عاماء 
أصول الفقه هذا in VI‏ النبوي : الوحي الباطن . وهو عندم أحد قسمي الوحي ء 
والقسم AT!‏ : الوحي الظاهس . 

) انظر مفاتيح الغيب > ۱۱ ص ۳۳ وروح العاني : < ه ص ۱۲۷ وتسبیل 
الوصول الى de‏ الاصول تمد عبد الرجن الحلاوي ص ١ 5١‏ طبع مصطفى البابي الحلي عصر c‏ 
وأصول الفقه ‏ محمد الحضري ص 4۰۷ - 4٠08‏ طبعة رابعة ‏ المكتبة التجارية 
الکبری عصر ) ٠‏ 

(۱) البحر bal‏ <> م ص ۲۳ . 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۱۸۰ 


عا حعله لك الله (ti,‏ ونسيه الیل الامام اي MW. Ling‏ 


ونحن نرجح ما ذهب اليه الحققون من cy mil‏ كالرازي hy‏ حیان 
والألوسي رحمبم الله فان دلالة اللغة تؤيد رم . وقد أوضحبا الامام اللغوي 
الحجة ابو علي الفارسي . فعنى الابة - بناء علها - ( لتحم بين الاس عا 
اعامك او عرفك الله تعالى بوحي منه ) . 


OTA القاء الله معنى في قلب الرسول مناما » كا حکی‎ - Gt 
على اسان ابراهم ( ا بية إني أرى في النام أني أذحك . فانظر" ماذا‎ 
مت آول عبده بالوجي » ثم حصل‎ al Deny tied وجل‎ 9 (83 
bike آمنین"‎ jal ان" شاء‎ TALLI رسوله الرؤيا بالق" لتدختلن* السحد‎ 
ما ل" تملوا فحمل من" دون ذلك‎ EB رقوسع ومتقصرن" لا تخافون‎ 
(» (U ۳ 

واغا كانت ارقا Log‏ وحزءاً من النبوة باعتار ما يقترن بها من 
التيقن YL‏ من عند الله dls‏ . وت الوح الى الني بارا أول آمره 
تمبيد للوي الصريح اليه يقظة . وفي الصحبح عن عبيد بن mF‏ ( رؤا 
الاننیاء وحي » وقرا ٠:‏ ا di Ġ‏ أرى 3 النام di‏ أنحك ) 0 , 


الصلف الثاني : وأشار اليه قوله dls‏ ( آدن وراء ححاب ) وقد 


, ۳A4 ص‎ ۲ > 


. ۲۷ : al سورة‎ (f) . ۱۰۲ : سورة الصافات‎ (f) 


(4) انظر شرح الواهب اللدنية للزرقاني > ۱ ص ۲۲۵ طبع الطبعة الازهرية 


,4 ۱۳۲۵ ه. 
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اما 


حصل Vee)‏ موی عليه السلام اذ كلم الله موسی لا واسطة فلم ره 
موسى . قال تعالى : وکلم الله موسى تکلما ) 0© . 


الصنف SI‏ : أن رسكل HI‏ ملاك الوجي حبریل عليه السلام 
الى الني عليه السلام » فيوجي اليه ما أمره أن بوحیه » kets‏ له 
ضروري بأنه ملك الوحي بلنه عن الله SLE‏ . وقد أشار اليه بقوله ( أو 
سل رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء) وقد حصل هذا لسيدنا عمد مت 
festi‏ الرسل من قله . قال تعالی ( قل" من" كان عدواً “ard‏ فاه 
له على TELG‏ باذن الله مصدقاً لا بين يدنه وهدی وشری للمؤمنين ) ROP‏ 


H لملة العراج‎ FA 

ومنہی vit wil,‏ الالمي إلقاء WI‏ الكلام عل gl‏ من غير 
.واسطة Lili‏ ¢ € تلقی نسنا مد عليه الصلاة والسلام كلام الله lalla‏ 
وهو يراه . ولكن ألا يتنافى هذا مع قوله تمالی ( وما كان لبشر أن" يكلمه الله 
إلا وحيا) ؟ 


عد الى gu‏ الوجي B‏ اللنة واشرع واذكر ان من معاني FI‏ 
« الکلام انلفي » كا ورد في اللسان أو « الکلام على سبیل jo ji‏ والتعریض » 
كما ذکر ان الأثير . فالراد أن الله JU‏ یکلمه کلاماً ليس Uża‏ من 
آحرف صوئية » فا هو کلام خفي بلیق بذانه تعالی یفیمه الرسول She‏ 
والآنة لا تتفي أن یکون الرسول قد GL,‏ ربه ليلة العراج . فانه تسالى 
خصص قوله « أو من وراء حجاب » dye‏ « إلا clos‏ فدلت الا على 
وحود وحی من وراء Ghee‏ دون رة الرسول لله تبارك وتمالى » وعلى 
احال وجود وحي مع AS,‏ الرسول لله سبحانه . 


(۱) سورة Lil‏ : ۱۹۶ . (؟) سورة الفرة : 95 ۰ 


ill aia i 


VAN 


وقد احتلف ALJI‏ 45,8 الرسول ,4 dis‏ ليلة العراج ۰ ells‏ 
عند اکثر المساء أنه متا رأى ربه ليلة المراج ك قال النووي 6 
وعليه يكون الوحي اليه تلك الليلة من or‏ الأول و الا وحياً » . Li‏ 
على القول المرجوح يكون الوحي اليه ليلة المراج من الصنف الثاني « أو 

قال العلامة اليضاوي في تفسير الآية ( « وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا c Ley‏ كلاماً خفياً يدرك بسرعة » GY‏ لس في ذاته lS,‏ من حروفه 
حديث العراج ... ولکن عطف قوله وأو من وراء ححاب » عليه dak‏ 
الأول . فالاية دالة على جواز الرؤية لا على امتناعها ) © . 

اتصال جبريل الرسول الکرم : 

لملك تسأل : بأي آصناف الوحي نزل القرآن على رسول الله OH‏ 4 
إن نزول القرآن ينحصر في الصنف اثالث من الوحي » والراجح لدی 
المماء أن القرآن أزله الله بواسطة ملك الوحي على عمد مت في اليقظة 
المنذرين بلسان عربي مبين ) O‏ وقال : ( قل dy‏ روح القدس من 
ربك بالق ( 99 ” 


(۱) شرح الواهب اللدنية < ۱ ص ۲۷۰ الطبعة الاميرية . 

(۲) انوار التنزيل وأسرار التأويل — Salad‏ ص ۰۰5 مكتبة الجبورية الصرية. 

(۳) شرح الواهب اللدنية < ١‏ ص ۲۷۲ الطبعة الاميرية » وانظر رسالة العقد النتظم 
في آقسام الوحي المعظم ص ۱۲ - لعلامة العارف بالل الرحوم السید علوي عباس SAW‏ 
SI‏ ' طبع عيسى ll‏ الحلي ; 

. 1١54 : bell سورة‎ (e) ۰ ۱۹۳ : سورة الشعراء‎ (t) 
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۱ AW 


وأطلق عليه سم روح القدس والروح الامبن ¢ ay‏ كان يتازل 
( روح ) إلى ( القدس ) في الآنة لانه ye‏ على الطبارة والنزاهة من 
العيوب . وروحانته أتم وأ كل من سار اللائكة . فخص؟ بهذه الاضافة 
دوم . ويرى الراغب الاصفباني : أنه خنص بذلك لاختصاصه بالتزول 
بالقدس من الله . أي النزول يما یطبر به نفوسنا من القرآن والحكة 
والفيض الال مي 3 وهذا عند نا آرجح ve dale}‏ ظاهر 3 nope‏ ۰ 
فان مدار تلقسه د ) الروح ( di Ailes‏ مرمته 5 والتأويل بالاستناد الها 
أنس منه مستنداً إلى صفة 286 في الك « كالطبارة . . » فائها صفة 

وکان اتصال حبریل پرسول الله مت بأساليب متعددة : 

أولآً - ظبر له حبريل بصورته الملكية المقيقية . وكات ذلك 
MA‏ شب K‏ 3 صحیح ملم وجامع الترمذي عن عائشة رخي الله عنها JO)‏ 

ثانياً ‏ ان الوحي كان ah‏ أحياناً من ctl‏ صوتاً Us fae‏ 
احلا آشه قو 3 بصلصلة الجر س © يقر ع qat‏ فلا EJ‏ فيه مال لغير 0 ۰ 
NE $.‏ الرسول kor,‏ عن هذا 4 انا سأله الارث fa‏ هشام کیف يأتيك 
الوحي ! فقال عليه السلام : ( أحياناً Melo Ye gib‏ ابر سر 
وهو "paid TAS MIEN)‏ عي وقد وعيت” aw‏ ما قال ( 00 ۰ 

5 رحل عادي‎ doy الرسول‎ no woul a) أرت‎ = te 

(۱) انظر فتح الب‌اري + ١‏ ص ۱۸ وشرح الواهب الدنية للزرقاني + ۱ 
ص ۲۳۷ المطبعة الازهرية عصر سنة ۱۳۲۵ ه. 
(f)‏ سیر بك الحديث ME‏ عا قلیل . 


مکنبة الممتدين السلاهية 


VAŻ 


وإنا għa‏ اللك بصورة شرة List‏ لمن مخاطبه من الأنبياء . وقد آخبر 
الرسول عن هذا B‏ حوابه للحارث : 


( وأحياناً ten‏ لي الك رحلاً فيكلمي “gh‏ ما قول ) 0 
وقد جاءه مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
كط سيمر معنا وقد روي النسائي بسند صحيح من حديث ابن عمر 
رضي الله ge‏ أن جبريل کان Bh‏ رسول al‏ ميل في صورة AS‏ 
الکلی ۰ وكان داحمة” يضرت )4 الثل JET B‏ الصورة 00 3 


رابب - Gedy‏ بلق الك $ وا ارسول dies‏ من UE‏ من 


wwe 
a ۰ 


غير أن el;‏ الرسول آو (سمعه . قال 52% : ( إن روح القداس تَفّث 
في روعي أنه ان" توت نفس حتى تستکل رزقپا » فاتقوا ال" وأجلوا 
في الطلب . ولا حملن أحد کم استبطاء الرزق أن" Alby‏ ععصیة 
لله » فان الله تعالى لا ینال" ما عنده" إلا بطاعته ( ll għal oly,‏ 
في كتاب القناعة والحا م وصححه من حديث ان مسعود من طرق ٩‏ . 


(۱) سيمر بك الحديث تاماً عا قليل . 
(؟) انظر ترجة دحية في الاصابة لابن حجر . 


(f)‏ معنى ( نفث في روعي ) ( بضم الراه ) AT‏ في قلي أو عقلي . ( اجاوا فيه 
الطلب ) اطلبوا الرزق من الطرق الحلال من غير تهافت وتكالب على الحرام . 


انظر فتح الباري > ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . وانظر شرح ااواهب اللدنية + ٩‏ 
ص ۵ ۲۲ وما بعدها وروح العانی > ۲۷ ص ٠ه‏ وما late‏ . 
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الوعی کا هرت لر ieġ A LY‏ 


۱ بعد أن تحدثنا عن منهج القرآن في os oul‏ وامکانه << 
عن أصنافه 3 القرآن 4 عرض J gad‏ الوحي لسيدنا #دد pre‏ 0 
فنذکر حادثة الوحی $ وقعت 4 . 9 eee‏ اي عن مشېد رسول الله 
وهو GA‏ اليه or‏ معانانه SAL‏ أثناء JA‏ او حي 5 )0 هذه الامور 


شواهد LT‏ شید JIU‏ دحي an!‏ عل مم دنا يل مت ووضح معاله 2 


ان الوحي الذي حصل رسولنا At‏ مس » کا Li‏ عنه أصحابه 
وشهدوا ONT‏ لدی تنزله عليه ء JA‏ على أن الرسول مت لوق 
ضعيف كسار الشر يتلقى من علو ما لا dng‏ عنده لاجتلابه ولا حملة 
دنعه ( وانك لتلقى القرآن من Ke Ob‏ علم ) OD‏ فهو مأمور 
طائع لا يلك من ji‏ الوحي liż‏ . بل للوحي عليه سيطرة وهيمنة 
oy‏ الناظر آثارها عليه إبان تنزل الوحي . 


وإليك طائفة من الاحاديث تكشف لك عن وقوع لوحي حقيقه 

لسيدنا prc if‏ وصف Alba‏ ه ۳ 
روی اليخاري 3 Arnone Jal‏ عن اش َم المؤمنين رصي KI‏ 
Ye‏ انها قالت : gas b'Jsi,‏ به رسول الله لو من الوحي الرقيا 
الصالحة B‏ النوم » فکان لا ,6 رؤا إلا جات" مثل" فلق الصيم © . 


(۱) سورة اللبل : ٩‏ . 


(؟) ( الرؤيا DU‏ في النوم) الرؤيا الصادقة . ( cok‏ مثل فاق الصبح ) : 
ظبرت مطاقتها للواقم کفبور یه السیحناظره. . +۹1 


مکنبة المفتدين الإسلاهية 


كما 


ثم حب اليه DEN‏ وكان يخلو بغار حراء» فیتحنث 20 فيه وهوالتميد 
SL!‏ ذوات العدد - قل wl‏ يزع 0 الى آهله ويتزودة لذلك 6 ¢ 
رجع الى خديحة فيتزود Ul‏ حتى ok‏ الق O‏ وهو في غار حراء » 
oth‏ اللاك فقال : أقرأ . 

قال : ما آنا بقاریء قال : فأخذني فغطي حتى بلغ مني Od‏ ثم 
أرسلنى فقال : اقرا , 


قلت : ما أنا بقارىء فأخذني فغطي الثانية Ge‏ بلغ مني المد ثم 
sala‏ فقال + اقراً ۲ 

فقلت : ما آنا بقاریء . فأخذني فنطني wu‏ ثم أرساني فقال: Lil)‏ 
باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الا کرم ). 


فرجع بها رسول الله م رحف فؤاده فدخل على خدمة بنت 
خوياد رصي ay!‏ عا ۰ 
فزماوه حتى ذهب عنه ps l‏ , © 
(۱) ( يتحنث ) يتعبد . وف الاصل يتحنث فلان : يفعل فعلا رج به عن 
الحنث وهو الام _ کا في النباية لابن SV‏ - . 
a Cee VO)‏ 
et) )۳(‏ الحق) الاس الحق وهو ججيء املك بالوحي . وسمي -قاً لانه من الله تعالى . 
gh ( (t)‏ ) مني وعصرني . وأصل kajl‏ حبس النفس . ومنه غطه فيالاء م 
( حتى بلغ مني الجهد ) حتی بلغ اافط مني غاية وسعي . 
Coes) (2)‏ : وه . SEA: (eas)‏ 
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۱۸۷ 


فقال الخدحة وأخيرها Atl‏ : لقد خشت" على نفسي 0 

فقالت خدصة : كلا والله ما "مخزيك" Ghal bl‏ نك لتصل الرحم 
وتحمل الكلة وکت العدوم وتقري الضف وتعن ly A‏ المق 2 

فانطلقت به خدحة l-E‏ ورقة بن وفل بن آسد بن عدالمزی 
ابن عم خد af‏ 5 

وكان امأ GO Es‏ الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب 
من LEVI‏ بالمبرانية ما شاء الله أن KG‏ وكان IS Cet‏ قد عمي. 

فقات له خدحة : با ابن عم اسمع من ابن أخيك 

فقال له ورقة : با ابن آخي ماذا ترى ؟ 

۰ خير ما رأى‎ iċ رسول الله‎ ns 


فقال له 38,3 : هذا الناموس GMO‏ ززل الله على موسی . 


$ خر حك قومك‎ 'al is ليتتى فپا جذاعا” رهگ 4 ليتق أكون‎ b 


al) (1)‏ هيت على نفسي ) أي ميت امرض أو الوت لشدة ما أصابي من الرعب. 

)¥( الكل ) : الماجز أو الذي لا يستقل بأسرء ( تكب العدوم ) تعطي الفقسير 
العدم ما لا ote‏ عدد غيرك ۰ 

(f)‏ ( تصر ) صار نصراناً . فان ورقة لا کره عبادة الاوثان خرج الى الشام 
ينأل عن الدين فاعتتق التصرانية » وتعلم اللغة العبرية . 


(4) (هذا الناموس ) وهو في الاصل صاحب السر ۰ وأراد به ملك الوحي جبريل 


ab) (0)‏ فيها جذعا ) باليتني أعود في أيام دعوتك We‏ 


ill yal متي‎ 


۱۸۸ 


قال : م i‏ بات و عثل ما حئت” به الا عنودي . 


OD يدركني ومك أنصرك نصراً مؤزراً‎ “Oly 

i 9‏ بنش" ورقة” أن" del‏ وفتر " الوحي ۲ 

وروی البخاري عن عائشة أم الوّمنین رضي الله عا ان الحارث 
ان هشام رضي اله ce‏ سأل رسول الله BOR‏ . فقال : با رسول الل 
كيف يأتيك الوجي ؛ فقال رسول al‏ رشي : ( أحيانا “te ġib‏ 
صلصلة ot!‏ وهو أشده علي” Se peas‏ وقد وعت عنه ما قال . 
وأحياناً Ute‏ لي Vell‏ رحلاً فيكلمني فأعى ما يقول » قالت atte‏ 
) ولقد رایته Ja‏ عليه Ġ FIA‏ اليوم الشديد البر د ففصم ane‏ وا 
ننه "eased‏ عرق ( )( 5 

وروى البحاري kal‏ عن جار U‏ عند الله الأنصاري أنه قال وهو 
bat‏ عن فرح FA‏ 3 فال 3 bi lin ) i Ab A>‏ أمشى اذ U se Cal”‏ 


Le) 0)‏ مؤزراً ) tg Le‏ . 
)۲ )4 ينشب ) odd‏ أو لم يتعاق ورقة بشيء من الامور حتی مات (فتر الوحي) : 
. تأخر مدة من الزمان . والحمكة من ذلك أن يذهب عن الني u‏ صلی الله عليه وسلم ما أصابه 
من الفز ع data‏ له التشثوف والتليف الى عوده . 

)+( رواه البغاري. في باب كيف کان tA‏ ااوحي الى رسول الله ورواه مس d‏ 
صححه ومالك 3 ٠ bl!‏ ومعد ي ( date‏ امرس ) الصاصلة 3 الاصل : صوت 353 € 
الحديد بعضه على بعضه . م b QM‏ کل موت d‏ طبن gt path)‏ یلم عني 
(bhas), dif U des‏ من الفصد وهو : قطم العرق لاسالة qall‏ شبه 
به جبينه لاظهار كثرة العرق التقاطر منه . 
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۱۸۹ 


جين الماء والارض 21 منه » فرحمت" فقلت زماوني Job‏ الله 
تعالى : با ۳ المدر قلي" فأنذر ' إلى قو له So jis‏ فاهحر ١‏ . فحمی 
الوجى” وتتابع ( 0 


مریم رسول الآم or‏ وهو Fx‏ الم 


ولقد شبد أصحاب الرسول E‏ ما یمتره من أ اض وما gas‏ 
عليه من مظاهی جسدة حين ينزل عليه الو حي . 

روى البخاري عن سعيد بن جير عن أبن عباس ردي الله kie‏ 
B‏ قوله تعالى : DEN)‏ به لسانك لتمحل به )قال : OF‏ رسول الله 
وت عا من التنزيل sat‏ وكان ما مرك شفتيه 9© فقال ابن عباس 
bb‏ أحركها ل جا كن رسول الله LSA‏ 


وقال سعيد : آنا أحركها کا رأيت ابن عباس حركها فحرك شفتيه 


)۱ صحيح البخاري : باب كيف كان بده الوحي . AT,‏ النازلة هنا قوله 
تال : ( يا أيها fall‏ قم فأنذر وربك فكير وثيابك فطبر والرجز فاهجر ) ومعنى 
الدش ball:‏ اك قسه ( قم فأنذر ) حذر من العذاب من لم يؤمن بك . 
( وربك فكبر ) عظم ربك . ( وثيابك فطور ) ALT‏ عن تطهير النفس من الشوائب 
باجتناب التقائص . ( والرجز فاهجر ) الرجز : العذاب . أمره بترك كل ما يسبب المذاب من 


وقوله : ( فحمي الوحي وتابع ) أي جاه كثيراً . وفيه dale‏ لتعبيره عن تأخره 
d) ssib‏ حديث عائشة الاول ) . 
- انظر في مفردات الاحاديث : فتح ١ < Gil‏ ص Vo‏ وما بسسدهما ‏ 
حلبعة النشاب وائظر النباية في غريب الحديث والاثر . لابن الانير 
)۲ يعني أنه كان SA‏ شفتيه هم لسانه . وانظر سورة القيامة : ۱۹-۱5 . 


aia‏ الممتدين الإساهية 


۱۹۰ 


"date علینا‎ Ol به لسانك" لتمجل به‎ SAY): تعالى‎ al ssh 
. قرآنه‎ cit STA لك في صدرك وتقرأه . فاذا‎ we : وقرآنه ) قال‎ 
. قال : فاستمع له وأنصت. ثم ان علینا يانه . ثم ان علینا أن تقرآه‎ 
ذلك إذا اناه حير یل استمع 4 فاذا انطلق‎ da Se فکات رسول الله‎ 
. ٩( حبریل قرأه الني مت م قرأه‎ 

وهذا رحل لستفیی رسول الله S- A‏ التطيب yew esd‏ $ ‘ 
فلا علك النى له حواباً حتى ok‏ الوحى فامر وحبه وخاض ي غطيط . 


روى اليخاري OM‏ أن يعلى قال اءمر بن الحطاب رضي الله عنها : 
أرني ااني ما حين وحی اليه . قال : فيا الني SUE‏ بامرانة ومعه 
نفر من أصحابه جاءه رحل فقال : با رسول الله كيف رى ي رجحل 
آحرم بعمرة وهو متضمخ بطیب . فسکت الني RE‏ ساعة خاءه الوحى 
فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى . فحاء يعلى وعلى رسول الله مي 
ثوب قد ULF‏ به » فأدخل رأسه »> فاذا رسول الله BB‏ حمر" الوجه 
وهو بنطة ثم سرتي" عنه . فقال : أن الذي سأل عن السمرة BG.‏ 
برحل . فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث" مرات + وانزء" ALI che‏ 
“quel‏ في عمرتك کا تصنع” في ححتك ( . 


وهام أولاء أصحاب الرسول مخ يشبدوث محاورته رحلا لا بعر فو 4 


)1( باب كيف كان بده الوحي برسول الله صلی الله عليه وسلم من صحيح البخاري . 

» كتاب الحج . باب غسل اللوق من الثياب ۰ ورواه أيضاً سم والنسائي‎ (x) 
۰ ۸۸۱۰ انظر جامع الاصول : حدیث‎ 

(۳) قوله : ( يغط ) والاطیط صوت النفس المتردد من النائم أو الغمى وقوله : 
) سري عنه ) زال عنه ما اعتراه تدرےاً. 
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۱۹۱ 


فلس من أهل Mell‏ » ولا يروث عليه (Gi‏ من السفر کاغبرار الوب 
أو الشعر . فلا بدو ail‏ غيب jiu‏ عن قومه وموطنه . 

)63 مسل عن مر بن الطاب رخي ay!‏ عنه قال نا نحن حلوس عند 
رسول الله iċis‏ ذات بوم > اذه" طلم lite‏ رحل شدید" Ab‏ الشاب 
شدید سواد الشعر » لا ړی عليه آبر السفر ولا یمرفه te‏ أحد » حى 


MNES اه‎ a ام ره‎ RE qalil 
8 EG ي = ر اش ليده‎ 


وقال : b:‏ يل أخبرني عن ٠‏ الا مرلا 


ae 
al الاسلام" أن تشهد أن لا اه الا‎ : pre فقال رسول الله‎ 
وتحج‎ Olas, وتقم الصلاة ونوتی الزكاة وتصوم‎ l ĦU ae fat Oly 
ae اله‎ Sle) ali 


قال : صدقت" 

!! له رسأل ودصدقه‎ Lures’ 

قال : فأخبرني عن الاعان ۽ 

قال : ان تؤمن لله وملانکته وکته ورسله والیوم الاخر » وتؤمن” 
بالقدر خيره وشره . 

قال : صدفت" . قال . فأخيرني عن الاحسان + 


۱ قال : ان as‏ الله كأنك تراه فان لم تكن" تراه AL, ab‏ 


c 


ku عن الساعة‎ Sool ۳ 


قال : ما السئول" “sel tie‏ من السائل . 
قال : فأخبرني عن أماراتها ؟ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


قال : أن ”لر“ LY!‏ ریا » وأن تری “tall‏ المراة Adi‏ رعاء 
الشاء بتطاولون في البنيان . 

ثم انطلق” . فلبث We‏ 

ثم قال : با عم Syl‏ من SLIT‏ ¢ 

قلت” H‏ الله ورسوله jel‏ ۰ 

قال : فانه حبریل أن كم Can"‏ دینک ۹ 

: الرسول رم أثناء تنزل الومي‎ ile 

قال الل Jur‏ ( انا سنلتي عليك قولاً (Sua‏ 

ذهب السن وقتادة إلى أن الراد أن العمل به ثقیل . وقيل ثقيل. 
وقت ژوله من عظمته . واستدل ابن كثير JAW‏ الثاني بأحاديث كثيرة » 


: ی گرم . وذكر الرازي في الراد عشرة أقوال اختار منها‎ is għa 


کونه عظم القدر جلیل المطر . 


(۱) قوله ( فأسند ركبتيه إلى رکبتیه ) أي جلس أمام الرسول ورکبتاه أمام ر كبقيه 
( ووضع کنیه على فخذيه ) ان الرحل حلس جاسة التأدب المستفهم » فوضع كفيه على فخذي. 
سه کا هو مألوف في طلاب الم 

( أخبرني عن أماراتها ) عن علاماتها الدالة على قرب وقوعا ٠‏ 

( أن تلد UY‏ ربتها ) : في المراد منه أفوال كثيرة ويبدو U‏ انه اتقلاب اأفاهم ally‏ 
حتى تتطاول الفتاة على والدتها والخادمة ونحوها على سيدتها .. وهكذا. ( وت SF‏ 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطالون في GLA‏ ) فالعالة : ثم الفقراء. والرعاة : ۸ الرعاة. 
والعنی : أن jaħ‏ البادية ومن على شاكلتهم من الاجلاف والحمج ‏ ويغلب عليم الفقر عادة — 
ستبسط لحم الدنيا فیتنافسون على kal‏ ويترقون في البنيان متباهين . 

. سورة الزمل : ه‎ (f) 
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jaw 


وقد أحسن ان" جرير الطبري باع بين القولین الاولين اذ" قال : 
daly)‏ الا قو ال Jl gall‏ 3 ذلك أن يقال : ارت الله صفه ail,‏ قول 
ثقیل » فهو $ وصفه به ثقیل de”‏ ثقيل العمل محدوده وفرائضه ) OD‏ 


ال الحولة الاول للوي قاسی J gu Jl‏ 2% شّدة وبذل 3 مله 
tib‏ في الوسع من جید . بل انه في هذه الحولة عانى منه هلما ارتج 


. فؤاده حتی خثي على نفسه‎ d 


اقد ورد B‏ حديث عائشة رضي الله Gros ) ie‏ 35 الق 
وهو B‏ عار حراء . فجاءه اللاث فقال : اقرأ » قال ما آنا بقارىء . قال 
فأخذني فنطي حتى بلغ مني Ad‏ ثم أرسلني فقال : اقرا . قلت : ما أنا 
بقارىء. فأخذني għab‏ الثانية حتى بلغ مني الحهد م آرسلني فقال : اقرأ. 
فقلت : ما آنا بقارىء . فأخذني chs‏ الثالثة ثم أرساني فقال Lil)‏ باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الاکرم) فرجع 
بها رسول الله ميق رجف فؤاده .. فزماوه حتى ذهب عنه الروع فقال 
isnt‏ وأخبرها انبر : Cate ail‏ على نضى . . CD‏ 


ی 


is من‎ b se OLINI ei وأفزعه منظراً أن‎ rs وما | کثره‎ 


الساء فینظر فها شخصاً جالساً على كرسي معلق في الفضاء بين اللماء 
والارض 0© . 


)1( تفسیر ابن کشر > ٩‏ ص ۲٩‏ مطبعة النار سنة ۱۳۶۷ ه . ومفاتيح الغيب 
+ ۸ ص ۲۰۲-۲۹۱ وجامع البیان عن تأويل آي الفرآن ‏ لاطبري < ۲۹ ص ۱۲۸-۱۲۷ 
وانظر البحر kal‏ < ۸ ص ٠٦۲‏ . 
(۲و) انظر الحديثين السابقين ص ۱۸۵ وما مدها . 
e‏ 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۱۹ 


وبصورة عامة فاك الرسول مسب كان یعالج من التنزيل شدة م 
قال ان عباس - 6 وأبلغ te (lly sat acl gl‏ اله سوت صادر 
عن اللك ath‏ بصلصلة المرس ( أحياناً tale “Ute coh‏ ارس وهو 
أشده A‏ قیفصم" عني وقد" و عدت” عنه ما قال ( A‏ 


eras‏ من هذا الحديث أن الوحي كله شدید الواقع على رسول متا 
4s Oly‏ ذه الصفة asl‏ من Le nc‏ ول ما ساب هذه الثحة ۶ 
wi) NV‏ ان ell‏ من کلام JUM il al jae‏ آعسر من فم کلام الرحل 3 
خطابه الم‌ود . . والست ااؤدي لاشدة والارهاق ؛ أن التخاطب يتطلب 
كناميا و تلاعا JU‏ ااتكام والسامع 5 ولا حصل هذا NI‏ عاعش آمرن ۳ 


إما أن aes‏ النى وصف ملك الوحى باستثارة الروحانية فيه 
وتقويتها وتغليها عل lest‏ الحسدية » كم في حالة الاسماع لصوت املك 
اک اک MISRA‏ 

وإما اه cis‏ التکلم ( ملاث الوحي ( وصف الني فتغلب عليه 
الاوصاف الشرة . ( وأحیاناً يتمثل لي الك رحلاً فيكلمني فأعي ما يقول ). 

ولا حرم أن الال الاول كان آشق على الرسول مسب » واذا 
کان الو حي كله شدید] عليه فانه يستجمع قله فيكون آوعی u‏ 3 . وعلى 
کل فان الني تا بتال — تماد هذه الشقة . ؤادة الرلفی من الله 


ورفع الدرجات () . 


(F)‏ ولا شك أن pall‏ أضعف من أن يشاهد الاك على حقيقته الا ان قويه الله على 
ذلك بمدد خاص . وهذا ما حصل لسيدنا رسول الله ٠‏ ومع ذلك فقد غانى لعدم الالفة 
ومغارة الطبيعة L‏ عانی ۰ راجع أصناف الوحي . 


)1( فتح الباري + ١‏ ص ۱5 وانظر البرهان في علوم الفرآن لاز ركشي <۱ص۲۲۹ . 
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۱۹۵ 


ud‏ لس الصحابة بأنفسهم مظاهر هذه الشدة وآثارها على رسول 
اله JU » Me‏ عائشة ( ولقد رآیته ينزل عليه g Fi‏ الیوم الشدید 
البرد (ND (be Każi) Asta Oly‏ ۰ وأطل يعلى رصي ayl‏ عنه u‏ تادام 
مر رصى الله عنه i‏ رسول الله ib‏ وهو وحی اليه فرآه gl Ba‏ حه 


متتابع الانفاس في bbe‏ أشبه بنفوة النائم 0© . 


Way‏ رسول الله SUB‏ تشبده عائشة” ووالداها رضي al‏ عنم وقد 
تنزل عليه الوحي في يتما » فأحر جسمه » وتحدر BA‏ منه كحيات 
اللؤلؤ . قالت عائشة رضي الله عنها : ( فو الله ما رام رسول الل QF‏ 
ولا خرج أحد من أهل ce call‏ "رل عليه » فأخذه ما كان يأخذه 
من الب راحاء > حتى إنه ليتحدر منه مثل OVE!‏ من العرق » وهو في بوم 
شات ؛ من قل القول الذي ينزل عليه .. ) ( . 

وإذا كان صوت الوحي قد طرق سمعم رسول الله م قوب 
alas‏ ا حرس يشغل اذنيه وعلاً أقطار نفسه » فانه قد طرف gel‏ 
الصحابة حوله GE‏ غير مفبوم أشبه ما یکون بدويه النحل . فاختلف 
fi a ass‏ بين الفريقين نظراً لاختلافه قوة وخفوتاً بینها اترکز وحبته على 
الرسول دون الصحابة . فوصفه كل کا عع فلا تعارض بين الوصفين . 
عن مر بن اللخطاب رضي اله عنه قال : ( کان رسول الله ميق إذا 
Jg‏ عليه الو حي case!‏ عند وه کدوي oe‏ فا ل عليه و LK L‏ 


)\( راجم ص ۱۸۸ ۰ 69 eb‏ ص ۱۹۰ . 
٠‏ (۳) رواه البخاري في کتاب التفسير - سورة اللور ۰ ومعنی ( رام ) : فارق » 
من ( رام يريم رها ) . لکن ( رام يروم روما ) معناها : طلب . ( البرحاء ) شدة 
ای . ed - il : (ok!)‏ الباري < ۸ ص ۲۳۰۱ . 


مكُتبة الممتدين yall‏ 


۱۹۹ 


ساعة ثم GIA.‏ عنه فقرأ : ( قد أفلح المؤمنون ‏ إلى عشر OT‏ ما من 
(U si‏ وقال : من أقام هذه العشر آنات دخل الحنة : ثم استقبل القلة “> ورفع 
يدنه وقال : الم زدنا ولا każi‏ » وأكرمنا ولا نا وأعطنا ولا 
تحرمنا » وآثرنا ولا تشر" علينا » الم آرضنا واراض عنا ) 20 . 


وتوجع زيد بن ثبت رضي الله عنه وراح الالم فخذه حتى خاف 
علها من ثقل فحد رسول الله الستندة الها حين Ji‏ عليه الوحي . 
فقد أخرج البخاري ( عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أنزل الله 
على رسوله وفخذه على فخذي قات علية حتى خفلت” أن تراضة 
فخذي ) 0 . 


ويشبد الصحابة رسول الله Lhe SUG‏ ناقته » فينزل عليه الوحي 
وهو على ظبرها فتثقل وتهوي إلى الارض تبرك علها » ختى يلتصق باطن 
عنقما بالارض لقوة وا NS‏ بروکبا ۲ ) ażib oll‏ رخي الله Yc‏ : 


(۱) أخرجه أحمد FUL,‏ وصححه والترمذي والنائي والفظ للترءذي انظر فتح 
الباري : ٠١ : ١‏ وشرح الواهب لازرقانی ۱ : ۲۲۹ وجامع الاصول < ۲ حدیث ۰۸۸۰۷ 

(۲) صحیح البخاري $ تفسير سورة النساء ۰ وانظر شرح الواهب للزرقاني : ١‏ : 
9 . وقد ذكر أيضاً رواية الطبراني عن زید بن ثابت رضي الله ke‏ قال : كنت 
| كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وکان اذا ade Ji‏ أخنته ey‏ | حمى ] 
شديدة » وعرق عرقاً شديداً مثل اجان » ثم سري عنه . وكنت أ كتب وهو علي علي فا 
فرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من فل الوحي حتى أقول : لا آممي على رجلي أبداً . 
ولا نزلت عليه سورة الائدة كادت أن ينكسر عضد اقته من JE‏ السورة ) ورواه أمد 
Gels‏ في الشعب . أقول : يبدو أن هذه الرواية ضعيفة » فقد أشار الا الميشي في تمم 
الزوائد < ۷ ص ۱۳ ونسبها لاحمد والطبراني » وين أن في سند الحديث شبر بن حوشب » 


وهو ضعيف وقد وثق . 
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ولد" کات لبوحی اليه وهو عل ناقته قتضرب” til‏ من تقل ما 


يوحى اليه ) 90 . 


of‏ ظواهر الوحي کا تحدث عا اللي 25% وکا Wwe‏ أصحابه 
doy‏ قاطعة 5 التوم b‏ الوحي شيء متکلف مصنوع أو أنه ji‏ 
تحضيري "یستجمع له الفکر والروية . بل تثبت هذه الظواهر Ca‏ أن 
الوحي إلى af‏ مت Yi‏ سوي لا اعتلال معه الزاعي لا اختمار له فبه » 
وأنه تلقين من الله العزيز الحكم بقوة وقدرة ؛ وهيمئة وسيارة ؛ 
وحكة ورحمة . ۱ 


(۱) رواه أحمد والبييق في الدلائل . انظر شرح المواهب ١‏ : ۲۲۹ وتفسير ابن AS‏ 
٤ +‏ ص ه "4 وفتحالباري ج ١‏ ص ١7‏ ۰ وقال الراغب في مفرداته : الجران : باطن العنق . 
U a‏ في النباية لابن الاثير . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۱۹4۸ 


tiles‏ الوعي 


ومن ble‏ القرآن الحكم وأحاديث الني الکرم أستخلص أم 
نص الوحي المميزة : 

5 انه حدث مفاجىء : 

انه حدث تلقائي خائي Lb‏ على حياة “من اصطفاه الله لارسالة أو 
النبوة دون سابق توقم أو تطلع . فبذا عمد مطل في عراته عن الصالم 
فاجأه AL‏ الوحي في غار حراء وأخذ يعتصره بقوة حتى أحبده وأضناه . 
فمل ذلك به G‏ حتى GF)‏ فؤاده وخاف على نفسه . فانطلق لتوه إلى 
زوحه خدحة bb‏ » فلا سكن $ آخبرها tl‏ مستغرباً وحلاً > ثم 


انطلق معأ لستفس dic‏ و شور oO‏ عليه 5 


وبا کات Lil iċċb‏ طرق das‏ صوت من skill‏ فر فم na‏ ه 
إليه فشاهد جبریل Le‏ على كرسي بين اللماء والأرض . ففزع منه 
ورحع إلى dw‏ يتزمل 456 . لكن AL‏ اوي لم بد ke‏ ون ی التزمل 
pally‏ » فها هو يستنهضه Aap‏ آخری ( ا ها jal‏ قم فانذر 
وربك فكير ...)7( ib‏ اازمل قم اليل إلا قلیلا ... ) هذا وغیره 
من صور الوحي آفاد أن الرسول لم يستهرف الوحي ول يتأهب له » بل 
ad‏ طرق الوحي tee‏ الرسول GL G, b‏ لم يكن في حسانه . 
> كاك Su Atala‏ وهارا فى سفر آو حضر (SI,‏ أو جالساً . 


)1( سورة full‏ أسبق نزولاً من الزمل . انظر أبن كثير ج 4 ص 44٠‏ . 
وفتح الباري > ۸ ص ٩۱۱‏ وروح ۲٩ > hil‏ ص ۱۱۵ .۰ 
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¥ - إنه وذث AJ‏ 
ونستین ذلك من ناحيتين : 


أو WY‏ : الأعراض الحسدية : وا J‏ عليه الو pad iż‏ 4 
أعراض إلزامية کاحمر اء الوحه وتابع ola!‏ 4 مع حول الوعي LE‏ حوله 
ليتقاطر غزيراً من ame‏ » ون جسم رسول الله ميل ليثقل من شدة 
الوحى ؛ حتى تكاد فخذه رض dab‏ زيد دونها ؛ وحتى MS‏ اقته 
فتبرك على الأرض . وزخر sbiħ‏ بأصوات حادة كصلصلة ارس عد 
الصحابة U‏ دوا كدوي التحل . 

وواضح لكل ذي لب إن هدفه الأع‌اض daal ji‏ مفاحّة فلیس 
في طوق أحد من الشر افتعاما c‏ ون مسبها ‏ بلامیاء - ذات أخرى 
تغار الذات الحمدية . 

وزید القضية De‏ أن هذه الأعراض غير الارادة ما كانت 
تعتري رسول الله قط إلا .في الفترة الوجيزة التي يتلقى فما القرآك . 
فاقتران هذه الأعراض المضوبة بهذا الحدث الروحي برهان حلي على sl,‏ 
ظاهرة الوحی من شواف الذات الانسانية الصحيحة أو اأعليلة . 

BED الا حوال النفسية : لقد اتاب انلوف رسول الله‎ : est 
على نفسه الاك . وکان‎ GS من ملك الوحي في حولانه الأولى حتی‎ 
الا ممما بالنسبة إليه حتی راح إستفس عنه . ثم عرض له فارعبه‎ 
فؤاده ويدفم‎ al التدر والتزمل‎ di Led! 5 الفرار‎ dia لاد‎ ST 
عن نفسه مشاهدة الملاك ووميض الوحي فل ”مدره ذلك شيا . .فاذا بلغ الوجي‎ 


kallu fl الممتدين‎ Aida 


آشده وقرع athe‏ مسامع الرسول اجه وعيه كلية إلى ملك الوحي حى 


۰ مقالته‎ ETA 


فحمد و آراد Gales OF‏ طواعية من ملك الوحي » لکن. 
دعوته استوات عليه أخيراً . ومقاومته تلك () :دل على التمارض بين وحمته. 
JI‏ اتخذها بدافم من سحيته الشخصية وبين حتمية النبوة GM‏ طوقت” 
إرادته وتسلطت على ذاته gy.‏ هذه القرائن دلائل قوب لانظرة الموضوعية 
في نبوة مد صلى الله عليه وآله dea‏ ۱ 
م5 - الوحي مستقل عن ذات الني وإرادته : 

بظبر لك من انلصیصتین السابقتين أن الوحي خارج عن ذات. 
رسول الله م » فو تلقائي SE‏ |ازامي . والأعراض tad!‏ والاحو 
النفسية تفید استقلاله عن r il sal l‏ وعحزه عن دفعه عن نفسه . وتفید. 
taħ ĠEJ‏ ع عد ساره > فان الوحي قد انقطع بعد أن ore‏ 
cil‏ في غار حراء ول مرة . فاما عرف الني جلية الا أقض" مضحمه 
فتور الوحي فقد GE‏ أن يكون حرم نعمة syd)‏ . فما شاهد AUN‏ 
ع كرسي بين المماء والارض فزع إلى آهله jas‏ ويتزمل ... وف فترة: 
الوحي هذه حك إلمية جليلة ġid‏ ۱ آنه ا o U‏ ملك الوحي 
هاله" o5ld‏ ونفر dab au‏ الشري شالفته الألوف الا نساني hy.‏ ۳ 
بالتالي من التأمل في تلك الال » غامت" فترة الوحي تعطي رسول الله 
فسحة لانعام النظر واطمئناناً إلى تاقي الوحي والفة OM‏ عليه السلام » 
فيذهب عنه الروع وحصل له التشوف إل عودة الوحي . فلله تارك 


(۱) وقد سب الاستاذ الكبير مالك بن ني هذه القاومة إلى أنبباء xa GAT‏ 
انظر الظاهية Tal‏ نبة ص 55 ٩۷‏ - طعة ثانية ‏ دار العروية بالفاهرة . 
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وتعال بعد الرسول و gf‏ + وحوطه بعنارته الخادة لتحمل الو حي al‏ 
لا سلاحه عن طباعه الشر 4 ; 

ومن امک الاغية Lal‏ : أن هذه الفترة قد حملت الرسول على 
التعحب والتساؤل واابحث 4 واتشر ow atl‏ طا JA di‏ عنددا Af‏ بن 
عبد الله » tb‏ انقطاع الوحي Ob Ca‏ هذه الظاهرة خارجة عن 


۰ 62 GA sab الني ¢ فصار مع من حوله متشتین من صححه‎ ols 


وقد استبطأ رسول الله ŻEB‏ حبریل عليه ااسلام فته على الا کثار 
من al I A JAB a3 by‏ من القرآن Ons‏ أنه ا من الله تال 
dls‏ الله لا شى رسوله . 

)63 الخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
SUB‏ لمبريل : « ما ينمك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزات DAY‏ 
) وما نتنزل الا pe‏ ربك له ما بين آیدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما 
کان ربك نسياً ) » ٩‏ . 

وهناك آثار أخرى تفيد أن حبريل قد احتس عن رسول الله 


SOE‏ . ذكر بعضا ابن WS‏ ©© » وأنه ‏ كم روى البخاري ‏ طلب 
الوحى ف بسض السائل اللحة الحامة نمكت شهرا ash‏ فاوح 6۵ 


)۱( راجم Cat‏ الحارقة عن ,بده الوجي ی اول: مه يوق کناب امین منه + 
وأما مدة فترة الوحي فقيل كانت سنتين ونصف وقيل ثلاث سنين وقيل ULE‏ وقد رححه 
ابن كثير . انظر فتح الباري < ۱ ص 5١‏ و < ۱۲ص ۰-۲۹۱ ۰.۲۹۲ 

٩8 tee IE (‏ والحديث ف ,کناب التفسير من صحیح البخاري ٠‏ 

(۲) ضير ابن كثير جع ص ۱۳۰ . 


(4). صحيح البخاري ‏ کتاب التفير # سورة اللور . . م۹ 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


¥ 


وروی مد بن اسحاق أن biż‏ بشت pall‏ بن SLI‏ وعقبة بن gi‏ 
معيط إلى أحبار ود بالدينة ليسألام عن مد عليه الصلاة والسلام 
اعتبارم أصحاب LT‏ . فقالت لما أحبار الود : سلوه عن ثلاث نأم م 
بهن > فان Foe!‏ بهن فهو ني مرسل وان ۸ يفمل فالرجل متقول SB‏ 
فيه ریک . سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان آمرم ؟ 
فانه قد کان هم حديث عحيب » وسلوه عن Ib Joy‏ قد بلغ 
مشارق الارض ومغارها » ما كان نوه ؟ وساوه عن coll‏ ما هي ؟ 
فان آخبرع بذلك فاتعوه فانه ني » وان لم يفعل فبو رجل متقول » فاصنموا 
في أمره ما بدا لک UE.‏ رسول الله MUS‏ ... فقال لهم : « آخبرک 
ما ae JU‏ غداً » ول يستأن » فانصرفوا عنه . شکث رسول الله مكل 
- فا يذكرون - خس ate‏ ليلة لا SAŻ‏ الله اليه في ذلك وحاً 
dos ashy‏ حتی آرحف أهل c Ku‏ وقالوا : وعدا مد fae‏ ¢ واليوم 
مس ante‏ ليلة قد آصبحنا مها لا bat‏ شىء مما سألتاه die‏ » وحتى 
آحزن رسول الله BB‏ کت" الوحي ce‏ . وشق عليه ما يتكلم به 
أهل Ka‏ . ثم جاءء جبريل من الله عن وجل بسورة أصحاب الكبف» 
فها مماتبته لاه على حزنه de‏ وخبر ما سألوه من أمى الفتية والرجل 
الطواف والروح 0 


(۱) وروی البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بينا نا مم النبي 
صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكىء على عسيب « غصن JA‏ » إذ مس الييود JW‏ 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » فقال:ما رابكم إليه ؟ وقال بعضهم : لا يستفبلكم بشيء 
تكرهونه ! فقالوا:سلوه» فسألوه عن الروحءفأمسك النبي صلى اللهعليه وسال فلم يرد ple‏ شيئأء 
ods‏ أنه يوحى إليه » فقمت مقامي » فما تزل الوحي قال : وسألونك عن الروح قل الروح 
Sa‏ اض رف وما ونیم من L-A‏ إلا قليلا » . «الاسراء : 6م » »> Seg‏ = 
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ولقد کان رسول الله ما da‏ شفتبه غرزياً أثناء تلقي الوحي 
حرصاً على الدقة في استحفاظ القرآن » فأتاه الا الاستسلام الکامل 
لوحی UB‏ وفكراً وجارحة و لا حرل" به لساتك” لتمحل به إن علينا 
Di da‏ نوو له مدر A‏ من OR‏ أن لفق aU‏ بوجي 
وقل رب زدني Ue‏ » ( 
وهكذا مد Sell‏ أن الوحي کان ينقطع عن رسول الله Roi‏ 
عل الرغم من شدة ab‏ وحرارة aad‏ إليه » وانه ok lj al‏ 
بالتسلم التام . lads‏ دلالة 3 al‏ على أن حدوث الوحي مستقل عن تدخل 
ذات الني وإرادته . وأنه لا سبيل له إلى دفعه أو استحضاره. Wa»‏ 
ما يقوى Gass bill‏ صاحه والاطمتتان إلى ربانب مصدره . 


: AY حصول الوحي وفق الاصطفاء‎ - ٤ 
AT اثر بت أعناق الشرکین إل مقام | اشوة بعد آن ”موا‎ 
؛ ورآوا ما أجراه على ید مد مي من معحزات‎ ol aul 
النبوة خاصة محمد وفیم من الزعماء‎ OSG قلويهم » كيف‎ aL! elli 
من تعظمهم قبائل العرب !؟‎ 


= التوفيق ow‏ الروايتين بأنه قد تعدد النزول والنازلك واحد » وأن fet‏ سکوت الني 
صلى الله عليه وسلم في الرة الثانية wh‏ توقم منیداً من البيان عن الروح . وعلى كل فان 
وببت القصيد هنا الاستشهاد على خرو ج الوحي عن ذات وإرادة مد he‏ الله عليه وسلم 6 
وهو موفور فيا ذ کرنا وني ثار أخرى لم نذكرها عزوفاً عن الاطالة ‏ انظر صحيح 
البخاري ‏ کتاب التفسير ‏ سورة الاسراء ‏ وسيرة ابن هشام < ۱ص ۳۲۰ ٣۲۲‏ 
تحقيق مد حي الدين عبد atl‏ وفتح الباري < ۸ ص ۲۷۹ . 


(۱) سورة الفيامة : 1١١‏ . (؟) سورة طه : ۱۱۶ . 


ill yal متي‎ 


اندفع Ku ge KI‏ إطالبون أن ينزل الله علهم الوحي IE‏ 
على المرسلين » فکشتوا عن pole‏ واستكبارم عن الق البن . قال تعالى : 
AT peel (‏ قلوا لن من SR‏ مثل” ما ”أوتي رسل الله . 
أن" sl‏ حت عل رساك . سیصیب الان اعرا ا عند ال 
وعذاب شديد با کلوا يمكرون) ٩7‏ بل بلغ بالقوم الجن واللجاح بالباطل 
أن ابتنی کل منهم حصول الوحي له . کا أخبر الله عنهم ( بل يريد کل" 
امس يء or‏ أن يموق صحفاً متشرة 2 eG‏ الله جاح 253 
وماحم » إذ أشار إلى عظم أمى البوة وأنها تكورن لصاحب الأهلية 
واللياقة لتلتی عن الله جل حلاله . فلا قيمة الاعتبارات الاحتاعية والالة 
والساسية الشربه ... وإغا الميرة كل المبرة اتيل انلثلق وشرف النفس 
وصفاء السريرة وطيب الطوة ... وهذا لا adu‏ عل اليقين إلا الله رب 
العالمين ) الله ‘gel‏ حيث تحمل رسالته ( واشوة GAL ae,‏ اناس جيماً. 
L-4‏ قضت حكة الله ظورها في زمان ما ؛ شرف سبحانه مها حسب 
مشلئته وحکته من كان Sal‏ لما يختص برحمته من يشاء وال 3 
الفضل النظم ) © . 


cat الذن اقترفوا بتحبرم وتکبرم حرعة الاعراض عن رسالة‎ Lil 
فسلکوا ذلك‎ c والحسد إلى #نفير ااناس من رسالة الله‎ JI ودفمم‎ 
. انلسسة‎ Glos! sib er » الاسلوب من الکر وانلداع والراوغة‎ 
أن جازوا على تجبرم وتطاوفم‎ Og pte للنبوة » والكنهم‎ Stal لسوا‎ 
والحوان والتحقير . ويعاقوا على مکرم‎ Selb » وتعالييم بالضد‎ 


(۱) سورة الانعام : ۱۲ . )9( سورو لیر bY‏ 2 


. ۷4 : سورة آل عران‎ (f) 
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eis‏ بالعذات الألم ( سيصيب oll‏ آحرموا صفار عند الله وعذان 
شدید عا کانوا عکرون ) 0 , 

وتقلب رمو Ow Ka‏ أفواع الکفر 6 ومن دای زم ji di‏ 
الو حي والنبوة EL‏ بلیق برجل كثير الال عظم الحاه من مک أو الطائف . 
وروي et‏ قصدوا الو ia AJ‏ المغيرة من Ġa‏ وعروه ی مسعو د ĠA‏ من 
الطائف > وروي أن الوليد بن الغيرة كان يقول : لو كان ما يقول مد 
حقاً JA‏ علية أو على أي مسعود » يعني عروة ġell‏ . فكشف الله 
زيف زرم بقوله : 

( وقلوا و لا Sy‏ هذا "OT al‏ على رحل من القريتين عظم . 
sl‏ یقسمون رحمة ربك ! ؟ نحن قسمنا ینم معيشتهم في الحياة الانيا 
ورفعنا بعضهم فوف بعض درجات (تخذة law onan‏ سخریاً ورحمة ربك 
اير عا مجم‌مون ( افق ۰ 

لقد ابتغوا أي زعم كان من مك آو atts‏ يفيد lb‏ النص . 
وتعللوا هذا العذر مراو 46 منم لدفم حجج النبوة القاطعة التي قامت علوم . 
وحپاوا أرن رتبة 3,1 ke]‏ عنحبها الله أزكى الخلق قلأ ونفساً وأشرفهم 
tw‏ وأصلاً > والمظم عنده تمالى هو عظم النفس بالترفم عن الرذائ لل 
الارضة والزخارف الدنيوة وبالتحلي SVG‏ الفضائل القدسية . وأثر ال 
بریدون باستفهام انكاري قوي si)‏ يقسموك رحمة ربك ۱ ! ( وقد أبطل 
الله شيتهم فذ کرم أنه تعالى قد فاوت عشيئته وحکته بين خلقه فيا أعطام 


0 مفاتيح wall‏ + ۱۳ ص ۱۷۷۰۱۷۰ . والکثاف < ۲ ص ۰ وتفسير 
:أبن شر < ۲ ص ۱۷۲ = ye‏ وروح lll‏ < م ص ۱۷ ٠٠١‏ . 


؟) سورة الزخرف : a PY‏ 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۰۹ 


من منافع الدنیا ومناصیا وأرزاقها c‏ وکذا في العقول والواهب والامکانات. 
ST‏ صاروا إستعمل Użu (re‏ ف مام فىتعايشوا ویرافدوا 4 فلم 
هدر dal‏ من pul‏ عل bas‏ هذه الطر 4a,‏ : ولا رلب ال الشوة وما 
يتعلق مه من alae‏ وإعاك وسعادة A‏ الدارن al‏ من منافع Lol‏ 
وزخرفا ar)‏ ربك خير مما بحمءون ) فالدنيا dus‏ على الله » وقد 
حمل لعدشتا طريقاً تمحر oul‏ عن lan‏ . وم الوحي والنوة 
| من بهديهم الى الشرائع الربائية . فلوحي آجدر Ob‏ مختار الله له داعیا من 
حيرة الاقوام ( الله gha‏ من E‏ رسلا ومن الاس ۾ أل الله عع 
بصير ) 0 فكيف Jaf‏ لأحد من خلقه أثرأ في توحيه الوحي أو 


الحم فيه !!؟؟ 


ومن أ کرمه الله بالحاه وسعة الرزق وغمره Di gt‏ بره وحب عليه 
أن OG‏ أكثر انصیاعاً al fi‏ واهتداء cup‏ رسل الله daly‏ عن 
Sal‏ والمناد والمصبان . 

تلم آیات بینات ء أكدت ال Al WI FI‏ محض JIM c‏ 
لسعى الرء في کسه أو دفعه JU,‏ فان 2,0 الزامية غير كسيية » 
فلا الما الانسان بالحيد الفكري أو الترقي الروحي DEW,‏ . ولا عبرة 
في حصوشا لقم الدنيوية والاعتبارات الادية > فان الله جلت عظمته قد 
اختص بالنبوة من شاء وف الوقت الذي شاء حسب مشيئته وحكته وعلمه 
ورحنه ( والله amy yet‏ من بشاء والله ذو الفضل العظم ) , 


(۱) سورة المج : ۷۰ وانظر روح العاني + ۱۷ ص ١۸۷‏ - 1۸۸ ۰ 
(۲) سورة القرة : Veo‏ وانظر مفاتیح الغیب لارازي + ۲۸ ص ۲۰۹ - ۲۱۳ 
وروح Sl‏ < ۲۰ ص VV‏ وتسير ابن كثير ج ٤‏ ص ۱۲5 - ۱۲۷ . 
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۳۰۷ 


ه - gh ag‏ الني بالوحي : 


każi أن نضيف إلى معارفنا عن الوحي رأي الذات الحمدة‎ us 
ولا بد لنا في يون ذلك من عودة الذاكرة إلى أوصاف هذه‎ . b 
الذات . فاا أخلاقية رفيعة » تنعم بقدر عظم من الفطانة ورجاحة المقل‎ 
الظنوت وقد سبق‎ Wl لا ترقى‎ > GHEN ذات منزهة عن الصغارٌ‎ 
وهل مت‎ tte. استقر رأي هذه الذات‎ “pile لننظر‎ ti الحديث عا‎ 
قناعتها اعشاطاً أم باستتخدا م كامل الطاقة الفكرية ..؟؟‎ 


انطلق فكر ċpar‏ في دراسة ظاهرة الوحي إلى tab‏ تدرعيا » 
خروى JA‏ زوع die‏ الراجح plat‏ رغبته الملحة في الوصول إلى اليقين 
في هذه الظاهرة . لقد جاءه الملك في غار حراء sled‏ يأمره بفمل ما لا 
.يقدر عليه (TAL)‏ ثم هو Cha‏ ويرسله !! vi‏ فجائي ازاي خارج عن 
ذاته > بمید کل العد عن سوانح فکره . راح SA‏ مضطربة el‏ 
خدحة بالذي حرى » وعبر عن ge‏ ا بقوله « لقد خشيت عل نفدي 
peel:‏ قوله هذا بداهة » فحاء اقرار i‏ عفوياً دالا على حقبقة kal‏ : 
حدث et‏ دعر فه و تعر فه حد as‏ آثار B‏ نفسه الساول . فانطلق 
معا إلى ورقة ... ثم فتر الوحي . . . ويلوح له الك على كرسي ow‏ 
Plast‏ والارض ل لحت jet ċ‏ من AS‏ ماله 1 ! شرع asl di‏ 
والتزمل بعد عنه .4814 A‏ الرغم من ار ol‏ . .. أدتى کل ذلك عل 
għ peer) Pants‏ وغوه وتعاظمه 5 وكانت كل حالة أحوال اللات شاهد 
حديد له على dl As-‏ 1 حى واستقلاله عن dali > als‏ عل صدوره 
عن الذات الالمية رد . لقد استقر به مطاف التعحب والاستفسار 
إلى هذه القناعة 251001 القاطعة $ وتوال علا لیام وأحداث HW‏ حي فا 
buy‏ إلا قوة ورسوخا . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۰۸ 


في ILLI ty‏ القاقة بمث الله fat‏ عليه الصلاة وااسلام FUE,‏ 


قومته lin‏ وأحكام Lili‏ آقاموا عليه من وثنية وتقالید عفنة نتنه . 
وقاوم عقائد القوم sae‏ وصلابة Ge‏ أزعحبم وأقلقهم . هذا نج لایتصرف 
al]‏ ذهن متزعم » وفا ee‏ الوحي به إلى اأني as‏ بالتزامه » L‏ 
الرغم ما يلقى من عنت القوم . عرف ورقة بن وفل هذه gel Mill‏ 
با ale fax‏ السلاة والسلام قرا و و eZ‏ قومك » 
فقال : أو رجي م ؛ قال : qal‏ ۸ ات رحل قط te‏ ما cia‏ 
به إلا ge‏ ..» وهام زعماء الشرك قد مشوا إلى أبي طالب we‏ 
رسول الل ذقالوا : « ا Of IB bE‏ ان أخيك قد سة AT‏ » وعاب 
دیننا » وسفه آحلامنا » BLT Nios‏ > فاما أن تكفه Lice‏ وإما “OF‏ 


نی با وه . . » ولذ ۸ يكف عن دعوته عادوا إلى أبي طالب 
رو( UL‏ حتى قلوا : «... ولا وا لا نصبر على هذا من شتم 
آنائنا وتسفيه آحلامنا وعيب LEAT‏ حتى تكفه عنا أو تتازله Sm Ms‏ 
هلك أحد الفريقين ...»90 . 

فالوحى gh‏ إلى الني عقيدة متميزة لناهض لها العقيدة الشعبية 
السائدة ويغير القم والفاهم ويقلب الأوضاع . وهذا أمر لا تستحسنه 
الذات الانسانة ولا تسمی إليه إن تعلقت بزعامة أو حرصت على جاه . 


قال الاستاذ مالك بن ني : ( ویتمیز الني الوحی إليه عن منافسه 
ال حترف عقاومته المنيفة ضد الألوهية القومية التي صارت لب العقيدة الشعبية* 


)1( سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۷۷ ب ۲۷۸ ۰ 
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جميع الاتجاهات انلقية لاني الوحی إليه AEB‏ على أساس الفكرة 


التسلطة اللاز مة : فكرة إله واحد عام » رید الني أن شت فرائضه 
الحاصة في شعائر قومه ) PO‏ 


وأحني الوحي cola. OT db dey elds‏ في وعي ارسول 
ney!‏ حقائق )44 ودينية وترية 2353 واجماعية لم خط ما قبل” 
tt‏ في لوحة إدراكه وذاكرته . فكانت خارحة عن إطار ذاته بل عن 
معلومات عصره آیضاً . اشتمل OT al‏ على عقيدة الوحدانية الصحيحة 
ودلائلها ؛ des‏ أركان العقيدة الاسلامية المظيمة ؛ ثم على أحكام الشريعة 
الثراء ؛ وعل حقائق من التاریخ عحصة ؛ تصحح ما ورد KM B‏ 
Sse!‏ الاخری من زيف وتشوه » bol By‏ غيبية مستقله Line‏ 
وقائع pall‏ ؛ dea‏ وعود آنجزها الله لباده ... وغیر ذلك من آوحه 
اعجاز القرآك الکرم OO‏ .. وکل ذلك آفکار منتظمة في آساوب gee‏ 
يسبل استيعابه . ون دراسة هذه الأفكار وصلة بمضها ببعض » ما تقدم 
في النزول ما وما تأخر > لتبرهن على خروحما عن نطاق i JU‏ 
الذات dad!‏ وعقریتا . وان هذه الملومات والأفكار والاحکام خار > 
fil‏ عن حدود الفك ر الانساني عامة في pal‏ المحمدي » بل ۳ 
أن taż‏ أي JG‏ إنساني على کر الدهور وم العصور . ویکدف 
ذلك بدون آدنی ریب عن صدورها عن قدرة اشة خلاقة منظمة LQ‏ 


)0 الظاهسة Gal‏ ص ٩۷‏ ۰ 
)9( انظر آوحه إعجاز OT Al‏ في الكتاب الثاني « Oly‏ العجزة الخالدة » 


vv /¢ . ۷۲۱۳ oe UT yall قارن بالظاهية‎ (f) 


مكتبة المعتدین الإسامية 


۳۱۰ 


لقد طرأت معارف PI‏ على رسول الله SUR‏ ء إذ لم تشغل 
فكر رسول اله مين من قبل في قليل أو كثير . وجاءت متجاوزة 
نطاق آحاث الذات الانسانية shad‏ مستحلاً اعتبارها من المعارف 
الشخصية في شيء . ووجب التسلم بأنها معارف تلقائية مطلقة لمواضيع 
لا بتوصل الفكر وحده إلى شيء حقيتي فيا. غعلت بذلك ثقة الني 
پا مطلقة ويقينه بربانبتها Sub‏ . وقذفت في أفئدة العقلاء حوله بقيناً 
قاطعاً بصحة الدعوة 2415 الرسالة . 
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B UI Lal 
Seni, 520 WI 


ولا : زعمیم أن الرسول تلقی دعوته من بعض الناس 
0 من oF‏ الراهب 
0 من بعض Je,‏ الدين اللصاری في الشام 
0 من ورقة بن نوفل 
@ من فق أعجمي روعي رشق 

ان : توههم أن القرآن من انتاجه الذاتي : 
6 رد ely‏ حولد تسپر ودرمنغام 
0 رد مزاع للشركين . 


مختبةالممتدین الإملامية 
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۳۱۳ 


من أن جاء عمد بهذا الدن ؟؟ بحث ونقاش .. وتساژل على آلسن 
العاصرن والاقدمن ad.‏ أعلن عمد ا وك ا لجرب Call‏ 4 على عقيدة 
قومه منذ اللحظة الأول لدعوته > on‏ £ نذ Obs!‏ وا لاعراض عن 
الأرافات وااتقليد الاعمی AW‏ والكير اء . ploy‏ الى الاعان ah‏ وحده 
والاستعداد ليوم الحساب . ونادى nan‏ أوضاع الحياة الا نساب حذره A‏ 
وجاء بتعالم كفيلة بتحقيق هذا Gel‏ في أعلى مستوی . فالشريمة الاسلامية 
عالحت الشکلات الاجماعية doles Vly‏ والسياسية واانفسية » وأرست قواعد 
النظام ls‏ الأخلاقة العالية . وعمدة هذه الشريعة ة AS‏ الله سای 
القرآن الكر ريم ¢ یفصل مله Quy‏ نعسقه حديث عمد 4% . . OT Aly‏ 
- هذا ذو اسلوب dle‏ 9 تضمن ؛ بالاضافة الى احکام الشريعة الي 
Lag‏ عنها $ أخباراً عن الامم الثابرة وعن رسلیا علهم ۳ > Lily‏ 
بأخبار أخرى عن حوادث es‏ متحصل بعد نزوله. كم اشتمل OT al‏ 
عل رك كر عامية هامة » كان الناس عنها في غفلة نام اذ" الكشف 
عنما خارج عن دائرة امكاناء هم وفوف مستوام العقلي ABT dally‏ 
فذ OT a la‏ واضحة حلبة . وحاه at‏ يقم على bia‏ البراهين 
تلو البراهين . ۱ 

وامدیث اشوي Jetty audi‏ 5 آمور غيبية de pty‏ وخلقية . 
وما chal‏ 
كثيرون يتساءلون : من أن جاء عمد بهذا العم كله عقيدة وشريعة ؟ 


لقد اند الاس من محمد re ley‏ به مواقف شى . 


والعقل الانساني حين يتساءل ge‏ مصدر هذا الدن » لا بد أن 
يجيل الطرف في افتراضات أساسية ثلاث : اما أن يكون افتبسه عمد من 
vee.‏ بي حنسه ‏ واما أن See‏ وليد تشكيره العميق ونوغه الشحصي » 
واما ol‏ سر عليه من ot ۱ ysl‏ رب السموات والارخین : 

وها أنت ذا تخوض معنا غمار Coed!‏ من حوانه الثلاث : 


اويرً : wee‏ انغ الرسول تلفی دعوم ص بعصى الناسى : 


هل اتصل عمد dob‏ من" أهل الم اتصالاً مدید Li;‏ يتيح” له 
فرصة die Yl‏ ..؟ 

لقد زعم بض الستشرقین وأذنابهم أن Lae‏ تلقى من الراهب بحيرى » 
ويزعمون أنه تعل من رهبان الشام أو من ورقة بن نوفل . ویزعمون م 
زعم الحاهليون قبل أنه أخذ من حداد روعي کان bin‏ مک . 

i fat لقاء‎ dnb - 1۹ 

فاذا Ls‏ بطون التاريخ الوثيقة ؛ وحدا ابن هشام صاحب السيرة 
يفصل قصة محبری » ولسوق ELS‏ فا بلي : 

تكفل أو طالب ان أخيه fat‏ بعد وفاة جده عبدالطلب في الثامنة 
من عمره ‏ کا تعل _ the Gy‏ عمد of ly‏ طالب dod‏ في ركب 
الى الشام تاحراً . فاشتد ميل عمد الى ie‏ عه فتملق به فاصطحيه معه . 
فاما زل الركب بصری من أرض الشام وما راهب ؛ يقال له حبری في 
صومعة له . وكان اليه عل آهل النصرانية . فلما زلوا LS‏ من صومعته » 
رای غمامة تظل fae‏ من بين الرکب . فأرسل الم فدعام لتناول طعامه 
غثارا وکارا فأعامه أحدم دهشته لمعه هذا . وقد کانوا قبل O96‏ 
به كثيراً فلا يبأ بهم . فلا حضروا اليه نظر فهم فم بر بنيته » فقال : 
ا op isa‏ لا يتخلفن أحد منک عن طمامي . قلوا له : با حيرى. 
ما تخلف عنك آحد یننی له أن يأتيك الا غلام 6 وهو أحدث القوم 


سنا فتخلف في رحفم . فقال : لا تفعلوا ادعوه فلیحضر هذا الطعام 
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۳۵ 


میک . فقال آحدم : إن" كان للؤم بنا ان يتخلف ابن عبد الله بن عبدالطالب 


فما رآه Gre‏ حمل بلحظه Bl‏ شدیدا » وینظر إلى آشیاء من 
حسده » وقد كان laut‏ عنده من صفته . وبعد الطعام AL‏ محری OF‏ 
اللات والمزی أن df‏ عن بعض آسئلته — وقد Gly‏ العرب يتساءلون 
محقها - فاعلن الرسول بغضه لما . فسأله Gb‏ عن أشياء من أموره » 
we’‏ عمد BBE‏ » فظبر على محيرى علاثم ان ذاك موافق لما عنده . 
ثم نظر إلى ظبره فرأى خاتم البوة بين کتفیه > فقال dad‏ : ما هذا 
اغلام منك . فقال : ابي . فقال cnet‏ : ما هو dab‏ وما ينغي لمدا 
DI‏ أن يكوك أنوه Le‏ . قال : فانه ابن آخي . قال : فا فمل أوه ؟ 
قال ۽ مات alg‏ حبلى به . قال : صدقت » فارحم بان آخيك إلى بلده 
واحذر عليه ود . فو OU abl‏ رآوه وعرفوا مته ما رفت cad‏ شرا . فانه 
JE‏ لابن أخيك هذا شأن عظم » فأسرع" به إلى بلاده. فخرج به عمه 
آو طالب Ge‏ حتى أقدمه Ku‏ حين فرغ من HIF‏ بالشام . 


وها أنت ذا KF‏ آن اللقاء بن مد وبين bat‏ كان يسيرا ون قوماً 
من العرب حاضرون . وسمد حدث لم يبلغ fle‏ الرجال c‏ فقد استخلفه 
القوم على متاعهم لصغر سنه . فقد SS‏ بعض رواة السيرة انه كان 
ot‏ تسع سنین وروی آخرون أنه كان في الثانية عشر من العمی . 
فأنى مد في تلك السن أت يستوعب أمور sy‏ العظام . . ؟ وأن 
الوقت أقل الوقت اللازم للتعر والاستحفاظ t‏ بل ليس في القصة أي ذكر 
لأمور دبنية . ولو تذاكرا هذه الأمور لتشبث بذلك مشركو قريش 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


۳۱۹ 


قدي قل الحاقدن المتخلفين من متعصي الصلببية الطائشة c‏ أمثال درمنفام 
ورشه وغیرها ٩(‏ . 
۷ رحلتان إلى الشام Ob pus‏ : 
وقد زعم هذان وغبرها أن دا استفاد من رحلاته إلى الشام . 

وهو زعم كاذب فانه لس مد إلا الرحلة الذکورة WT‏ . ورحلته في 
الحامسة والشرن من العمر إلى الشام حيث ذهب fot‏ بأموال خدجة 
بنت bg‏ يصحه غلامپا مسرة . ولس في هذه الرحلة لقاء برجال الدن 
أو غيرم من أهل العم . وقد زعم درمننام أن Lae‏ مرگ مع القافلة 
مدن وهي بلدة في سيناء فأخذ عن OP dd UE,‏ ب تمل أن القوافل 
۸ تكن تمر في lab‏ إلى الشام بسيناء . ول يجاوز الرسول في كاتا 
رحلتيه سوق مدينة بصرى › لانجاز الام التجارية بصحبة من کانوا 
معه . ولو تلقى عن أحد tie‏ لنقل ذلك الينا نظر] لطبيعة سير 
Sil gill‏ وملازمة الاصحاب في الغربة . ولو تعلم شيئاً ‏ 6 توهوا - 
għ‏ أثره في كلامه وحماته LIT‏ في الخامسة والشرن من ره لا في 
الأربعين .. فان خس عشرة سئة كفيلة باخماد جذوة حماسته » حى تطوي. 
أمواج النسيان تلك العطومات اليسيرة الني زعموا واهمین أنه تلقاها 
عرضاً في طريقه . ۱ 

| وعلى الرغم من تفشي الوثنية والحبل والأمية في الحزيرة العرية 
ومعرفة اللستشرقين وتسليمبم ذه الحقيقة » فلهم لا عتنعون عن زعم 

(۱) اسب اليا تبني هذا الزعم وغره السيد le, i af‏ في كتابه MAL‏ 
الحمدي ص ۷۱ وما late‏ طبعة خامسة سنة ۱۳۷۵ ۵ ب ۱۹۵۵ م مد uf‏ 
صبيح وآولاده pat‏ .۰ (۲) الوحي الحمدي ص ۷۳ ب ۷4 ۰ 
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XIV 


انتشار النصرانية 3 س ب اجزرة و آن fat‏ فاد من هذا ki‏ و لستدلون 
لذلك بتئهس ue"‏ وصعداء العرب و O gin‏ يذلاك س d,‏ ساعدة goby!‏ 1 
وأمية بن آبي الصلت . والتاريخ Gat‏ أن LH‏ قد مات قبل ایس ول 


قل ae‏ ولا بمدها أيضاً . 


۳ - ورقة يستطلع U‏ عمد 2% : 

ومن مزاعم اميل درمنغام وبعض المستشرقين أن الرسول تلقى عن 
ورقة بن وفل وهو من متقي yall‏ 4 المطلمين على ‘es asl ned!‏ : 
و نا كيب الحديث الصحاح عن لقاء تم بين AF‏ ا وبين ورقة 
رمد أن بلغ من gt lie KIM‏ وذلك حين IW‏ على عمد ملك الوحى 
في غار Tal‏ . وقد حملت aż‏ زوحه خدګة Ke‏ لقنا ورقة » لمشيس 
عن حقيقة هذا الذي دخل عليه الغار بتلك الطربقة البسة « فقال له 
ورقة : هذا الناموس الذي JF‏ الله على موسی » “J‏ ني فہا حذعاً 2 ليتي 
أكون حياً اذ خرحك قومك ‏ فقال رسول الله Be‏ : أو مرج" ۾ » 
قال : نعم لم Ob‏ رجل قط مثل ما حتت به الا عودي c‏ وان Tok‏ 
وم Sel‏ نصرا موزرآ» ثم ۸ ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحی(۱). 

لقد Ogadl cotta!‏ والورخون کل ما عرف عن ورقة عا له 
سند صحيح وما لس له سند صحيح » فل ns‏ في روامم على ما يدير أن 
ورقة كان “Geb‏ الى النصرانية . فهذا اللقاء انما تم في زمن متأخر بعد 
na‏ ملك الوحى a!‏ الأولى واستثارته عحب الرسول واستفساره . 


. ۱۸۸ - ۱۸۵ ض‎ He آخرجه البخاري وقد ذکرناه قبل‎ )١( 
VA] ¢ 


iqatta fl مكتبة الممتدين‎ 


۳۸ 


وقد حضرت خدحة هذا الاقاء وشہدته . ولا ينب عن الاك أنها al Al‏ 


الشبيرة بقطنم! ورزاتها ورحاحة عقلبا . 


وها cil‏ ذا ad‏ أن ورقة يقف مستطلعاً نأ ما حصل لحمد . ثم 
یعلن أن هذا Gilles‏ لا عنده من صفات ملك الوحي الذي أزله الله عل 
موسی . وأن هذه الصفة هي صفة ملك الوحی بقین لا اختلاف فا بين 
أصحاب الديانات الساوة مهوداً ونصاری . 


لقد wi‏ ورقة سانه ذاك عن Ane‏ التام الوطيد شوة عمد مس 
واساعه له . 


LE Grd cal sl ous‏ . زد de‏ ذلك أنه oui‏ أن قومه سيكافؤنه 
على الحدانة بالاذی والعداء » de‏ معرم كحال الرسل قله مع أقوامهم . 
ویندفع ورقة عل كبر سنه بالتطوع للتضحية والمناصرة ردا الكائدن A‏ 


أرأيت لو كان ورقة مصدر معارف محمد » آکان يقف ku‏ موقف ااتابع 


لويد الناصر oe‏ 1 $ 


وها هو ذا ورقة يموت 290 نمن أن لحمد - بعده - تلك العلوم 
يتأو مضپا Low‏ أكثر من عشرن din‏ ۰.؟ 
> - الرقيق الروسي الجاهل : 
وانهم المشركون رسول الله بالتلتي من فى آعجمي روي رقيق 
(b)‏ وأما الرواية التي نصت على أنه عاش حتى شاهد بلالا يعذب في الرمضاء » 


فهي رواية شاذة لان مقتضاها انه عاش بعد البثة.أ كثر من ثلاث سنين ۰ وهذا da‏ 
لرواية Gide‏ المحيحين » لذلك اعتبرناها شاذة . 
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۳۱۹ 


لبعضهم . وتضاربت الروايات كثيراً في تحديد اسه 6©0. وکان يعمل Ki‏ 
fslus-‏ بصنع السيوف » وقيل انه کان ماعا عند الصفا . ویظان أنه قد عرف 
شتا من التوراة والاحیل من أهل بلاده . فردعبم الله بحجة 1596 قال 
تعالى : ( قل 45 روح القدس من ربك بالق ليشت الذن آمنوا وهدی" 
وسری ally . dud)‏ نعل أنهم يقولون اما یاه شر » اسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا اسان عربي مین ) OO‏ 

لقد أزل الله Lye OTA‏ في dei‏ درجات الفصاحة واللاغف 
عبان ITT‏ من معاني أي كتاب سماوي آخر . والمجيب مع هذا أن 
اعداء ارسول Ode‏ إلى نستته dey A‏ آعحمي .. فکف یت من جاء 
مذا الکتات العربي الفصیح المجز من رجل آعجمي ألكن ..؟ 

وهذا ‏ فا يدو لنا - تحد" قوي بليغ بأساوب القرآن البياني . وقد 
عجر العرب عن مثله عحز] فاضحاً لا یستر . والقرآن إلى جاب ذلك 
معجز باحتوائه تلك الملوم الكثيرة الفائقة الال » التي لا نظير لما ني 
کتاب غيره » ولا de‏ أحد من الناس . 

فمن أن للشر ۵ ذلك dal‏ قبل بعثة مد مت ؟ 

وكيف if dat‏ جنيع ذلك من غلام آعجمي سوي حاهل ٩...‏ 

ألم يلنك أن dl‏ في ظل النظامين الروماني والفارسي كان حكراً 
بيد طبقة خاصة لا تشم العامة رانحته . فأنى لذلك الروعي الشريد تلك 


)\ 6 وزعم بعضيم أنه سامان الفارسي . وهو ita‏ لانه Hi‏ بالدینة وهذه 291 
DI‏ مک قبل أن بری رسول الله aoe‏ 


(۲) سورة النحل : ۱۰۲- ۱۰۳ انظر روح ١4 + Sl‏ ص ۲۱۳ وابن 
كثير < ۲ ص 5مه. 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۳۳۰ 


الملوم التي تبذة علوم الأولين والاخرن ؟ كان غلاماً حداداً أو بائما منهمكة 
في مبنته غارقاً في توافه الحياة » لم يعرف مناهل العم في قابل أو کشر » 
عامية ball‏ والفكر > آعحمی اللساث » لا بعلم الكتاب إلا أماني » 
فنسوا اليه ما نسوا زاعمين dl of‏ یقتس من اليل . وكفام بهذا 
عاراً واقتضاحا .. ۱ ؛ وعکنك أن ترد كافة ااتقولات WL‏ بأدلة النقض 
الخاصة بكل زعم كما ذكرنا » وأن تدعم كل رد بذكر الادلة العامة اأتي 
تثبت أن القرآن وحي من الله JU‏ ؛ کالاستدلال بأسلوب القرآن BLN‏ 
المحز وبتلك العلوم الق رآ نية الحليلة ... من معام العقيدة وااشريعة والاخار 
عن wall‏ الاضي والستقيل » وما إل cls‏ من وحوه اعحاز القرات 
الاخری التي سنبيها بعد ان شاء الله تعالى . 

ولعلك تدرك من اهام العرب الرسول GEN‏ عن روي ؟ أنهم 
يعرفون LE‏ انه لس فهم أحد يكن أن mi‏ اليه هذا tl‏ » لا ورقة 
ان وفل ولا غيره . لقد فقدوا أساس هذا العم في أنفسهم > كانت 
الجاهلية طابعهم دمم UG.‏ بتصدرون فيه ملس اتعلم أغيرمم > 
التعلم لمن وصیم كتابه بالہل عرارا ؟ 

فان" دقع الوم أحداً إلى القول : تحتمل أن يأخذ عمد من الروي 
الم ثم بصوغه بلسانه المربي الفصيح ! 

قلنا : ولا - إن الذي جاء به القرآن ؛ من اعحاز بياني وعلوم 
وغيبيات وتیوات صدقبا الواقم ؛ فوف عل الخلائق ویتحاوز حدود 
معار فوم وآفکارم ‘ ۱ 

Lit‏ - .ان الروعي. جاهل » کا أثبتناء ولو كان هذا الفلام - وهو 
عبد ملوك هم - al‏ أن يكون lan‏ علياً ‏ کا زعموا .فا الذي 
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۳۳۱ 


منم 3 أصحاب الى والنفوذ - أن بأخذوا de‏ » أو عن نظر al‏ 
ف اة اش > ليصوغ أرباب اليان منهم ما تلقوه بأسلوب يعارض 
القران » فداوون صا حم من حنس دائه ورتاحون من ale‏ .. ؟ 


لك الدعوة وعسك بزمام القيادة بذاته MODI;‏ 


ولو كان محمد اقتباس من الرومي أو غيره لروي U‏ التاریخ U‏ 
صلته الوثيقة به أ کثر من صلته gh‏ بكر وعمر . لان JEM imb‏ 
والمماحثة تتطلب ذلك OF, c‏ الولاء واظبار المودة الدائّة في تلك الخال 
أساس لابد منه لتفادي Le‏ الملقن وحسده وحقده c‏ للا يؤدي ذلك 
إلى كشف FI‏ وافتضاحه . ولما كان مسلك رسول الله ملي منزهاً 
عن ذلك فقد ظبر صدقه وثبتت نبوته . 

وعماد هذه الناقشة - عندي - UL,‏ : 

أولاهما - أن الرسول BS‏ ۸ يتلق عن أحد من العاماء قبل 
الشوة ولا بعدها . cl Oly‏ لقم لم یتصل" مهم صلة تمكنه من التلق 
الوفير الجدي . بل انه لم يسمع من لقمم قبل النبوة شيئاً من هذه 
الاحاديث البتة . وأما الذن Gi‏ بهم بعد التبوة ومع pa‏ وعموا منه 
كوفد نصارى OLS‏ وبمض المود کسد الله بن سلام . فقد التقوا به في 
الدینة - بعد ثلاث عشرة سنة من حمل mel‏ الدعوة ‏ ول يكن مم 
إلا we E MENTI‏ وآمنوا به » فکان عليه ااسلام مەلا هم 


(۱) قارن بالبأ bl‏ ص هه 5ه دکتور عمد عبد الله دراز . م السعادة 
عصر ۱۳۷۹ ه ۱۹۵۰ we‏ 7 ۶ 


يفف 


۳ 


وواعظاً ومنذراً ومشراً . أضف إلى ذلك أن كل لقاء لم يكن سر؟ 
مكتوما بل كان Ge‏ مشبودا .. 

انیتها - أن نقرر هل الذي جاء به عمد وفع نظير ما كان عندم 
أم لا ؟ لاشك أن البو بين ماني الكتاب المقدس وبين القرآن شاسع . 
وأن الفرق بسن Alb‏ » وسنین ذلك فا بعد باذن الله 0© , 

Le “cal, ad‏ سبق أن الستشرقن الذن يخادعون الناس بدعوی 
الوضوعية والحياد في البحث ۸ مجاوزوا کلام لش oS‏ قدعاً قيد أنملة . 
پل لا كوه path‏ بماجة فاحشة وأعادوه مکرراً ینافسون البناوات 
B‏ بلاهتها . ۱ 

فان محاولتهم طعن القرآت alls‏ انمرافات JJS LS JU‏ على احساسم 
بقصورم وعجزم عن النيل منه . لذلك زعموا أن مصدر العم هو الحبل. 
فقد راموا اجتّاع اليوم والامس واستواء السبا والشمس . 

we‏ يزعمون الصبح للا ٭ أيعمى الناظرون عن الضياء ؟ 
LU‏ : گرم ۳ الف رآن 7 تام ju‏ 

ذهب الستشرقون وملاحدة العصر إلى ate Gly‏ - في نظرم — 
فم يرون أن fat‏ صادق عاش حياة مستقيمة شريفة عفيفة . زهد في 
الانيا واستعلى على مطامعها وشبواتها . ورأى الناس في فساد» ورأى نفسه 
قد عل ما ۸ يملدوا » وأدرك ما قصرت نفوسیم عن ادراکه فخیل اليه أنه 
مسل ee!‏ من الله تال لاصلاحمم قال الستشرق الپودي TA‏ 
a ae)‏ 


(۱) في الكتاب الثاني « ينات المعجزة الخالذة ». 
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۳۳۳ 


( ففي مک کان « أي د » يشعر أنه ني يتم برسالته سلسلة 
رسل التوراة» dis‏ لهذا عليه مثل ؛ أو ctl‏ الرسل ؛ أن يقوم بانذار أمثاله 
في الانسانية وانقاذم من الضلال ) . 

۱ ثم قال : ( فني pall‏ المكي جاءت الواعظ التي قدم فيا عمد 
الصور التي أو حتها الله حيته All‏ في شكل وهی خيالي حاد تلقائي 
56 1 بظرر جوع معارضيه ومناقضيه العقيدة السائدة B‏ نفسه $ عن 
قوة al‏ خالق العام وربه وسلطانه غير الحدود ؛ وعن اقتراب وم الحساب الذي 
يتمثله وراه في لرفی الوحيية فینتزعه من راحته انتزاعاً ) . 

ثم يعمم حكه على الرسل Lye‏ فیزعم أن ( الرسالة التي Oh‏ ما 
بدافع ادرا کہم الماشر ؛ وكذلك الحارف الدينية الي يوقظونها ) 00 . 

وی مثل هذه الزاعم ذهب درمننام » فرأى ان fus‏ كان مستاء 
من آوضاع قومه وأصناممم وخرافتهم » aly‏ اطلع على التصرانية والهودش 
وعرف أن الله das‏ للاقوام كلا ضلوا Sisa,‏ ينقذم » ثم قال : ( ووحد 
في وحدة غار حراء مسرة تزداد کل يوم lie‏ » وحعل يقضي الاسابيع ومعه 
قليل من الزاد » وروحه نداد السوم والسبر والادمان على تقليب فكرته 
Ju.‏ وحدة » وني الليل والهار وا واليقظة . . وجمل يقضي الساعات 
ااطوال Ute‏ في الغار أو مستلقياً في الشمس أو ساراً مخطوات واسعة 
في طرق الصحراء الححرية . وكأنه یسمع الأصوات تخرج من خلال 
"ححارها تنادسه مؤمنة برسالته » وقفی ستة أشبر في هذه الال Gr‏ 


> عل نفسه عاقية ari‏ 53 وفما هو وما ام d‏ الغار erb-‏ ملك 


0 انظر العقيدة وااشريعة għ‏ تسبر معرب sidu‏ ۱ و VY‏ طبعة ast‏ دار 
الکتب. الحديثة ب مصر i‏ 


aie‏ الممتدين الإساهية 


٤ 


فقال ٩( ) .. Lal‏ . 
ندأ الناقشة تمحيص الاقوال الواردة » Gal‏ هل هي صحبحة 
Wa‏ وعقلاً ؟ el‏ هي Sb ILL‏ مرفوضة Mic‏ ؟ 
تمال معى ننقب بطون کتب الحديث ؛ بل السيرة والتاريخ til‏ 4 
تف هل ورد فا شوم من کل الوادت الى As‏ هذا de‏ 
صحة نفسية وعصبية وافرة مدى العمر : 


ستجد أن الرسول قد خلا بنفسه في غار حراء یتسد کا ورد فيه 
الأحاديث B La!‏ الصحيحين » لكنك بعد أن حوب بنظرك ORT‏ 
الراجم لغرى هل نی عمد الايل والهار BIS‏ واليقظة وقضى الاعات 
لو فتفت عن مثل هذا لارتد اليك طرفك Lib Ge‏ » ولقذفت” أمواج 
فؤادك ذلك النثاء الذي قاءته عقلية الرجل الفرني ( درمنفام ) أو one‏ 
دون أن al‏ ما إذا كان لادعائه بعض الصلة بالقيقة أم لا ..! لقد استفرخ 


a 


حبده ليحبك للناس أسطورة oP SF‏ ان عدا قد ڪرت -. في الثار 2 
قواه المقلية والعصبية والنفسية » وسيطرت عليه امواحس وانلیالات 
والاوهام غوا من ستة ti‏ - حسب ae;‏ فأدخل ذلك في روعه 
أنه غدا رسولاً من الله . ولكن الذي يقع فريسة تلك الخال المرضية 
الزعومة » لا يعقل أت يصدر عنه الحديث عن OLA‏ والنبوات في 
أسمى صورها ولا التشريعات الناجعة لأعتى مشاكل الحياة . ولا ذلك 
الذكر الحكم بأسلوبه الأخاذ اللیغ العجز .. فأ يذصون foe‏ 


(۱) الوحي احمدي رشيد رضا ص ۸۱ طبعة خامسة ‏ مطبعة صبيح وأولاده . 
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Yo 


لذلك فا عليك الا أن تضرب عن مزاعمهم صفحاً ٠‏ فبي زائفة 
باطلة نقلاً . وارك” بفؤادك وعقلك إلى أصح ما ورد بهذا الصدد وهو ما 
رواه البخاري ومسلم وقد ذكر نا bd‏ البخاري في مطلم هذا الباب . 
che,‏ أن 435 Elo‏ إلى أن المستشرقين يشوهون الأقوال والحوادث أو 
مختلقوتها » ثم يقدمون مزاعمهم تلك على أنها وثائق علسة لا جدال فيا > 
مع آنا مفتراة لاصحة c U‏ فلا يتقبلها أحد إلا الجبلة والسفهاء LOD‏ 

النون والعبقرية لا حتمعان : 

ومفی الستشرقون یقشون الرأي » فزعموا أن fat‏ رحل عبقري 
ازدادت أفكاره حدة وصقالا بمزلته . 

فاذا كان الحديث عن المقيدة والتشريع Pole‏ عن نوغه » BUS‏ 
لم يحدث الناس عن شيء من ذلك طيلة الأربعين سنة السالفة من عمره..» 
وااذا لم ينقل لنا التار بخ die‏ أنه قد أيدى بعض أفكار ه الاصلاحية 
لقومه قبل .. ؟ 

والحقيقة أن fae‏ ۾ ستشرف النوة > ول يتطلع الها » ول بطمح 
ذات وم فما . فمل حديثه بهذا DY!‏ الملل الخطير مرة واحدة دون 
هید دليل على صدوره عن فكره اللامع » أم هو دليل على أن شتا لم 
يكن له عبد به » قد جاءه و آم بتبليغه » وأنه لس إلا Ley‏ آوحاه 
الله اليه git‏ 

لقد حار الستشرقون في نبوة AF‏ ييل sy‏ الحاهلين » 
آینسون القرآن والوجي إلي غيره فيزعمون بأنه تلقفه من هنا وهناك 


(۱) وقد كشفت ذلك في فصول من رسالة الماجستير ( الاحرف السبعة في الفرآن .. ) . 
۹/۶ 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۳۳۹ 


- کا رت عنتمم قبل - ri‏ ردوه الى ذات عمد وشخصه فيز مون أن 
ما جاء به نتاج Call‏ العمیق والشاعی الرهفة . فو شاع أو کاهن ( فلا 
أقسم le‏ تبصرون وما لا Oy ped‏ . انه لقول رسول $ € وما هو 
بقول شاع قليلاً ما تؤمنون ولا بقول کاهن قليلاً ما تذكدّرون . تنزيل 
5 توت OT mall‏ 

وکا زعم ( درمننام ) ان fae‏ قد قب افکاره حتی زادها حدة 
وصقالاً » زعم (تسهر ) أن رسالات الرسل انما مي حصيلة ادراکبم 
JALI‏ ومعارفم الدينية التي حفظوها حين LIST‏ الناس وغفاوا عنها . 
۱ ما ارسول - في نظرم - إلا متعل Ku‏ . فأي فرق يينهم وبين 
الجاهلمين في هذه المسألة ؟ وبصورون الرسول الى جانب کونه متعلماً مفکر] 
إنه رجل الرژی والاوهام وانلیالات التي ملكت عليه نفسه فصورت له 
بوم الحساب وانتزعته من راحته انتزاعاً وصورت له قدرة الله وحکته حتی 
توم بأنه بتلقی خطاب ملك الوحي ahs‏ بأنه رسول الله . . فهذا هو 
الوحي النشي . ۱ 

لو آعمات ذهنك بتحرد i‏ على Jo,‏ تتراءى له EY!‏ وتدخل 
نفسه الأوهام أنه انسان عاقل . ؟ أم 4< بأن في die‏ لوثة ان ۸ تقل 
wl‏ منود ..؟ 

كذلك قال الستشرقون كقول الشرکین قبلبم . . تشامت قلوهم 
الريضة ونفوسهم التحبرة . فزعموا ؛ تخلصاً من الحقيقة ؛ اجاع عمق الفكر 
وقوة الذهن مع oll‏ واللجال في امرىء واحد ( أنى هم dl‏ کری 
وقد pet‏ رسول مین 9 تولوا عنه وقالوا O gt des‏ )۱۳ 


(۱) سورة الاقة : wa‏ ۲ . (۲) سورة Obl‏ : ۱6 . 
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۳۳۷ 


ولو نظرت في اأشربعة الا سلامیة وما فہا من > ومواعظ وأحكام 
تشريمية سامية وأخلاق رفيعة BY‏ فيك ذلك تساثلاً : هل یصدر کل 
ذلك التعقل والحكة عن النون واختلال الشای . . ؟ ومتی كن النون 
شم al‏ 0 والفساد مصدر الجير $ 


ثم انظر في سيرة سید الق عمد SU‏ . هل تراه كان Ja‏ 
dial‏ والبلاهة فيتراعى له ما پتراعی . . ؟ أم تراه بى مجتمعاً قوباً على 
ples‏ وطيدة » وقاد معارك النصر والظفر » وأسس دولة على آسس منبعة 
منحتا قوة للاتساع بعده من Sle‏ الصين شرقاً الى حدود فرنسا غرباً ؟ 
ان عمد وكافة الرسل قله c‏ قد اشتهروا بالتعقل والشباهة والفطنة قل 
اللبوة وبعدها . يعترف لمم بهذا آتباعهم وأعداؤم على السواء . 

وهنا تتبقن Of‏ مثله في qali‏ ويقظته وذكائه لا تختلط عليه 
الامور ولا تغلبه الأوهام وامواجس . 


مشاكلة دعوى المستشرقين في الوحي النفسي دعوى المشركين : 

ولعلك يلج بك العقل فيأبى التسلم ob‏ دعوى المستشرقين في الوحى 
النفسي مشاكلة اتهام المشركين الرسول بالنون . 

فاليك ما زعمته قريش على لسان bie‏ بن ربيعة مرة وعلى لسات 
جاعة منهم مرة آخری . ها هو سيد من قریش : عتبة بن den‏ . يتوسط بان 
رسول الله وبينهم لاصلاح ذات البين . فیعرض عليه أموراً لعله يقبل بمضها » 
فيقول : با ابن si‏ إن كنت انا تريد ما جات به من هذا الم مالك 
line‏ لاث من أموالنا حتى OSU‏ أكثرنا مال » وان كنت انما ریک به 
ملكناك علینا » وان كان هذا الذي يأتيك U,‏ تراه ولا تستطیع رده عن 


۳۳۸ 


نفسك Wb‏ لك الطب Way‏ فيه أموالنا حتی UW‏ منه » فانه رعا غلب 
التابع على الرجل Ge‏ يداوى منه .. فقال رسول الله : ( أو قد فرغت 
با أن الولید ؟ ) قال : نعم » قال (فاستمع مني ) قال : أفمل . فقرأ عليه 
رسول الله SOG‏ آيات من أول سورة فصلت . . (© 


وهكذا ترى أن المشركين بزعمون أن بعض الجن يتراءى له فيوهمه 
أنه رسول 5 وأن الستشرقن ۸ بعدو dazji l‏ عن قوم 8 والظاهر er‏ 
قد ولاوا eri‏ من دام و ere | als‏ بشيء » فبؤلاء عبروا حسب 
مفاهيمم ( الوحي التضي والرؤى والخيالات ) وأولئك عبروا وفق مفاهیمم 
أيضاً gt!)‏ والشیاطین ) وکنوا يسمون التابع من الجن (U)‏ . وقد 
ألزمهم الله الحجة بقوله : A‏ 
( وما تنزلت به الشياطين . وما ينبني لمم وما یستطیمون . انهم 
عن السمع لعزولون . . هل i‏ على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على 
si sal‏ 7 
کل Pal del‏ ( 9 :, 
إنه ليمتنع ویستحیل على الشیاطین أن BE‏ عثله . فانه لا ينغي شمه 
وانهم لا تغونه ولا بتطلونه لان Pilon‏ الفساد وإضلال الاد . ويف 
هذا Sy jalb yl OT Jl‏ والخير دمي عن Kull‏ واشر $ وهو هدى 
واعان ولور وشفاء U‏ 3 الصدور . وام O ge gif‏ ححوون عن الاسماع 
(۱) انظر سيرة ابن هشام + ١‏ ص ۲۱۵-۳۲۱۳ f GH‏ الدين عبدالجيد 


طبع المكتبة التجارية الکری - مصر . وانظر في ذلك ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي 
ال‌عنهیا في تفسير ابن کشر < ۳ ص ٩۲‏ - 5# . 


(۲) سورة الشعراء ۲۱۰ - ۲۲۲ . 
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۳۳۹ 


c بوحيه الله الى عاده الرسلین . () ومد معروف خلقا وفضلة‎ U 
. وأدبأ وصدقاً واحساناً . والشياطين تنابر سفاتهم صفاته فکیف يألفونه‎ 
والحنس انما يألفه النس ..؟‎ 

ولو كان هذا الذي بقوله عمد صادر؟ ere‏ لاحتوى مدحيم والثناء 
علهم واعلاء شأنهم . بيا لو أجلت الطرف ONT B‏ القرآن لوجدت فبا 
Lee‏ علهم Lely‏ كبيراً ؛ وتجبيلاً وتكذياً شم وكشفاً عن ضمفهم» وأنهم 
ليس لمم على الذن آمنوا سلطان . © 

تبين لك مما LSS‏ أن المستسرقين أطلقوا مزاعمهم تکرار] ملول 
سخيفاً لترهات الماهلية ‏ أحماناً ‏ واغترفوا بعضها من غير EB‏ ولاروية » 
وغيروه حسب أهوائهم في lel‏ أخرى » غاءت مزاعمهم سمجة 
مجوجة talli‏ العقل . وقد ریت ما نقضها من أساسها . 


لقد oh‏ الستشرقون على تنميق الكلام 43533 ودعوى التزام 
قواعد البحث العلمي . . ثم ترام أمام المسائل الاسلامية - والأساسية 
lu‏ خاصة ‏ بزعمون وزعمون .. Opn‏ وختلقون . . لعل ذاك الركام 
الوفير امائل من الاضالیل والفترات يشوش الاذهان » ويعرقل زحف 
الدعوة الظافر في الشعوب فبطمس tiene‏ الحقيقة ويطفىء شملة امداث 
أو dat‏ جذوة حماس المؤمنين Gb‏ الناغین GURY‏ الق وازهاق الباطل» 
ولا تلث شيء من التفكر والأناة في مطالمة القائق من مصادرها » 


(۱) شب ابن كثير < ۳ ص ۳٩‏ وما مدها . 

(x)‏ قال تعای : ( واذا قرأت الفرآن فاستعذ باه من الشيطان الرجم . انه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا ey‏ ریم یتوکلون . انا سلطانه على الذين تولونه والذین ۸ به 
مه رکون ) سورة التحل : ٩۸‏ _ ۰۱۰۰ 


مکتبة الممتدين الإساهية 


vr: 


أن تستبين وجه القيقية الناصع فتطوح بتلك الاراء الفرضة اشدامة » 
fa c‏ بعك عبن 5 

( بل نقذف بالق على الباطل فيدمنه فاذا هو زاهق ولك الويل 
ما تصفون )90 . 


(۱) سورة الانبياء : ۱۸ . 
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NANO! 
سا مسرن لان‎ 


$ Q If 
OTA B EL فصل الأول : دلائل نبوة عمد‎ 
نموبة و‎ : SLI الفصل‎ 
صزاننه‎ ta Bagi fle : ني‎ 
و‎ AF يي شخص‎ 


الفصل SIU‏ : ع ء us‏ كانم 
Ang‏ مكاي على gall‏ الالمية 
في بعثة الرسل . 


الفصل ji‏ تدش مب السا 
1 1 : تدش الكت | 4 daw b‏ سا 
ra 2 7 t‏ 

د یی . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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المصاالاول 
رت Tei)‏ 
دلب هرن مان 
6 بين دلائل sg)‏ ومعحزاتها . 


8 الدلائل المسسية‎ e 


ه الالائل العقلة . 


ida‏ المفقدين الإملافية 
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۳۳۵ 


بين درول النبوة ومعم زارا 


العحزة في تعريف عاماء الكلام « أمى خارق للعادة مقرون بالتحدي 
مع عدم المعارضة »(۱) لکن بعض علامات الننوة لا شضوي old oe‏ .هذا 
التعریف U c‏ الفرق يبن المحزة وبين دلائل اشوة عامة ؟ 


تطلق « دلائل syd!‏ وعلامات Spl‏ » وراد میا : کل دليل 
يشت نوة A—F‏ م ويبرهن عل صدقه دول تقيده شروط معينة . 
فشمل 2 ry‏ الخاصة في حسده عليه الصلاة والسلا م FS‏ النبوة ويشمل 
تبشير الکتب السماوية atten‏ . لكن تعريف المحزة كد أن من شرائطبا 
jiġ‏ اله إذ does‏ الني التاس L‏ فیعحرون عن OLY‏ 3 
فيننت ذلك في أفئدتم اليقين ot.‏ الله آحراها عل بده a‏ شوت 
fasts‏ لدعوته . فشكل معجزة علامة عل نوة eke‏ حا . ۳ 
. لبس کل علامة أو دليل على النبوة f'e Fi‏ م خارقاً للعادة » مقرونا 
بالتحدي . فالعحزة أخص من الدليل والعلامة» M‏ وشدا التفريق عمد 
مشاهير الحدثين إلى الترجمة للكتب والأبواب المتصلة بالنبوة بعنوان 
p‏ علامات الشوة » کا فعل البخاري B‏ صحیحه ؛ أو و دلائل الشوة € 
فعل Gril‏ وغیره . el pally‏ قد قبسوا ذلك من فور الکتاب Cl‏ 
ails‏ لم ورد فظ العحزا ت إطلاقاً » GS Us‏ دلائل Syl‏ : آیات 
ols‏ وبثنات . ۱ 
وستجد في AST‏ الثاني « Għ‏ المحزة الخالدة c‏ حديثاً Lily‏ 
عن المجزة ply‏ خصائصها والفرق بيبا وبين الكرامة kies‏ وبين السحر 


0 الارعين في آصول ادن للفخر الرازي ص ۲۸۸ . 
)۲ فتح الباري لابن حش < ٩ص‏ ۵ ۳۲۷ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۲۳۹ 


والخترعات العلمية . غير أن الفصول التالية في هذا الباب ستطلعك على 
معالم ذوة مد اا كما استخامتها من القرآن الحكم be.‏ يقدم لك 
هذا الفصل صورة US‏ لدلائل نوة خمد مت واقسامپا . وسدو wl‏ 
الامام فخر الدن الرازي قد سماها مسحزات تجوزا . إذ لا مخنی على مثله 
أن السحزة آخص من الدليل والملامة . وقد صنفها صنفین : حسية 
وعقلية 3 وقسم کل" di‏ آقسام 0 . وسنسر على تقسیمه واستفی:* 
gall ST ab‏ . 
أقسام دبرئل الشوه 
ان البراهين والمحزات الدالة على نوة سيدنا AF‏ ميل كثيرة 
متنوعة Uz‏ عن المد لكثرة أفرادها وآواعبا من الاقوال والافمال 
والاوصاف التي لم تسبق ond‏ من الرسلین . فل ka‏ أحد منم من كثرة 
الدلائل واامحزات ts‏ ما بلغه lis‏ عمد مس . وهذا دليل على مزيد 
التشريف والتكريم وشدة الاعتناء ales‏ والاحتفال ype‏ نوته . فانه 
cul Ft‏ وسيد المرسلين ودينه أكل الادان وخاتها وأعمبا Lely‏ 
فناسب ذلك ترادف الایات ووفرة المحزات ااباهرات . قال بعض الملاء : 
gee?‏ رسول الله مت Sw‏ لاف معحرة 5 يعي غير القرآن فان 43 
ستبن أو سبعين Gi‏ من المحزات تقریباً ۲۳ , 
وتنقسم دلائل sys‏ وي إلى صنفين : حسية وعقلية (ied‏ 


۰ ۳۱۰-۲۰۹ الارمین في أصول الدين ص‎ (b) 


(۲) اوائح الأنوار البية < ۲ ص ۲۷۹-۲۷۸ ۰ 
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۳۳۷ 


TA gal 


هي ما جابه GA!‏ ويثير في اللفس Ge,‏ مازماً ‏ وقد عدها 
الامام فخر الدن الرازي معحزات له اا وقسمبا إلى ثلائة آقسام ٩‏ : 
١‏ - آمور خارجة عن ذاته ما : كمجزة الاسراء وانشقات 
القمر وقد ذکرها القرآن (Mad!‏ وتسلم الحجر عليه » وحنين pill‏ 
اليه » ونع الماء من بين أصابعه حتی ارتوی منه خلق كثير وإشباع 
bh‏ النفير بتكثير الطعام القليل ... مممحزات كثيرة cat‏ بأحاديث صحيحة . 
۲ - آمور LIE‏ في ذاته ميق : كخاتم الننوة بين كتفيه عليه 
السلام . وهو غدة حمراء مثل بيضة الخامة . وقد التمسه Olde‏ الفارسي 
“قبل إسلامه فوجده م مع به من بعض الرهبان في جلة علامات نبوة 
سيدنا عمد الأثورة لدى أهل الكتاب FI‏ ولا خن عليك أن القرآن قد 
ين أن I Jal‏ مجدون رسول الله 885 موسوفاً في كتيم . وأنهم 
یر هو نه نی كا يعرفون آبناءم . وتفصیل ذلك في الفصل الرابع الآني . 
0 س - صفاته وأخلاقه iż‏ الني فاقت في السمو والمظمة أخلاق 
جیع البشر المتقدمين والتأخرن إلى أن يرث الله الأرض ومن علما . ويكفيه 
شرفاً أن الله تبارك وتعالى قد أشاد شل خصاله عليه أفضل الصتلوات 
ely‏ التسلیات ( لقد جاءم رسول من آنفسک عزيز عليه ما pe‏ حريص 
Gow Yl (1)‏ آصول ادن ص ۳۰۹ ب ۳۱۰ ۰ 
(۲) في مطلم سورة الاسراء وسورة القبر . 
(۳) انظر رواية ذلك في الممائل الحمدية للترمذي . 


محتبة الممتدين الإساحية 


۲۳۸ 


علي بالؤمنين رقوف رحم ) B‏ وقال يخاطب رسوله ( وإنك GE JI‏ 
عظم ) © وعرضت من قبل بعض خصاله م lis‏ مبینا ظبر لك من 
ثناياه أن أخلاقه من دلائل تثبيت نبوته عليه الصلاة والسلام . © 
وما NI el cal‏ معحزات الرسل السابقين كانت كلا مقتصرة 
على النوع اي 6 وقد ذکرها القرآن الکرم GMES,‏ العصا oil‏ 
موسی بعصاه » وکاحاء call‏ 338 لسيرة لسيدنا عسی عليه السلام .. ee‏ الخ 
وهذا يشير الى ضعف بي اسرائیل ومن ld‏ من الاقوام US‏ » وأن 
البشرية cab ke]‏ رشدها زمن الءثة المحمدة . A‏ 
۱ ولملك تلاحظ أنه ليس a‏ انفصام تام بين اي dls‏ من 
المحزات فالحسية مها تعتمد على العقل والادراك c‏ وان كان laskel‏ على 
اس أكثر bly‏ . والعقلية منبا تعتمد على الحواس Last‏ وان كان اعمادها 
على العقل آوفی وأغلب . ۱ 


الررو ئل ral!‏ 


و تلقاها کل اسان حسب قوة فهمه G9‏ ادرا که . وقد a>‏ ارازي 
dia LA‏ أقسام . وحن سیر على تقسيمه لكن في ضوء القرآن والاستدلال به $ 


الاول - أنه بلا اغا ظبر من قيلة ليسوا من أهل الم ومن 


(۱) سورة التوبة : ٠١۸‏ . )۲ سورة ٠ : dal‏ . 
(۳) راجم الفصل اثالث من الباب الاول . 
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Fra 


بارة L‏ يكن فہا آخد من AJ‏ بل كانت الحبالة bo. : ele ile‏ سفق 
له الاتصال dle‏ أو L-‏ . فاذا .نبت في هذه البيثة ثم “a‏ في معرفة الله 
وسفانه وأفعاله وأسمائه وأحكامه هذا all‏ العظم الذي عجر جميع م .الاذکاء 
من العقلاء عن القرب منه » فان ذلك IAN‏ ذي Jie‏ 7 وطسع 

قوم على الاقرار Ob‏ هذا العم الغذ لا يتيسر لأحد من الشر الا بتعلم 
المي خاص . قال تعالى ( تلك من sbiħ‏ الب نوحها اليك ما كنت تعلمپا 
cil‏ ولا $ EL‏ من قبل هدا c‏ فاصبر ان الماقة لامتقين ) . 602 

الثاني - احتمل رسول الله ميقي في أداء الرسالة id cell‏ 
والشاق الحسيمة فل ید في عزمه فتور ولا في اصراره قصور . فلما 
ki‏ مدا وبنی الدولة القوية الملمعة ونفذ opi‏ في الأنفس والأموال » 
لم يتغير عن مجه الاول من زهد Lill B‏ وعدل في اللاس » وظل حتی 
لقى ,4 مترفعاً عن الاهواء والاغ‌اض الثخصية . وقدمنا Kważi.‏ ذلك 
في الفصل SU‏ من اللاب الاول . © 

SUI‏ - آصاب الحدب الناس فتعطلت del, ji‏ وهاکت الوائي 
فحأروا اليه بالشكوى ليسأل الله لهم . فدعا الله وليس في الساء شيء من 
السحاب . فبطلت الامطار مد حين قازار ا . وظلت متواصلة اما حتى 
خافوا منها all‏ والأذى . فجاوه فدعا اله تعالى ( اللبم حوالینا ولا Lule‏ 
JL Feel‏ وبطوذالاودن) فأمسكت الساء واندفع اللاء . ومزق eS‏ 
كتاب رسول الله فدعا عليه بتمزيق ملکه فزق الله ملکه . ودما على عتة 
di ot‏ 4 ب ( الم سلتط علنه us‏ من EW‏ ( فافترسه الاسد 6 is‏ 
لابن عمه عبد الله بن عباس ) الم 4,8 3 oll‏ وعله اتأویل ( ls‏ حر 
لضرین الغ ... 


. ٩۱ سورة هود : £4 . (۲) زاجم ص‎ )١( 


مکتبة الممنح ین الإسافية 


۳:۰ 


أقول OFT:‏ سب الله لشر دعاءه على ذلك النمط وبتلك BPW‏ 
LT‏ على أنه نال أكرم حظوة یناما بشر من الله تعالى » وهذا يدل على 
صدقه في نبوته . والعل هذا مستقر لدى أهل الكتاب من قبل . لذلك 
U‏ آنکر وفد نصاری OLA‏ عليه القول بشره عسى » دعام إلى dell‏ 
كي وردت B‏ القرآن الکرم ) تن" Mole‏ فيه رمن بعد ما جاءك من. 
الم فقل" تعاتوا ند" أبناءنا وآبناء‌ع ونساءنا ونساءع وأنفسنا وفع 
9 نتبل" فتحمل" AS‏ الله على الکاذبین ) (© . 
OK‏ موقفرم فا oly,‏ ابن اسحاق في القصة U għu‏ : آنهم خلوا 
pub‏ وصاحب mosta‏ : العاقب » واه عبد السبح » فقالوا + 
يا عبد المسبح ماذا ترى ؟ فقال : والله با مش" التصاری لقد عرفتم أن 
fae‏ لني مرسل .. ولقد علتم أنه ما لاعن قوم نيا قط فقي Pad‏ 
ولا نبت صنيرم . وإنه للاستتصال منک إن" LS‏ » فان کنتم أي إلا 
اف" دينك والاقامة على BIL‏ عليه من القول في fol‏ فوادعوا الرحل 
وانصرفوا إلى بلادک . فأنوا الني مت فقالوا : با آبا القاسم قد رأينا 
أن لا نلاعنك ونترکك على دينك ونرحع على دیننا . ولکن ابعث معنا 
رحلاً من أصحابك ترضاه لا < ley‏ في آشیاء اختلفنا فيا في أموالنا 
فان عندنا رضى . ثم ذكر أنه عليه الصلاة والسلام اختار احم pen‏ 
bl‏ عيدة بن الحراح رضي الله عنه . 
وعن حذينة بن الان رضي الله عنه قال : حاء العاقف والسید Lobe‏ 
OI‏ إلى رسول ال BYE‏ بريدان أن يلاعناه » قال : فقال آحدها لصاحبه : 
لا تفمل فو الله of‏ كان thew Li‏ لا نقلح نحن ولا عقبنا من بعدنا + 


(۱) سورة آل عمران : ٩۱‏ . 
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۲:۱ 
Yb‏ : إنا نمطيك ما سألتنا وایمت" معنا رحلاً آمیناً ولا تبعث معتا الا 
kal‏ . فقال $a GeV):‏ رحلاً oul Ge kul‏ ) فاستشرف U‏ أسصحاب 
رسول الله Vi $): Jlas Bor‏ عيدة fii‏ الجر Lda (c‏ قا م قال رسول 

الله ما 5 : ( هدا أمين هذه الامة ( 5 2 


و دم 


4 ء فا کان عنعهم عن ماهلته ولا معر قم Ma‏ . ففى 


موقفهم أوضح دليل عل وه iċċb‏ . 

الرابع - بشر الله سعثته في التوراة والاصل "> وقد نص القرآن 
A‏ هده الشاره A‏ قو 4 oll ) dbs‏ عون الرسول الني الاي ' الذي 
ki ad‏ مكتوياً pric‏ 3 التووا 3 ek EVs‏ بالعروف lis‏ عبت 
الشکر O(..‏ 

وستعرض ذلك مفصلاً B‏ الفصل الرابع ان شاء الله ALS‏ . 

grali‏ - اخاره عن الوب الاضة والمستقملة » مع أنه أعي” 
إلا ia‏ ولا dy wis‏ ملق من أحد من الاس غ ۰ وأستمبلك A‏ 
عرض السات المذكورة في القرآن اكيم إلى موطها 3 بحث اعجاز 
القرآن O‏ وأكتنى هنا Glee oy‏ آخبر ہا الرسول میا في حدیثه 
الى alel‏ ؛ ووقوعبا على وحه الدقة کا آخبر عليه السلام . فلا يشك 
الماقل A‏ آن ام دش ع ی النبوة لا یقدم Je‏ اخبار أتباعه ما سيقع في 
قابل الایام ما i‏ بکن ti.‏ فان ل يكن ٠‏ على قان من حقق ده LA A‏ 


)۱ رواه البخاري nas‏ والترمذي والنسائي at;‏ ماحه 3 وانظر BTI‏ ابن كثير 
جاص ۲۰۸ - ۰۳۹۹ (vy)‏ لارب أنه دیل قلي وان كان ppt‏ بالقل . 


(۳) سورة الاع‌اف : ۱۰۷ . 
)£( في الكتاب الثاني « بينات المجزة الخالدة » . ANA‏ 


محتبة الممتدين الإساهية 


EY 


على التفوه به لثلا یظبر التفاوت بين خبره وبين الواقم » مما یتفر قلوب 
الناس ويصر فوم عنه وعن دعونه . ولا يقدر أحد من الناس عل التو ما 
هو کان - فذلك مختص بعلم الله Se‏ وحل - فظبور شي* منه عل لسارت 
الني بو كد صلته بربه وشت نونه وقد بلغت آخباره pore‏ عن المستقيل 
من Ee all‏ نیا ...+ l‏ 

من اخاره iċċb‏ . ما روی OS‏ رضي الله die‏ ان رسول الله 
ee‏ قال : di)‏ الله زوی d‏ الأرض 5 فرأيت” مشارق! ومغارءها . وال 
أمتى سبلغ ”ملكا ما زئوي لي منها . . ) الحديث ٩‏ . وقد بلغت الفتوحات 
الاسلامية مشارق الارض ومناربها . وقال BBB‏ لمار بن لاسر ( تقتلك 
الفثة الباغية ) فقتل مع علي" رضي الله عنه يوم صفين . وأخبر بفتح فارس 
ومصر وانفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله تعالى وحصل ک) أخبر 69 

وأخير عن انتهاء اعمال السلب وقطم السبيل وغزو القبائل بعضها 
Lew‏ وحاول PLY‏ والأمن في ربوع الزيرة العربية . 

روی البحاري عن عدي U‏ حاتم قال : ) lw‏ آنا عند الي مسب 
اذ“ أناه رجل » فشکی اليه الفاقة . ثم oth‏ آخر فشکی اليه قطم السبيل» 
فقال : با عدية هل" Sd “ol,‏ قل" L:‏ آرها وقد آنشت عا . 
قال :فان"طالت بك ale‏ لري teak‏ ترحل من ce OM aL‏ تطوف 
بالکمة > لا تخاف أحداً إلا al‏ . قلت فا بيني وبين ني : فأن 


)۱ رواه سلم għa‏ داود والتزمذي - جامم الاصول حدیث ۸۸۳٩‏ . 

(۲) انظر الامادیث من Alyy‏ البخاري ومسل والترمذي فيجامع الاصول؛ ۰۸۸۳۹-۸۸۳ 

(۳) « الظعينة» GAM:‏ امودج « الحيرة » : في العراق » وکانت ah‏ ملوك المرب 
الخاضعين لحكم الفرس . 
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ver 


*دعار” طيء الذن قد Is fae‏ في البلاد 20 !؟ Wg‏ طالت بك she‏ لتلفتتحن 
GRAT 3408.‏ . قلت : كسرى U‏ هرمن ! ؟ قال : كسرى ن هرمن . 
dis‏ طالت بك حياة ow‏ الرجل” A‏ ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من یقلّه منه فلا [aot "AZ‏ قله منه . وليلقين" Gal‏ أحد” ک بوم يلقاه 
ولس din‏ وينه OES‏ بترجم له » فیقولن* : ألم fiħ‏ اليك رسولا 
فيضك ؟ فيقول : بلى فيقول : ألم أعطك Yu‏ وأفضل" عليك !؟ 
فيقول : بلى . فینظر" عن عينه فلا ری إلا FE‏ وینظر عن dc‏ فلا 
بویا جهنم . قال عدي“ : سمت الني مي يقول : انقوا النار ولو 
بشق LE‏ > لمن لم جد شق تمرة فكامة طيبة . قال عدي : فرأيت 
الظعينة ترتحل” من الحيرة حتى تطوف” بالكمية Gy‏ إلا الله !! وكنت 
فیمن افتتح كنوز كسرى بن “هرمن ۱ ! ولكن" JUL‏ $ حياة لترون ما 
قال التي gi‏ القادم RE‏ . خرج « الرجل » ملء کنه « Led‏ أو “acd‏ 
eae ae‏ 


وقد جزم الامام البيقي احدث بتحقق خبر الرسول ميق wt‏ 
غنى الناس وزوال الفقر من الجتمع الاسلامي في خلافة مر بن عبد العزيز . 
فقد أخرج All‏ في الدلائل عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال: 


)1( « الاعار » جع داعر » وهو الشاطر dadi‏ الفسد . والراد : قطاع الطرق . 
« طيء » : قبيلة عرنية مشهورة » ومنها : عدي بن حاتم المذكور في الحديث . وپلادها 
ما بين العراق والحجاز وكان ML,‏ يقطعون الطريق على من مس عليهم بغير جوار . لذلك 
تعجب عدي كيف ستمر AM‏ يقاعيم غير خائفة . ۱ 

« سعروا في البلاد » : أوقدوا نار الفتنة أو ملأوا الأرض شراً وفساداً . ( انظر 
فتح الباري Te‏ ۳۹۸ - ۳۹۹) . 
(vy)‏ رواه البخاري ‏ باب علامات النبوة . وانظر جامم الاصول : ۰۸۸۳۷ 


isiŻa‏ الممتدين الإسلامية 


« إا ولي عمر بن عبد المزز ثلائین شبراً ألا aly‏ ما مات Ge‏ 
حمل الرجل يأتينا بالال العظم » فيقول : اجملوا هذا حيث ترون في 
الفقراء ¢ ۴ GT CA‏ يرجع ماله يتذكر من Aasas‏ 43 فلا يده . قد 
il‏ مر ااناس € ۰ 


قال gel‏ : 485 تصدیق ما A lug‏ حديث عدي ن حاتم )1 


يؤكد سداد مذهب البيقى أيضاً ما ورد في سيرة حمر بن 
عند العزيز CD‏ أن għ‏ بن daw‏ قال : «بشي مر عبد العزبز عل صدقات 
افريقية فاقتضيتها . وطلبت فقراء نمطها لحم فم نید مها فقيراً ad dy‏ من" 
بأخذها مني . فقد el‏ مر بن عبد المزیز الناس" » فاشتريت” مها رقاب 
فأعتقمم وولاؤم للسلین » . 

ومن أراد معرفة اازید من معحزات سیدنا رسول الله Eż‏ 
Lib‏ في جامع الأصول من أحاديث الرسول الكتاب الاول في النبوة . 


A 


فقد دکر قدر] عظیماً SL,‏ من المعجزات لا یتسم القام لمرضبا . 
السادس = i iċip aj!‏ یشرع قل اظبار 96.9 6( IL JI‏ واانبوة 
cox! 3‏ عن الملوم Blawg US!‏ ااشوة . وأو على 5 ديرا سمه 
sal‏ وتذرع ah‏ أفى عمره في التدبر والامعان لاستخلاص تلك الملوم . 
ولکنم 1 يتفوهوا عثل هذا K‏ يبرهن wees A‏ من انصرافه عا » 

فم وائقون أنه آمي" لا يقرأ ولا يكتب . 
)۱ فتح الباري < l‏ ص ۳۹۹ ۰ 
(۲) سيرة f‏ بن عبد المزیز على ما رواه الامام مالك بن أنس وأصحابه - تأليف 


آي تخد عبد الله بن عبد الحكم التوفى سنة ۲۱4 ه - الطبعة الثانية ‏ نشر مكتبة 
وهبة بالفاهرة . 
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۳:۵ 


وبدمي لديك ولدي کل ذي لب أن من انقفی من مره أربعون 
سنه وهو أي ول مخض في ثيء من تلك الطالب العمية » ثم خاض فيا 
دفعة واحدة ig‏ بكلام عجز الأولون والاخرون عن معارشته » حى 
انقفی أربعة عشر قرناً على تنزله دون أن يتمكن أحد من معارضته ؛ 
مو أبلغ دليل على أن كتابه فوق مستوى القدرة الشرية » ولا سبيل 
di‏ تبي عجز الشرية إلا الاقرار بهذه القيقة الناصعة . ( قل" لوشاء” 
ال" ما تلوتثه عليم ولا دراک به . فقد TA Gr‏ من قله 
فلا تعتلون 44( 00 . 


فصر بح العقل إشيد ob‏ هذا oT a‏ كلام الله pal‏ العلم أوحاه 
J}‏ رسوله ae‏ مت اثباتاً شوته وبباناً دن الاسلام > . 

شوت معجزاته HUE‏ نقلاً : 

واذا كان القرآن قد نقل الينا متواترا فان بعض ممجزات عمد ما 


- غير القرآن - قد وصلتنا عن طريق التواتر Le‏ ورث اليقين وقوعبا 
ويه عليه السلام ۰ 


وصئف آخر من معیحزانه ee‏ وهو ما نقل Ġa‏ أحادي . OD‏ 
فان الروایات الأحاددة اذا كثر ت تفيدنا Ld Ue‏ وقوع خارق للعادة معجز 


(۱) سورة يوس : ٠١‏ . 
(۲) وستفصل هذا في الكتاب الثاني Sly « ALY‏ المجزة الخالدة ce‏ 
وسیصدر قریاً باذن الله . 


(۳) اعجاز الفرآن ص ۸ لأبي بكر عمد بن الطیب SEU!‏ التوفی سنة 4۰۳ م . 


Ye" 


لبشر ؛ منه مكاي . فان تلك الروايات ء وان كانت أحادية في أفرادها g‏ 
فان قدراً كيرا bia‏ حصل به التواتر العنوي على ظبور العجز من عمد 
يع . وهكذا تتضافر دلالات ممجزاته على امتداد الاعصر في إقامة 
قاطع الادلة على صدقه ونونه iċċb‏ 1 
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Uae 
Bh EE ibe 


© عصمة مد ول . 
6 أمية PBs fF‏ . 
0 ارسول متلق" مأمور . 
€ ارسول iw‏ من عل الغيب إلا بالوحي . 


۰ الأمن‎ J خاصة للرسو‎ cw) ale eo 


متبة الممتدين الإسلامية 
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لقد برهنا على صدق محمد SUH‏ في نوته بأخلاقه وشواهد aii‏ 
الوحي وبمض ممجزاته . وسنعرض علائم آخری تدل على وته » (yuan‏ حفه 
إشخصه الكريم مت lems‏ كان B‏ رسالته c‏ وکان العض الآخر A‏ 
رسالات اخوانه المرسلين قله علمم الصلاة والسلام . 


gn‏ سوم 3 JET‏ كر و 
لقد عصم الله ak cae $ » SO fae‏ الانبياء قله عن انلطابا 
والدناا . وحفظ عليه jigi‏ لرانه كاملا من غير نقصان أو nai‏ . وقد 
عاش عليه السلام ما لا يقرأ ولا يكتب » ولم يتلق عن عم شيا . 
وأظبرت الآات إن ی c Reeve a‏ وقد لقى عتاباً A oss‏ 
بعض تصرفاته . وکان عليه السلام يبرق من عل الغيب FL‏ تكفل الله له 
بالمابة من الناس » وصانه مراراً من هلاك عقق . 


من صلل الت علہ وسم 
Ssi‏ - عصمته عن العاصي : 
إن (oie‏ رسول SOB al‏ ككل ني قله معصوم من اقتراف 
الذؤب والوقوع في معصية الله تعالى . فقد ppb‏ الله aa gly Lye‏ كلة 
التقوى فكانوا أحق ما وأهلها فنعهم و حفظرم من ارتكاب الذنوب والسفاسف . 


وتلاف حكة بالغة من رب المالمين oJ‏ الرسول قدوة حستة الي به التاس . 


وهذه المصمة من دلائل احلاصه لله dw‏ وصحة نونه 5 


۳/۶ 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


۳۰ 


» قال الحافظط زن العراي اني prose‏ معصوم من daal‏ الب 
ae ele Yb 8 JI da)‏ وافا اختلفوا A‏ حواز وقوع المغيرة سبوا 4 
نمه si sku YI‏ اسحاق lal‏ والقاضى عياض ¢ واختاره ۳1 ادن 
السي » قال : وهو الذي ندن الله 24 sjels‏ کر من المتكلمين . 
لقا عياض 0 أجمع السفوث على عصمة الانبياء من الفواحش والكبار oll‏ بقات. 
قال عياض : وذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة الکروه قصدا Wa‏ : 

ne > التامة لله‎ 4 J wy ; MM ż 

متا - ككل ني - تصف الطاعة التامة ان نه 
وبالصدق والامانة . ویستحیل عليه يما يستحيل على غيره » ي زمات 
sgl‏ ركوب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة . وقد آورد الامام غر الدن 
الرازي في الاستدلال على عصمة الرسل عامة أربع عشرة ححة قرآ نية 
وأخرى حديثية keg.‏ يدل على عصمته اا خاسة قوله تال ۷ 
( لقد لک كان 3 رسول aul‏ 06 وسنة ن کان رحو ĦU‏ والیوم الآخر 
وذكر الله كثيراً ) 6 . 

وقوله : ( قل إن" کنتم" تحبونة “Gl‏ فاتيموفي Se‏ ال" وینفر" 
9 ذو والله غفور رحم) ©© . 

فلو حاز آن بصدر العصال أو الفسق عن سيدنا مد ميل ۰ لكنا 


(۱) لوائح الانوار RUS‏ ص ۲۹۲ وانظر فيها قول السعد التفتازاني : بجواز 
وقوعهم عداً في Flee‏ الذنوب عند jal‏ » وسبواً بالاتفاق الا ما يدل على idi‏ 
كسرقة لفمة .. لكن شرطوا أن ينهوا عنه فينتهوا منه ‏ وذهب الفخر الرازي إلى 
عصمتهم زمن النبوة عن FL‏ والصغاش بالعمد م أما على سبيل السهو فیجوز ( الارببين 
ص ae ( wee‏ ۱ 


۰ ۳۱ : (؟) سورة آل عمران‎ . 5١ 2 سورة الأحزاب‎ (e) 
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B‏ إحدى حالتين ۳ اما آن نکون مأمورن Yb‏ قتداء 4 وذلاك job‏ لان 
py‏ الفسق والعصية لا يجوز على الحكم تبارك وتعال . وإما أن لا 
نکون مأمورن بلاقتداء به وهو أيضاً باطل بدلالة الآبتين الكرعتين . 
Us‏ كان صدور الفسق والعصياك dic‏ بفضی الى أحد هذن السبيلين الباطلين 
کان صدور ذلك عنه Je‏ . ( 

وقد duke A VI ĦU eae‏ — وفهم iċċb Ae‏ - من الممصية 
والکذب altly‏ ففي کل من ااصدق والكذب ¢ والامانة GLEN,‏ ضدان 
لا مجتمعان فالصدق والامانة کل kju‏ واحب as Nic‏ 3 = علوم 
الصلاة ae‏ فق ۰ 
لني أن Mee ae ex nae ine‏ 
ren‏ وم لا يظادون ) . ( 

فنزته الله ساحة نیه مد BE‏ عن النلول على آبلغ وجه © اذ 
كشف عن تنافيه مع النوة . فالني موقن في كل شأن » فكيف يأخذ 
شتا من eal‏ خفبه وهو FAA A sll‏ عل عظمته وحلاله > وهو 
العا بعقاب الله db‏ التحقق من وقوعه من يتحاوز sl‏ وشرعه !؟ 

إن دا “rs iċċi‏ اخوانه النسين منزهون عن كل نقيصة 
تؤدي إلى ازالة الحشمة واسقاط المروءة وتلحق بفاعلا الازراء وانلست 


om Yl )۱(‏ في أصول الدين ص ۳۳۱ وما حولها . وانظر عن العصمة عامة 
کتاب الرازي : عصمة الانيياء . . 
(۷) لوائح الانوار اليية + ۷ س ۷۹۵ . 


(۳) سورة آل عمران : ١5١‏ وانظر روح العاني < 4 ص ۹1 - ٩۷‏ . 


مکنبة المفتدين ال سلهبة 


Yor 


كسرقة dail‏ وتطفيف 44 » لقيام الاجماع على عدمتهم من کل ما يؤدي 
إلى الازراء والدناءة . فان الله تعالى يقول : ( لقد كان $ في رول الله 
'أسوة حسنة ) ويقول : ( قل ان کم تحبون الله فاتموني بحم الله ) 
ومن العلوم عموم ذلك . ولس فعل الني شيا مزرياً وجب حب الله 
لفاعله ولا oll l‏ واقتداءم به في ذلك 10 


والرسل قاطبة بشر تعارم كل wll‏ اشر » فیجوز علمم عقلاً 
وشرعاً النوم والاكل وااشرب والنکاح والج_وع والماش والتماس » 
والحر والبرد » والرضا وااغضب في الق » والزن والسرور » والتشكي 
واي I Silly‏ ميل اله ون وجل در ele‏ كافة 
الاحات وکل ما ۸ يشت وحوبه أو استحالته علهم © . 

HN قبل الشوة فقد اختلفوا فأوجب بعضهم العصمة عن‎ Li 
وااصفابر . وأحاز بعضهم وقوع السفایر منهم سوی النفرات . والق‎ 
كعبر الامپات والفحور‎ al اتفور‎ Cog كا يقول المد - منع ما‎ - 
, © وااصنای الدالة على انسة‎ 

ومن de‏ الواقم فان کنب السيرة قد حفظت W‏ آنصع" وجه عن 
سيرة الرسول الأعظم ل قل ae‏ . فقد li‏ على $ dal‏ الاوئن . 
روى ابن هشام انه للا صحبه عمه أو طالب في السفر الى الشام وهو 
صي » لقيه حيرى وقال له :يا غلام أسألك Ge‏ اللات والمزی الا ما 
آخبرتي Le‏ أسألك ace‏ . فقال Y: : ik‏ عالق باللات والمزى فو الله 


(۱) لوائح الانوار الپية +< ۲ ص ۲۹۱ . 
(۲) لوائح الانوار البپية + ۲ ص ۲۹۹ 7ب ۲۹۷ . 
(۳) لوائح الانوار A‏ + ۲ ص ۲۹۲ . 
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ما أبفضت” bt‏ قط بنضما . ولا شك أن سوال محيرى اختار لنوة 
ee if‏ القادمة . 

وقد عر RBG‏ بترفعه عن القبائح والفاسد > قال عنه Ab gi‏ 
aed L)‏ قط يقول QIS‏ » ولا ميل الى ull‏ والزاح Shoot‏ رذيلة أو 
قيحة ) ويكفيك أنه قد تيز في asl‏ الجاهلية Ge‏ حاز لقب الصادق 
الأمين » Oly‏ امنات المشركين كانت تودع عنده حتى الهجرة . 

وروی BILLI‏ الذهي في تاربخ OLY‏ ان رسول الله MUR‏ قال : 
( ما همت شيء LE‏ بهم به Jal‏ الاهلية الا مرتين عصمني الله فيا : 
قلت Gd AJ‏ من قريش : آبصر" لي غنمي» حتى آعر هذه الايلة Ka‏ 
5 تسمر الفتبان . قال : نمم > قال : فدخات حتى حثئت أول دار من دور Ka‏ 
فسمعت غناء وعرفاً وصوت دفوف ومزامیر » فقات : ما هذا ؟ فقالوا : 
فلان زوج فلانة » فحلست لذلك » فضرب الله على أذني فنمت » فا 
ual‏ إلا "مس" الشمس » فرحمت الى صاحي . ثم فعلت AD‏ آخری مثل 
ذلك فنمت . فواله ما ممت بعدها شيء حتى Ge ST‏ الله بنوته ) 2 

فتلك رعية المية عظيمة ووقابة ربانية Ube‏ خاصة . وهي آمارة 
اعداده 2 واصطفانه . 

وقد شردت له خديحة حين JA‏ عليه الوسي آول ما زل . فقالت 
(كلا واه ما مخزيك الله أبداً c‏ انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب 
المدوم وتقرى الضیف oy‏ عل JIS‏ الق ) رواه البخاري 92" . 

فبذه آخلاق من عده الله ارسالته لتعامئن اليه القلوب ویتأمی 
به c Lall‏ 


)۱ ورواه Grol‏ وان راهویه في مسنده والبييق في دلائله » انظر شرح 
الثفاء < ۱ ص ۲۹۹ - ۳۰۰ . (۲) س الدیث بکامله ص ۱۸۵ - ۱۸۸ . 


مکتبة الممنح ین الإسافية 


فلا رب أن طبيعة الانسان وما وک فيه من Jas KUN.‏ دقوع 
العصية منه على الرغم من احترازه أمراً GB‏ . لا يشذ عن ذلك الا 
الذن (mae‏ الله . فن وحدناه معصوماً عن المعاصي كان أ كثر عصمة. 
عن ATI‏ في دعوى النبوة . 

ومن عصم عن المعاصي على النحو الذي tw‏ كان B‏ عصمته دلیل. 
عل أنه محل dhe‏ المية خاصة . Ady‏ سنة الله في عصمة امرىء على 
ذلك الشحو إلا للأنبياء والمرسلين علوم الصلاة والسلام 8 ولاف اأعصمة ' 
حفلی سيدم mia‏ جمد SE‏ . 


الأنس والحن أن عنموه من تليغ ما امم الله به » أو حملوه على تغییره 
أو كانه أو الافتراء 48 . 

"tle ( dw Jb‏ الب فلا A ee?‏ غسه a>}‏ إلا من 
من رسول فانه يسل من بين يده ومن خلفه رصدا . لعل 
أبلغوا DIL,‏ ركم وأحاط" عأ لدم وأحصى 23 شیء (Tue‏ 0 69 

فقد fall‏ اله تعالى الرسول الذي ارتضاه على بعض Gg!‏ المتعلقة: 
برسالته و « سلکه » able]‏ عند اطلاعه من at‏ حوانبه بح رتس من BOM‏ 
يحفظون عليه الوي أن يذهب منه ثیء أو تلط به ما لس din‏ . وهذا 
الاطلاع النيي يمل الرسول ويصدق تصديقاً Ge Lib‏ أن الذي أوتيه من 
الوحي هو LiL ye‏ الله الملائكة بأدائه اليه بواسطة الختص بالتليغ منم 
وهو حبریل عليه السلام . ۱ 


ow ار‎ i 


ن» ۆر" 


. ۲۸ = 55 : سورة الجن‎ )١( 
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والحال أن JUS al‏ قد أحاط maż Us‏ آحوال أوائك Sul‏ 
المكافين بالبلاغ والرصد » Oly‏ الذي حصل بلاغه الى رسوله هو عين 
الوي AY‏ وآن هؤلاء الرصد کانوا Qal‏ أمناء على الوجي AY‏ في صيانته 
وأدائه كاملا 600 , 


وبما أن الله قد اصطق رسوله فادبه وأحسن تأده فستحيل أن 
يتكلف الرسول أقوالاً من عنده فينسها إل الله افتراء c‏ فذلك مما لا 
تنصاع نفسه الفاضلة اليه » ومع هذا فان الله تعالى قد تکنل - قطماً لدابر 
التوم والاحمال  bid‏ وحيه وشرعه أن بتورط الرسول” إلى الافتراء 
فيه » فلو بدر ذلك منه فرضاً لاخذه الله alin‏ أخذ sos‏ مقتدر فأهلكه 
قال dL‏ : ( ولو تقوكل علینا بمض" الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم 
لقطنا منه الوتين” . فا منک من أحد عنه حاجزین) 9 


والمقل" لا بتصور من رجل “Gh‏ على الصدق منذ نمومة آظفاره 
ونشأ عليه وشب؟ فيه ge‏ لقب بالصادق الأمين » أن يدع الكذب على 
الناس ثم يفترى على الله ما لم ينزل به سلطا . وهذا ما Spl‏ هرقل 
بداهته c‏ فانه سأل UF‏ سفيان ll‏ شركه عن رسول al‏ ميل کا في 
الصحيحين JB)‏ هرقل : FS JA‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ 
قلت : لا ... فقال : وسألتك هل OF‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 


(۱) روح العاني < ۲٩‏ ص ۹5 - ٩۷‏ . وانظر النبوات ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
)۲ سورة الحاقة : 46 - 47 والوتين : نياط القلب c‏ فاذا انقطع مات صاحبه 


} روح المعاني < ۲۹ ص 4۵ وانظر لوائح | لانوار الببية فيا تقل عن أبن تيميه + ۲ ص 
o 4‏ ). . 


مکتبة المفتدين الإسافية 


Yo 


ما قال » فذکرت أن لا فقد أعرف انهم يكن لیذر الکذب على الناس, 
ویکذب على الله ) 6 . 
tes‏ بانفاق السلین). O‏ 


(۱) س الحديث بكامله ص ۱۵۵ - ۱۵۸ . 


(۲) لوائح الأنوار Syl‏ < ۲ ص ۲۹۱ . 
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بعد أن عاش عمد ا بين ظبراني قومه أربعين سنة رجلا 
f Li bot‏ جاءم مخوارق مادية معجزة »> وتلا علهم القرآن معجزة 
عقلية عية » فير القوم ببلاغته العالية وبأخباره عن الغيب الماضي 
والستقل وبتشريعه السامي الشامل . . فپوی بهم 3 واد سحيق عجزاً 
عن معارخته ! ! 

ومع ذلك فقد أقر عمد أنه عبد متلق مأمور » ولم ینسب القرآن 
للفسه » فلا یعتبر هذا من جانيه ادعاء cit‏ إلى دليل » انما هو اقرار 


عفوي بريء . 


وان هذه الدلالة الظاهرة المامة لست مور اابحث » فسبيل 
امداة adits stds‏ بادلة فصلنا ما وستفصل بنط الأخر ان شاء ال 
dw‏ . ألا تری أن في شخص 2G uf‏ شاهداً يقم الحجة على عجزه 
وقصوره الادي Sly‏ $ عن اشکار وانتاج ما حری له من معحزات ..؟ 

انه أمية لا يقرأ ولا یکت » فأظر” ما یکون عحزه عن القرآن . 
والعرب كلبم أميون» ود على شاكتهم لم تصل بعلم وم بتلق من عام . 
وقد خص رسول الله ميل هذه القضية Sab‏ فقال : ( شا أمة أمية 
لا نكتب ولا نحسب ) Yb . ٩‏ طابع" العرب العام وقد اختار الله رسوله 
منم » فبو على وصفهم قال تسا : ( هو الذي بت" في الأمبين رسولا 


(۱) آخرجه الثیخان وغيرهما عن ابن تمر رضي الله عنها . ۳۳/۶ 


محتبة الممتدين الإساحية 


۳۸ 


منم تلو علهم UT‏ و Fans miż‏ الکتاب" والمحكة وان" كانوا من 
قبل لني ضلال مین ) ٩‏ . 

وقد “os‏ في كتب السنة والسيرة أنه 2% ل de‏ من استاذ 
ول يطالع ELT‏ » فلم يكن في بلده Ku‏ حد من الماماء » ول ينب عنها 
رسول الله Le‏ طويلة تمكنه من GU‏ قدر يذكر من العلوم . وقد جلى 
بيان ذلك القاضي عبد السار رحه الله إذ قال : ( وحن وان" ۸ نكن في 
زمانه c iċib‏ فقد lide‏ أنه ما قرأ هذه الکتب ولا ا as‏ ولا اختلف 
إلى آهلپا ولا اختلفوا اليه .. ولا تلقی ذلك عن أحد من Ul‏ > 
ay‏ ما من del‏ بطلب ۳ من الفتون إلا وله" B‏ ذلك ارات وطقات » 
فأول ذلك أن یکون UL‏ أو SEL‏ عمن عنده هذا الادب وهذا الفن 
من العلم والأدب » ثم ختلف إلى أهله ویسحیم فيكون تارة مدا ء 
ثم متوسطاً ثم fal‏ متقدماً . وكل هذه الأحوال معروفة معلومة JAY‏ 
زمانه » لا يجوز أن يذهب علہم » ولا يجوز أن GH‏ ولا يكم عن 
أحد UE‏ من كان ) ©© . 

وع الرغم من عدم ذلك كله في أيه مرتبة من الراب » فقد 
تدفق الم الامي على لسانه غزيراً La‏ وتفحرت له poly‏ المكة 
الرانية » إذ اشتمل القرآن الذي al bof‏ اليه على علوم شريفة وفيرة 
و $ عالية منيفة » وسما في الفصاحة واللاغة ,33 ارتفمت كثيراً عن 
طوق البشر . فظبور هذه العلوم النفيسة عليه » مع أنه “مي" لم يتلق من 
عالم » ول يطالع في كتاب bis‏ نما جاء به من الامور العظيمة ILI‏ 


)1( سورة اه : ۲ . (۲) cat‏ دلائل النبوة - الفاضي عبد الجبار 
التوفی سنة tho‏ ه ص ۸۷ طبع دار العرية - پروت . 
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العحزة للشر 0 يشت بدلیل قطعي إلا i Mit‏ أن القرآن Zl‏ خارجي 
منفصل عن ذات ممد BEE‏ » فلا يكون إلا Uke‏ أنزله العلم الذي 
قدر هدی 4 قال dw‏ 4 ( وما cS‏ تتلو من قله من کتاب ولا 4 
سميلك إذاً HY‏ الممطلون ) 00 . 

وهدا ما ددا onal‏ الرازي أن نا الامية EE‏ من معحز !45 
العقلية مي . فقال ar,‏ الله . 

( انه عليه السلام كان قبل اظبار دعوی ارسالة والنوة ما كان 
ess‏ 3 هده السائل ¢ وما يان سحث عنها ¢ وما حرق A‏ أا نه قط 
حديت الشوة والرسالة . والذي بدل A‏ صحة قولنا أنه 3 انفق له شروع 
d‏ هده lel!‏ والاحث AS‏ اظبار ادواء الرسالة والشوة اما لت الكفار 
4: نك cal‏ عمرك pig‏ والتأمل وحصل هذه الکلات i-‏ قدرت 
الآن على اظبارها . ولا لم یذکر هذا الکلام أحد من الاعداء مع شدة 
حرصم على الطمن فيه وفي نوته » علمنا أنه عليه السلام ما كان شارعاً 
قىل اظبار الشوة Ġ‏ ذيء من هذه العلوم 5 ومعاوم أت من انقفی من 
مره اون di‏ و خض A‏ ی« من هذه All‏ العامية ۰ 9 al‏ 
خاض فما دفعة واحدة gly‏ بكلام عجز الأولون والأخرون عن معارضته ... 
فصریح المقل Ob pty‏ هذا لا يكون الا على سبیل الوحي والتتزیل . ) 69 

لفت الله “et‏ عباده الى هذه الصفة الحمدة المحزة التي تبرهن 
على نوة ĠU af‏ وعلى aster‏ الكتاب الكريم » فقال تعالى GA):‏ 
یشعون" الرسول اللي ul‏ الذي U Ka "ai sad‏ عندم d‏ التوراة 


(۱) شورة الشکبوت : 4۸ . 


em Yl )۲(‏ في آصول Gall‏ ا ص ۳۱۱ ب ۳۱۲ . 


۳۹۰ 


والانجيل ay‏ بالمروف ales‏ عن Call‏ و حل A‏ الطیبات وحم ple‏ 
الحماك” ویضع" ore‏ إصرم والاغلال الي كانت عل" » فالذن آمنوا به 
وعزگروه" ونصروه واتموا النور" الذي أزل معه أوائك "a‏ الفلحون . 
قل : با ها الناس إنى رسول الله Gye SS‏ الذي له ملك السموات 
والارض لا اله الا هو" حي وعت. فآمنوا اله ورسوله الني" “oil‏ 
الل یوم" بلق وات وان ملک (os‏ © 


Tell cn‏ أن أمية مد عليه الصلاة والسلام معحزة شت وته 
idly‏ قرآنه ما يلى : 


إو - أن Tal‏ الذي ورد عل لسانه متفوقا بأسلوبه slog‏ 
ومشتملاً عل علوم كثيرة Uy f du ely‏ حقائق علمية لا عکن لابرز 
olde‏ ذلك الزمن OF‏ يستجمعها Shad‏ عن آمي عاش B‏ عزلة عن العم 
والعلماء 1 فالاعجاز هبنا أقوى وأبلغ ؛ والححة آظبر وآژم . فلو کات 


)۱ سورة الاعراف : ۱۰۸-۱۰۷ والراد وله hr‏ ( الرسول ) الرحل 
الذي آرسله الله تبلیم شریمته ( والني ) الذي GEIL‏ عن الله تعالى و (gM)‏ الذي 
لا يقرأ ولا يكنب ( الذي جدونه مکتوبا عندم ) باسمه cling‏ الشريفة محيث لا يشكون 
أنه هو فقد بعر الله ببعثته في التوراة والانجيل . وسنعرض لذلك في الفصل الرابع باذت الله . 
( ويضع عنیم إصرثم والاغلال التي كانت علییم ) مخفف عنم ما كلفوه من التكاليف العاقة 
كقطع موضم النجاسة من الثوب أو البدن . . . الخ والاصر في الغة : الثقل . والاغلال : 
جع غل » وهو الفيد الحديدي الذي يجمع يد الاسير الى عنقه ( عزوره ) عظموه ووقروه . 
( اتبعوا النور الذي أنزل معه ) وهو الفرآن . وعبر عنه بالنور لظبوره في تسه باعجازه » 
ولاظهاره للاحكام وصدق دعوى النبوة . فهو أشبه شيء بالنور PU‏ بنفسه والمظبر 
لغيره . ( الذي یمن با وكلانه ) يؤمن باه وعا أنزل عليه وعلى سات الرسل قبله 
من كتب ووي (انظر روح العاني + ٩‏ ص 59 ۷۳ وتفسير الرازي + ٠١‏ 
ص ۲۲ وما (lew‏ . 
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هر i‏ ونکت ب لالتمس الشر کون Oy Kl‏ 3 ذلاك 9 dive‏ برر زگ al‏ 
طالع تلك asl‏ من oe:‏ الاولين . وقدم الله هبنا خصيصاً ححة diy‏ 
قاهرة Us) pbs Jlis‏ کنت" As‏ من قله من AS‏ ولا tab‏ سمينك 
TAN (sl‏ ات 602 
آو es ae fot‏ برزقه 9 9 نفسه وزوحه واولا فلم بتطلم 
الى محالسة ld‏ أو مدارسة الملوم وو آربعن سنة » ثم 
3 عثه ف أحد 3 ald‏ أو کشر ۰ 

وجاء انلطاب الامی یذ کثر الني بتلك القيقة ویعانبا على اللا 
ححه FWAR‏ فلو كنت-” b a‏ مد - عن يعلم التلاوة Lil,‏ أو MAD‏ 
(Palins‏ 0 لارتاب مش ركو Ru‏ ولنششوا بوم زاعمين انك ااتقطته من 
کتب الاوائل . غير أن الخالة التي cif‏ علما في سالف حياتك ۸ تدع 
لارتياهم وجا ولم تفسح Nie d‏ . فالعجزة ib‏ لا ریب فما : 

کناك bh‏ في الأعي Ġonna‏ في الحاهلية والتأدیب" في اليم 

على أن مثل هذا الكتاب الطويل ‏ يا ا<تواه من علوم حديدة وتصحيح لا 
شوه U għa A‏ الكتب المنسوية إلى المرسلين ae‏ لا آخفوه وأغفاوه - 
لستحیل تحصمله محرد abs‏ والقراءة 5 بل لا د $ ada}‏ و تلقه من 
زمن طويل ودراسة den A bida‏ عامية ‘ وهدا مسلك Ab‏ سنفسه bi‏ 


SIN ص £ وتفسير‎ VV > Shell انظر تفسيرها في روح‎ ٤۸ : سورة السكبوت‎ )١( 


Yo +‏ ص Vi‏ وني الفرآن آيات نوهت بأميته صلی الله عليه وسلم منبا آل تمران : 44 


,وبوسف : ۳ - ویوسف : ۱۰۲ والقصص: ٤٤‏ وهود: ٩‏ 


مکنبة الممتدين الإملاحية 


TAX 


يکن خفاژه ولا جدی ستره عن الناس فتلاً . فأنی له تلك العلوم إلا 
أن WG OSG‏ من حکم حميد ؟ . 
( قل لو شاء الله ما تلود" le‏ ولا آدراک به فقد A)‏ فیک 


>? 


علمثراً من ali‏ أفلا تمقلون .41( LO‏ 

Lit‏ _ انك da‏ هذه | aad‏ النيرة تسمع ele‏ ملاحدة هذا 
الزمن فتعحب » وعبحب” زم وان fas‏ استوحی من عقله ونحص 43 
343 العارف والملوم السائدة في عصره c‏ وانك لتحد شیاطین الانس 
B Gee tl‏ خواطر ضاف القلوب پزخرف ذلك القول غروراً . 
فبل ني هؤلاء أن Oly għ fae‏ المرب أمة آمية لا تعرف من آخبار 
الماضين إلا Gs‏ يسيرة .. وأنه لس عند أهل الکتاب إلا قراطس خفون 
بعضها ویشوهون وحرفوك بعضاً آخر ... 

آیتوم هؤلاء المرضى 3 eA sie‏ وتعارم wl‏ طلعوا oll A‏ 
بكشف هام آو رأي حديد G ee‏ لهم ! انهم مقارة بکررون رهات. 
الماندن الأقدمين من غير محث آو وعي f‏ تکرار عحاوات لا تعقل . . 

ونضیف" إلى الادلة السابقة فنسأل : هل کل ما في القرآن Le‏ 
يعرف بالمقل أو بالنقل مأخوذ عن الکنب الماوة السابقة وهی مشوهة !4 

هناك الحقائق الالحية التي cab‏ في معرقتها المقود » وحارت B‏ 
مسبرغور ها اللاب 5 وکان fdal‏ الکتاب I" glee i RY)‏ صورخ" مشوهة 
مجوجه je‏ . 

لذاك تجد الرد الامي على وم الواهمين قویاً مفحمة . فقد عرض 


)۱ سورة يوس : ۷۱۱ . 
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al‏ في سورة “pull els I‏ أي تدل على als‏ العلية ( إن al‏ فالق” الب 
والنوی..فالقالاصباح وجعل” الال سکن والشمس Ghat “pally‏ ذلك تقدير 
العزيز العلم .. هو الذي أنشأ ک من نفس واحدة شستقر ومستودع 0 
وهو الذى أنزل من المماء ماء فأخرحنا به نات کل شي۰۰۰) OY‏ 

وأعقب ذلك بعرض معارف إلهية فريدة لست عند أحد من أهل 
jed‏ والشام . وفیا رد على أهل الكتاب بابطال ااتثلیث الذي زعموه 
قال dw‏ : ( بدیع" di ae‏ يكون له ولد" ول نکن له 
صاحة” وخلق 'S‏ شیء وهو $ ĦA‏ شيء علم 5 علم . ذل؟” a!‏ ل ربع لا “all‏ 
إلا هو حالق” كل شي فاعىدوه وهو عل Ss eta i‏ ۱ 5 لا ند رکه 
الأبصار” وهو يدرك الابصار وهو O( ntl’ ida!‏ ۰ 

فدل على أن هذه الحقائق والعارف لا gh‏ على لسان رحل gi‏ 
الا من الله جل ale‏ فأشار الى ذلك dye‏ ( قد Gha Ge‏ من ربک 
من" آبصر فلنفسه ومن عمي” فما وما أنا Sle‏ حفیظ ) . “any‏ مثولر 
الحقيقة آمام العقل وامصيرة وظبورها شاه alle cle?‏ ؛ ذکر وشم A)‏ 
ضا لته وحقارة شأنه GE‏ ما أورد من أدلة قاهرة Sat‏ . فقال ( وكذلك 
تصرف 5 oly‏ وليقولوا درست" و لسن" لقوم بعاون .ا سم ' ما "آوحي 
اليك .من ربا لا - زلا هو دامس عن ال کن O‏ 

ان هذه GiB‏ وتلك العلوم لا تؤخذ عن شر قط . خاصة 
اذا آضفت" الها آخار" الغيب lll‏ وما فصتّل مله من تاریخ ۳ 
ومواقفهم من الرسل عل حبة التصحيح لا نشوه ĦA‏ أهل الکتاں مم 
HS)‏ الغيب الستقسل b‏ أخير الله عن حوادث ستقع تمك أخبر 


(۱) الآيات الذکورة ET‏ من سورة الانعام : ٠١١ ٩٤‏ . 


محتبة المفتدين | ساهية 


fiż 


سبحانه الضط والدقة . فأنى لامرىء أن يتقول ما لا ملك وقوعه وتحققه . 

EW)‏ من آنباء الثیب نوحما |ليك ما كنت تعدثها آنت" ولا قوملك. 
من قبل هذا فاصبر" SOD‏ العاقة" المتقين ) . (© 

“isl‏ الى ذلك أن القرآن حوی حقائق كونية علمية يستحيل على 
side‏ ذلك الزمن ان يعرفوها بعقوهم ووسائلبم العاية الدائية . فآنی 
ارجل آمي في جزيرة الامية ان يتوصل اليا ؟ 

(قل أزله الذي يمر السرء في السموات والارض إنه كان غفوراً 
(hk)‏ . ۳© 

لذلك عدة الامام فخرالدن الرازي ذلك كله معحزة die‏ آخری. 
لسيدنا رسول الله مت . فذکر انقطاعه عن dsl‏ والعلاء ووصف آحوال 
JI‏ اسان من غير ان يكون مارس" ta‏ من الملوم ولا تلمد“ KONI‏ 
من العلماء al‏ » ثم بلغ في معرفة ذات SI‏ وصفاته duily‏ وأسمائه 
وأحكامه هذا الملغ العظم الذي عجز جيع الاذكياء من المقلاء عن القرب 
منه بل أقر الكل بأنه لا يمكن أن بزداد في تقرير الدلائل على ما ورد في 
القراك .. 9 B.‏ قصص الاولين وتواريخ التقدمین بحيث A‏ کمک أحد. 
من الاعداء أن يقول : إنه أخطأ في شيء منها ‏ بل بلغ كلامه في البعد 
عن الريب والشك إلى أن قال عند مادام لاه : « قل تعالوا تداع أبناءنا 
وأبناءك » إلى قوله : « فتحمل" لمنة" الله على الكاذبين » وقال : « تلاك من 
آنباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعامتها أنت ولا قومك » . 


(۱) سورة هود : 4٩‏ . )$( سورة الفرقان : ٩‏ وقد تعرضنا eid‏ 
الامور تفصيلا في الكتاب الثاني Sky LI‏ المعجزة الخالدة ¢ ۰ 
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. لاستاذ‎ LG أن یقول إنه طالع كتابا أو‎ tel ah by 
: وکانت" هذه الأحوال” الظاهرة معلومة للاصدقاء والأعداء على ما قال تمالی‎ 
تتاو من قله‎ ES يعرفوا رسولیم فېم له منکرون » وقال : و وما‎ Lal د‎ 
العلون » وقال : و فهك‎ TAN (3) من کتابر ولا قط مينك‎ 
. » من قله آفلا تعقلون‎ LF Si ات‎ 


وکل من له عقل سلم aby‏ مستقم بعل أن هذه الأحوال لا تسر 
إلا بالتعلم AW‏ والمداية الربانية ) 0© . 


(۱) الأربعين في أصول الدين ص ۳۱۰ - ۳۱۱ . وأما AV‏ ( قل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءج ) فهي من معجزاته القلية Lat‏ الدالة على أنه ole‏ الدعوة . 


refe 


۳۹۹ 


الرسول yh‏ مأمور 

by‏ درست ST‏ ظاهرة الوحي على عمد مي ورأيت” LI‏ قد 
أحبدت نفسه وجسمه ؛ حت تقاطر العرق من حبنه في الیوم الشديد 
البرد » واستثرت" ol,‏ واهتامه حتى آسلته إلى غطيط شبده الحاضروذ» 
ويثقل عبء الوحي عليه حتى تكاد db‏ ترضة dole db‏ التي Ys‏ » أو 
تبرك ناقته ان" “OK‏ عتطها ضاربة الارض" مرانما . فاذا Yel‏ عنه ماغشیه 
تدفقت" منه ينابيع العارف الربانية والواعظ و الحم والتشربعات السديدة 
بأسلوب فذ يمحز عنه الشر فرادی وجاعات . كل ذلك LE,‏ عالاجدال 
فيه » أت A PA sale‏ سوي لا اعتلال معه » الزامي 
لا اختبار 45 . 

وإذا استوعت" في خاطرك لمحة القرآن في خطاب عمد مي 
آدرکت" أنه متلق مأمور لاعلك حلب esl‏ ولا دفمه في قليل أو كثير . 
بل إن القرآن يتنزل عليه في السفر أو اضر راكباً أو قاعداً دون أن 
بموزه إلى تروي التأمل وصات التفکر . فانه كان يُلفي نفسه فجأة أمام 
تلقين مازم سریع" فیضی أن يفوته منه شيء يستعصي عليه تدا رکه 
وتذکاره . لذلك عمد في مطلع عبده بلوي إلى ملاحقة حبریل أثفساء 
القاء الوي عليه bi bil‏ . غاء الاح الالمي بيرك ذلك وتفویض pi‏ 
الحفظ إلى الله » فهو ضامن قراره كاملا في الصدر وقراءته Lh‏ . 

قال تمالى : ( لا شرلد" به لساتك لمحل به like Of‏ جمه" 
وقرآته" . فذا قرأناه “as‏ قرآنه ثم إنة ble‏ باته" ) 90 . 


)1( سورة القيامة : ۱٩‏ - ۱۹ . 
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وقال : de)‏ ” اللك* الحق” ولا “oes‏ بالقرآن من قبل 
OF‏ بقفی amy AJ‏ وقل رب" Ue Bes‏ ( ۷ . 

وإنك لتجد' ني آيات القرآن‌الکرم - من خلال الفاظ النزول بالقرآن 
ab ws‏ - معاني وافرة » تدلك على أن الاحساس” النفسي العميق لحمد مكاي 
اغا كان Le‏ يقينا بأنه ملقن مأمور ذا امطاب » لا وسيلة عنده 
لتفاده أو استحضاره . 

قال تعالی : ( إا آزلناه في ليلة القدر ) gle Y)‏ عليك Js‏ 
Sat‏ ) © ( إنا نحن U‏ عليك الفرآن" ٩ (WH‏ ( وانه لتنزيل” 
رب العالين SZ.‏ به الروح” الأمين” على قلىك لتكون من النذرن ..)5). 

ويعاني الرسول في ابلاغ القوم كتاب رمم LNT‏ خريرة من 

مضايقاهم Fi » qies‏ ع ILL!‏ الالمي بشسد هته ویدعم صعوده 

qall)‏ کنا ب" USP‏ اليك فلا یکی" في صدرك حرج منه » ghid‏ به 
وذکری ong‏ ) 09 . 

لقد متح الله as fat cae‏ الرسالة من غير سابق تطلع الا 
أو طموح قبا » فألقى اليه کتابه وشرعه رحمة منه وفضلا ( وما “LS‏ 
تسو أن يلقي اليك الکتاب" إلا Gey‏ من ربك .. . ) © ( قل أنزله 
الذي a‏ السرء في السموات والارض إنه كان غفوراً رحا ) © . 


)۱ سورة طه: 4 ۱۱ وارجم الى الحديث ف الفصل الاول من ۰۱۹۰-۱۸٩۹ eS‏ 
(۲) سورة الژمل : 0 . (۳) سورة الاه : ۲۳ . 

(4) سورة الشعراء : ۱٩۲‏ - ۱۹6 . 

+: سورة الاع‌اف : ۲-۱ . ۰ (3) سورة الفصص‎ (e) 

. 5 : سورة الفرقان‎ (V) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳۹4۸ 


وقد منح الله تعالى كتابه لادسول مي » وهو القادر” على استلاله 
منه دون أن شقى له في صدره أثراً ان شاء تارك وتعالى . فلرسول 
aot‏ طائع لا يلك لنفسه في شأن الوحي شيا ly)‏ شتنا تنذمتبن؟ 
call‏ أوحينا اليك ثم لاتحد” لك به علينا وكيلاً إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك (TAS‏ 0© . 

أل الله هذا الكتاب کته الالغة وتكفل محفظه من التحريف. 
والتشوه مدى الدهر . فأنى لواحد من البشر أن يزعم أن أفكاره وأقواله 
ستبقی clic‏ عن التشوه والتحر يف » شثل هذا التكفل لا يتحقق إلا 


قال dw‏ )3 انه لکتاب* fi je‏ لا يأتيه الباطل” من بين يده ولا 
من خلفه "bw‏ من حکم حميد Wey oF U) J6 3 Oe‏ !5 ~~ 

فالرسول” ale ċl- dud‏ 6 فكتاب ay!‏ مصول es ۳ bis‏ 
لا تحد لأحاديث الرسول تعبد منه Gob‏ عفظہا وأنه لن OS‏ فيا 
ow . . des‏ الله کرم الامة رجال أفذاذ ميزوا فها بعك صح حا من 
Lb sli.‏ وأصمابا من الدخيل علا ¢ GT‏ سل للامة الاسلامیة حديث. 

فلبجة امطاب GT al‏ تشعرك بأنها نتنزد من علو من ذي قوة. 
وسظوة وعظمة وحكة من علم احاط ade‏ التام all‏ بکل ما في الوحود. 
Sie‏ کان أم ضثيلاً . 


(۱) سورة الاسراء : ۰۸۷-۸٩‏ (؟) سورة فصلت : 4۱ - 4۲ . 


(۳) سورة الجر : ٩‏ . 
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قال تعالى (وانك sald”‏ الفرآن من لدن" OD (ple Ke‏ 

Uża‏ ذات عظيمة تلقي خطابها من Gale‏ الملياء والعظمة بوطأة 
IM AL-‏ وهيمئة عربضه 4 dab‏ الى ذات انسانية ضعيقة رک الى التدلل 
والانكسار والطاعة والعبادة لتلك GUN‏ المظيمة الآمرة الناهية . 


فل وسم انسان أن یتقمص تلك الذات الپيية الخليلة فینطق 
ob‏ في نفس اوقت الذي ġia‏ فيه على نفسه آوصاف التذلل والضعف 
والافتمار ؟ ۱ 

وهل “Gb‏ هذا مستمراً في ET‏ واسم کالقرآن من غير 
اختلال في ذلك ولا تافر . . ! ! ؟ 

لاشك أن هذه أحوال نفسية في غاية التناقض والتضاد. فيستحيل 
Lote‏ في نفس انسانمة سوية كانت أو شاذة . وهذا ما يدرك الملاحظة 
والداهة من الاوضاع النفسة JU‏ . فالانسان لا إستطيع أن يقفا من 
نفسه موقف تلك الذات الميبة العظيمة من نفس عمد مت بالوم والتوحیه 
علناً جباراً على مسمع من الاجیال التعاقة . 

قالت عائشة رضي الله عا : أنزلت (عبس (dss‏ في ابن أم 
مکتوم الاعمی gi.‏ الى رسول الله مت فحمل يقول : أرشدني . 
JB‏ : وعند رسول الله SEB‏ رحل من عظاء Spall‏ . قالت : فحمل 
الني مي يُعرض عنه ویقبل" على الاخر ويقول ( أترى با أقول بأسا ؟ ) 
شقول A Yo:‏ هدا أنزلت عسی dos‏ . (۲) 


. 5 : سورة التمل‎ )١( 


(۲) رواه الرمذي وأبو de‏ وان جرير الطبري - تفسير ابن كثير ج 4 


ص ۷۰ . 


محتبة المفتدين الإسلاهية 


۳۷۰ 


Sal طمع الرسول في ايان هذا الرجل من کبراء الشرکین‎ sil 
esl في محادئته ووعظه » وساءه أن بقطع عليه هذا السحایي حدیثه‎ 
مس وه ان لا بخص‎ af هذه الاات الى‎ al عن إجابته » أل‎ 
أحداً الاقال عليه دوك غيره » بل يساوي بين الشريف والضعيف‎ 
والسيد والسود والصفار والكبار » قال تعالى:‎ silly والننى والفقير والرجل‎ 
أو یذ کر فتنفعه‎ Sy add الاعمى . وما يدريك‎ ok عبس وتولى ان‎ ( 
وأما من‎ . By له تصدی وما عليك ألا‎ cil الذکری آما من استنی‎ 
جاءك یسمی وهو شى » نأنت عنه تلبي . كلا انها تذكرة . فن شاه‎ 
6( .) ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطبرة . بأيدي سفرة كرام بررة‎ 

أقول : ان الرجل الحترم في قومه bb Gad‏ الحرص على ستر 
خطابام 6 حفبا Ww‏ تشع وتکون sb‏ تحادث th‏ ء فتنحط مکانته 
وينقص قدره في أعيهم ما يذهب بلاحترام كله . وهذا elu‏ با 
هذا الحطاب لا بتأتی الا من الله العزيز الحكم . 

وهذا Call‏ والتوحيه له أمثال في كتاب الله تعالى rte.‏ مانزل 
في پشر بن أبيرق . وقد روى قصته قتادة بن النماث رضي الله aie‏ وزبدها: 
أن پشر] كان منافقاً » وكان من بيت أهل حاحة في الجاهلية والاسلام > 


(۱) «يزكى » : تحصل له طبارة شه gel)‏ ) کات te‏ ( فأنت له 
تصدى ) تتعرض له رغبة في هدایته ( وما عليك الايزكى ) لست مؤاخذا في dat‏ 
تطبير تسه ( انت (għas‏ تتشاغل عن AW‏ ( كلا انها تذكرة ) إن الوصية 
بالساواة بين الناس في kejl‏ وابلاغ الم نذ ة يعمل با ويبتدى بضیائبا ( فمن 
شاء ذكره ) ذكر الله dls‏ في أموره ججيعها فضبطيا على ما يرضيه سبحانه a‏ 
( تفر ابن كثير : 4 : ٤۷١‏ - ۷۱ ) . 
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۷۱ 


Ging زيد عم قتادة قد قبت" له مشرابة © في الیل‎ U acl, Oly 
ach , آتاني تمي‎ wl منها طعام ودرعان وسيفان وما بصلحیا . فلا‎ 
هذه فتقيت مشربتناه‎ Lil) 8 bale أنه قد ”عدي‎ ski el فقال : با ابن‎ 
lah قذاهب بطمامنا وسلاحنا . فتحسستا في الدار وسألناه فقيل لنا قد‎ 
jew في هذه الیل ولا زی هما رى الا على‎ pis بي ابيرق قد‎ 
fel oj فقال بنو "بیرق وحن ا في الدار : والله ما‎ > Sl 
© ذلك اخبرط سیفه‎ a ib on إلا لبيد بن سبل ؛ رحلاً منا له صلاح و‎ 
هذا السف‎ Sabie) ثم آنی بي “بيرق . وقال : أنا أسرق ! فو اله‎ 
أو تیان هذه السرقة . قالوا اليك عنا الها الرجل . فوا ما أنت‎ 
آصحامها . فأتيت رسول الله‎ pel يصاحها . فسألتا في الدار حتى لم نشك‎ 
عمدوا‎ CO منا آهل حفاء‎ cw Gal يي » فقلت : يا رسول الله ان‎ 
الى عمى رفاعة فنقوا مشر بة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علتا‎ 
فيه . فقال رسول الله مكاي : سأنظر‎ U سلاحنا . وأما الطعام فلا حاجة‎ 
ذلك . فلا سمع بنو بیرق أنوا رحلاً منهم يقال له : أسير بن عروة»‎ d 
فکلموه في ذلك . واحتمم اليه ناس من أهل الدار ؛ فأتوا رسول الل‎ 
بت‎ dal فقالوا : يا رسول الله ان قتادة بن النمان وعمه عمدا الى‎ . prom 
قال‎ . 9 CLT منا أهل اسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا‎ 
فکلمته . فقال : عمدت الى أهل بت‎ pon gl فانت رسول‎ sts 


(۱) الفربة : الفرفة أو العلية . 

(۷) تحسنا في الدار : « تحمس البر » تطلبه easy‏ . « الدار e‏ الحة الي 
deal Use‏ أو البطن مها . 

(۳) اخترط ai‏ : سله من مده . (4) الفاء : غلظ الطبع .. 

. الثبت : [ بفتحتين ] : الحجة والبرهان واليينة‎ (e) 


يفف 


ذکر مہم اسلام وصلاح میم Gb‏ من غير ka‏ ولا شت : قرحمت > 
ولوددت آني خرحت من بعض مالي ول Ki‏ رسول al‏ موقي ي ذلك 
فأتاني عمى رفاعة » فقال : با ان أخى ما صنمت ؟ فآخبرته يما قال لي 
رسول al‏ ا . فقال : الله تعالى الستعان ٠‏ فم نلث أن زد القرآت : 
BL)‏ آزلنا اليك الکتاب بالق <a‏ بين الناس يا أراك ال" ولا 
تكن" للخائنين خصیماً . واستنفر ال إنة الله كان غفوراً رحيماً . ولا 
مجادل" عن الذن يختاتون أنفسهم إن “al‏ لا حب" من" کان خواناً LST‏ 


sl‏ $ فر 


د ستول 
ما لا بركى من Jail‏ وکان" “an!‏ عا يعماوث حرط ۰ ها al‏ هؤلاء 
doe‏ عنهم في ILLI‏ الأنياء قن “Dale‏ اله عنهم يوم القيامة ؟ أم من 
OS‏ عليهم وكيلا . و ) ٩(‏ . 


دسستخفولن" من الناس ولا ستحفون” من ĦU‏ وهو fet‏ 


فلما ول ol‏ رسول الله رت بالسلاح فرده الى رفاعة » فا 
اي £ ي بالسلاح وكان Get‏ قد عسافي الجاهلية 0 » وکنت آری 
امدلامة eae‏ »قال : يا ان أخى هو في سبيل الله . فعرفت أن اسلامه 
leone JK‏ © , 


0 سورة النساء ` ۱۰۵ بت ۰ ۱۱ وانظر 44 yi‏ المتصلة بالفصة 3 سورة 
الناء : ۱۱۳۰-۱۱۱ .۰ 

Le )۲(‏ في الاهلية : کر وأسن فا من « عسا العود » ببس واشتد وصلب . 

ds, ]۳[‏ الادنة : [ ثم Gh‏ بعر OT lh‏ فنزل على سلافة بنت سعد 
فأنزل الله تعاف [ ومن يشاقق الرسول ] الآية . ثم ان dhe‏ بن ثابت رضي الله عنه 
هجا BL‏ فأخذت رحله فوضعته على el,‏ » ثم خرحت فرمت به في الابطح . 
¢ قالت : آهدیت الي شعر حسان » ما كنت تأتينى خر | « اه ملخماً » = 
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YYW 


أخرحه الطبري في ond‏ والترمذی في hull‏ عند تفسيره الآية» 
وقال : lan‏ حدیث غریب لا baal és‏ آسنده غير AF‏ بن jt! dda‏ 
ورواه بن اسحاف Wey‏ ورواه ان النذر وأو الشیخ A dhe Vl‏ 
تفسيرمها . ورواه الجا في مستدركه وقال : وهذا tide‏ صحرسح عل 
ba‏ مسل وم Mele A‏ . 


ولس عاف على عاقل أن الرء الذي LA‏ أن “gly‏ ویحرص على 
دا احترام الملا وثقتهم » ليضفي على نفسه هالة من الوقار والعقریة 
توحی بأن آراءه صائة لا تخطىء ووصاياه سديدة لا LE‏ لذا فات 
رجلا عاديا حاز بعض ما مد في أنفس قومه - لیجتنب بحذر بالغ 
عتاب نفسه أو لومبا We‏ جبارا $ مخافة أن bad‏ مكانته ويفقد تأثيره 
في القوم . وعلاحظة هذه الحقيقة ؛ الي لا تتخلف بحال ؛ يحم العقل 
السلم SEQ far Ob‏ کات بتلقى القسرآن من عاو من قوي مپیمن 


عم حکم . 


ħa =‏ الأبطح « أبطح مكة أو بطحاء Ka‏ : مسیل واديها . وأول شعر حسان فا 6 
3 دیوانه - قوله ِ 


وما سارق الدرعین إن كنت ذا كرا بذي کرم من الرجال آوادعه 
ققد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعبا جلد اسا وتنازعه 
eb )۱(‏ البيان عن تأويل آي الفرآن للطبري + ٩‏ ص ۱۷۷ - ۱۸۳ . 


وتفسير أبن کشر < ۱ ص )90 — )00 وروح lll‏ > ۵ ص ۱۲۵ - ۱۲۷ . 


vo م‎ 


YE 


وهذا رسول الله مش pl,‏ قومه الى تعظیمه واحاطته بهالة من 
العم الفرید Ob Jy‏ النادر الذي لا یکون للشر » فیکشف هم diab!‏ 
حلية غير عابیء بأحد أن تسول له نفسه اساءة الظن_ أو الاستخفاف" 
عقام الني الکرم BH‏ . فقد cht‏ جوريات صبيحة عرس الر"بیشع بت 
شود الاضارية بالضرب بالدف وحعان يذكرن آباءهن من شبداء بدر حی 
هذا . وتو ما كنت تقولين ٩۱)‏ . 

وتنزل لار AY!‏ مشمرا يه وعظمة الذات الالمية 2 ; 
غشاوة تخل 0 أن في شخصه قدرة 4 أو صفة ie‏ . قال du:‏ 
Js)‏ لا أملك” لضى Użi‏ ولا ضرا الا ما شاء الله . ولو کنت" fal‏ 
الب" لاستکثرت" من ار .قفا س tpl‏ إن" أذ إلا نی taa‏ 
لقوم يۇمنوڭ ). 00 

هنا qad‏ أشخصية مد LI‏ وتحديد لبمته اشوه فهو 
al‏ و بالتتليغ وبالصر عل L‏ تابه في سبيل دعوته 4 لا بطلع A‏ 
ثيء من Call‏ إلا أن" ak‏ اة جل شأنه > ولا علك لنفسه جاب 
النفع bi‏ اللحاة من الضر الا أن يشاء الله رب المالين . وما ذاك الا 
لأنه هر عادي اختاره الله لرسالته » فا عليه الا اتياع الوحي الامي 
ail‏ به بدقة نامه . ( قل" لا أقول” H‏ عندي حزان الل ولا l‏ 


(۱) رواه البخاري . (۲) سورة الاعراف : ۱۸۸ . 
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۳۷۵ 


الب ولا 'Jal‏ 5 إني ماک ان" fel‏ الا ما و حی ‘J‏ قل هل" 
إستوي AVG‏ والنصير” ؟ Os Cat wl‏ امد 


وهرر الرسول pro‏ أنه لسر وأنه ت فا لا علاقة )4 بالتشر بع 
وم وح ˆ اليه بشأنه غافة ب بأنهذ pa gle‏ اوو ف وفقبا » ولا 
يعوةل 3 ذلك على de‏ عيبي . فقد روى الشيحاث رضي الله عنها عن أم 
FI‏ زدج الني Bron‏ أن رسول الله oe‏ عع خصومة ماب حجر نه 
فخرج الهم فقال : ( اما انا بسر وانه pall ssh‏ فلعل Saw‏ أن مكو 
أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاقفي" له بذلك . فن قضت" له GF‏ 
مسل فاعا هي قطعة من الثار (SA si leis Ls‏ 0 


وفي aly,‏ أبي داود عن طريق الثوري : ( gab‏ له على و 

fall ۳‏ ( . 
ورواه الامام أحمد Li‏ من لفظا من طريق أسامة A) U‏ وي 
أوله : ( جاء رحلال من الانصار ختصان الى رسول وت في مواریث 
س و درست a‏ عندها (dw‏ وزاد في آخره : LI Ji a‏ 
وقال کل le‏ : ی JUB c FV‏ رسول es Se al‏ أما إذ * قلما 

فاذها فاقتس| » توا Sin‏ ثم استيا > ر كل Tat‏ 


Lal Bb) أو داود من طریق آسامة بن زيد وزاد فيه‎ clays 
(ab Ye آقفي پنکا برآي فا لم ينزل‎ 


)1( سورة الانعام : ٠١‏ . 

(۲) هذا Lid‏ البخاري في صححه : كتاب الاحكام - باب من قفى له يحق أخيه فلا 
يأخذه . وهو عنده بلفظ آخر قريب في نفس الكتاب ily‏ صحيح ملم کتاب الاقضية باب 
الحكم بالظاهس واللحن بالحجة . 

)€( فتح الباري + ۱۳ ص ۱۳۹ وما بعدها . وتفسير ابن كثير < ١‏ ص 0۰۰ 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


۳۷۹ 


سجية الرسول دلبل على نموته : 


لم يكن الرسول ‏ قبل البعثة ولا بعدها - بتكاف أو یتصنع أن 
یر الناس برفيع مقامه حرصاً على احترامهم ¢ انما كان رسل نفسه على 
سحيتها » لا at al‏ الناس وثنائهم ولا لقدحهم وهجائهم . وقد آمره 
ia aul‏ كيرم هذا - فهو معلوم هم من قل = ليقم dw a‏ دايلاً مهديهم 
الى Gdl‏ » وشاهدا Sele‏ يدفم الى التفكير والنظر والاعتبار » er Hed‏ 
بالتسلم لحمد ÀŻB‏ بصدقه في نوته . قال تعالی (قل ما Sut‏ عليه من 
آحر وما آنا من المتكلفين إن" هو" إلا ذکر* لامالین و لتعاسن" نبأه بعد" حين)(١‏ . 

af ġl ji EW‏ ا بأن ورد قل ا Şاحدن JJ3‏ صدقفه 
وزاهته فيقول لمم : اني لا oui‏ على الدعوة الى الله وتليغ القرآن 
مكافأة دنيوبة ماد قليلة كانت آم جليلة . فلست من آصحاب الاغراض 
الشخصية والطامع النفعية . کا أني لا أطلب مكافأة ممتونة من احلال أو 
تعظم - فلست من الذن یتصنمون ویتحلون be‏ لسوا أهله . وما عرفتمونی 
قط متصنعاً ما ليس VE‏ أو مدعا ما ليس عندي . فيل يعقل أن أنتحل 
اللموة وأتقول القرآن وأنسب الى الله ما ليس لي به عل Meee‏ 

اغا كان “Us?‏ ۾ رسول الله ميلو أن Gina‏ بالسودة ویظرر على 
واقعه fire‏ خالص الطاعة والسودة له . فاذا انحاز الناس الي تعظيمه 
فوا اليه ما لس liż‏ فيه 0 ۳۹ pit Lite wer‏ 1 حقيقته البشرية . 
فقد أحاط بمض المؤمنين ممداً وذريته مالة من العظمة GAY!‏ فنسوا له 
التأثير في الكواكب » كان ذلك يوم توفي ols‏ ابراهم عليه السلام 


. ۸۸ AN : سورة ص‎ AT )۱( 


(۲) انظر روح Sk‏ : < ۲۳ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 


http://www.al-maktabeh.com 


يفف 


teh “yes‏ سفت wld‏ ي اه فرصه تافرع 
بع التعظم الالمي ne‏ حساب . . لكنه حالا 


بلغه تقو "ل feta‏ السحد 1 ea‏ به بالغ الاهعام ولم ینتظر 
موعد الم ال ay‏ توا ار فض ذاك باباء عزيز وواضم جم » فخطب 
ka: fel Colas‏ ورة 04 ون أن aol‏ كونية ka ig war se‏ 
الله تعالى الکون كله » وهي من اله الدالة على 
عظم قدر نهم ۳ a‏ ۱ لها صلة ab»‏ وله ابر اهم 

عن PI‏ الله die‏ قال : ESE‏ الشمس عل عبد 
رسول الله اراھ » فقال ااناس : كسفت الشمس" لوت 


۰ ĦU فصو | و ادءوا‎ als 


9 کا عند الني 7 or‏ قانکسفت الث as‏ | 
4 رداعه c demmi AS oe‏ فاخا فصلى 


AD) he 


فقال SUH‏ : إن الشمس واقمر لا 


رضي الله عنه أن الني PT‏ قال : ات 


'الشمس وال لوت أحد ولا طياته » ولک OWT‏ من 
OUT‏ الله فا 00۱ 

(۱) ا: JIM‏ صحيح البخاري : في آبواب الكسوف وانظر 
الناس قالوا 5 ابراهم . عن جابر وعن أي سعود . وتشير إلى ذلك 
روابة ol‏ .7-0 فع الاري ج۲ س ۹ء ]. ٠‏ س 


۳۷۸ 


فاد الحديث di‏ الشمس والقمر Me‏ 


عظم قدرة الله GLI‏ ووحدانته . فو وحده عرف 4.3 
حسب حكته ومششه فالکون كله 3 ق ضته © Ja.‏ نظامه 
ولا ŻIL‏ فيه حادث الا ab‏ . ومن ae‏ ذ ودور امها 
الطبيعي وما lee f'ka‏ من ليل ونهار ke >! A‏ النادر 


الذي لا يستطيم له oll‏ رداً ولا Sas‏ . قا 
tly‏ والشمس والقمر" . لا تسحدوا اث 
الذي خلقبن إن كنم إناه O grand‏ ( 0 


أنى dab‏ رسول الله أن يدعي عل انه 


التأثير على الکواکب وهو کا أبقن من ى اتور 
موئن $ ری aed‏ اهيمنة YI‏ 4.3 اتید تلا بدا iż‏ الام 


ولا انفكاك” إلا بأداء الرسالة بصدق و آمانة 
الأقاويل ل*خذنا ain‏ باليمين . 9 لقعامنا منه الو 
عنه حاحجزن ( moo)‏ 

ولو قال عمد شتا من عنده قنسيه ألما 


B 2 B ۰‏ 
لامسکناه سمينه . فا يقدر أحد منک Baie‏ | 


= وروی مناسبة خطبة الني taf‏ الامام sof‏ في لبيد ورجله 
رجاله الصحیح . وروی الناسبة أيضاً الطبراني في الكبير وفيا ‘werd‏ 
ذکره ابن حبان في الثقات وبقية dey‏ رجال الصحیح ( انظر ص ۲۰۷ 


و ۲۱۰ لعل بن أي بكر gal‏ طبع مكتبة القدسي - | 
ومعنى قوله : ( جر رداءه ) أي لم کل لسه 


ذلك من رواية النسائي — انظر call‏ > ۳ ص جه“ . 


* ty سو‎ )۲( . ۳۷ : chad سورة‎ )۱( 
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۳۷۳۹ 


c ع زة أخذ الله وعدم الاقتدار على الافلات منه‎ ling 
الله قد عصم الرسول‎ SKI . فان عين ه قوة وفاعلية‎ 
الله‎ oul وکل 4 والتحريف . قبو راشد أمين‎ - 
, ( بالمحزات ت القاطعة بت‎ 

و fik‏ في كشف حقيقة الکسوف والحمسوف 
إلا موقة مرهف BLY!‏ ... موقف نوي حلیل . 
يفيض Gul‏ لذوة Af‏ رت وثقة مها . ويستحش 
lp‏ إعاناً li‏ » يتجاوز Oger‏ العصبية ولا L;‏ بالأحقاد 
الطائفية الشای ااتصراني الياس قنصل يعر'فه انسام 
bt‏ في ها أن fat‏ ني مخلص صادق ورع يترفم عن 
احتال الم ة صرح أمحاد شخصية » فيعلن إعانه به نیا 
ورسالته ٠‏ نشد إلباس قنصل ۳ : 


EL‏ بشدائد الآلام والأحزان 
روحه وشبابه ما زال في الريعاك 
45 لاسا وعل حفونك مدمع اكرون 
متنی* أغنته عن عمل وعن Oley‏ 
شاف Sal‏ كان ابلق ی طا 


. Of ص‎ ۲٩ > Shll وروح‎ 4١7 ص‎ ٤ > 


4 من أدباء المهجر Qadi‏ وشاعر واسم الآفاق ؛ خاض في 


شعره حضم ĦAX‏ بعاطفة وطنية ملتهبة ۰ وهو كاتب واقد وخطب 
ومترحم . و ة ۱۹۱4 p‏ ( تاريخ الشعر العربي الحديث ص ۳۳۹-۳۳۸ 


bala‏ وأديا 


۳۸۰ 


کلا" اله رسوله مدا ما tin‏ ااسلین c‏ 
غفظه في Ku‏ من کید الکائدن وشر الساد با اطافه 
فال دون صنادید قريش OF‏ بطشوا به مع الممغضين . 
لقد هيأ Val‏ بقدرته وحكته المالية أسباباً Mike‏ : 

۱ - حانته في Ka‏ وأثناء المحرة : 

لقد صان fus ot‏ في ابتداء الدعوة وکان Us,‏ 
مطاعاً في قريش . فأنبت الله في as is a8‏ 
الرغم من إقامته على دن قومه . وقد أقام : ره العرب 
dn‏ دن shy!‏ والاحداد . وکان میب نیم puis ٩‏ . 
ولو کان أسل لاحترا عليه کبارم وأشداؤم JIL‏ نال 
aie‏ من الني RG‏ آفی سیر و ند كيدم » 
فعزموا أن بقتلوه" على يد 28 من حبارة سماو ن طون 
قريش bee‏ » لیضریوه ضربة رجل واحد 2 القبائل 
وقد هيأ الله له الانسار فبایسوه على الاسلام ارم (GA‏ 
فاذا وصلبا منموه ودافموا عنه . UB‏ بلغ آضعرت له 
قريش سفك الدم واستئصال الشأفة آذن اشير شرب © 
فأفلت من قبضة القوم وم على أتم حذر a‏ استعداد 
فلحا إلى غار في حبل ثور بصحة الصدیو الله عنه > 
فجن القوم وطار صوابهم > وامتطوا صبوات SE ir‏ البحث. 
عنها في كل واد ورابية وغار » حتى بلنوا Mappa b‏ على cain gb‏ 
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TAX 


فلو ألقى أحدم نظرة أسفل قدميه لشاهد رسول الله وصاحبه الصدیق $ 


tlic dl‏ الله وحماءته حف وححصت عمجا الا بصار 


) عن ان عن gi‏ نكر رضى الله dic‏ قال قات GW‏ مت big‏ 
WIG‏ : لو آنة حدم b‏ تحت قدميه لأبصرنا . فقال : ما ظنك 
b‏ أن بكر بائنین الله 8( O‏ ۰ 


وقد خلر الله ذکری هذه atid]‏ الخاصة ot Bc Af dal‏ 
المؤمنين على انظروج لاحباد » وحذرم من التثاقل الى اللزات ells‏ . 9 
قال dls‏ : ( إلا“ تتصروه فقد نصره Ol‏ إذ' آخرحه الذن کفروا ثني 
اثنين إذ" ها في الغار إذ يقول” لصاحه لا تحزن إن الله معنا . JAB‏ 
الله سکینته عليه وأيده نود ل تروها وحعل” call “AS‏ كفروا السفلى 
وكلة” الله هي الملیا واه عزيز (Se‏ ۱ 

وف GH‏ إلى on‏ حيث تكن خاطر مريمة » J‏ الرسول tle‏ 
امية ظاهرة . وهي أبرز ما تكون في انللاس من فتك الفارس الشركة 
الشديد المراس سراقة بن مالك بن جشم ghall‏ . وستخلص من 
حديثه ما d‏ : 


( قال .2 al‏ 2 حاءنا رسول" کنار فریش مملون A‏ رسول ألله 


FE‏ وأبي بكر دة کل واحد منها تمن قتله أو أسره ©© . فيا أنا 


(۱) رواه البخاري وسم . انظر صحيح البخاري . باب مناقب المهاجرين وفضلهم 
وباب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وآصحابه إل Gall‏ . 
(؟) سورة التوبة : 4۰ . 
(f)‏ يعني أن من يجيء بأحدها ie‏ أو میتاً dni‏ قر یش مائة من الابل حائزة له . 
vile ۱ ۱ ۱‏ 


ide‏ الممتدين الإسامية 


TAX 


جالس ي محاس, من حالس قوعي بي مدي AI‏ حتى قام 
علينا وحن حلوس . فقال : با سراقة إني قد GT LI,‏ أسودة بالساحل 
آراها مدا وأصحابه . قال سراقة : فعرفت آم هم » فقلت له : انهم 
لسوا بهم » ولکنك رأيت فلات وفلاناً انطلقوا بأعيننا یتفون ضالة هم 
ثم LU‏ في الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاربتي أن تخرج بفرسي 
وهي من وراء Si‏ وتحسها علي وأخذت رگي فحر حت من ظېر 
البيت . . حتی أتيت” فرسي فرفعتها SLE‏ بي (6 حتى دنوت منم » فعثرت 
بي فرسي Ye SE‏ » فقمت فركبت فرسي . . حتی إذا ممت قراءة 
رسول الله QB‏ وهو لا cath‏ وأو بكر يكثر الالتفات ساخت" يدا 
فرسي في الارض حتى بلنتا الركبتين . فخررت L. Ye‏ فنادیهم OLY)‏ . 
فوقفوا فركبت فرسي حتى re‏ ووقم B‏ نفسي حين لقيت ما اقبت من 
امیس عنم أنه سیظبر Ji‏ رسول الله KOR‏ » فقلت له : إن قومك 
قد حملوا فيك ail‏ وأخبرمم آخبار ما يريد الناس بهم . وعرضت erie‏ 
الزاد والتاع فل يرزآني © وم يسألاني إلا أن قال : آختف عنا. 
d e di 2000‏ كات أمن 0 ane fu; ye ph‏ فكتب A‏ رقعة 
من أدم ثم eae‏ رسول الله و ) © . 
Tv‏ حماته من الشداند Sul‏ 3 الغزوات : 

GA‏ دا ght KU‏ مع المؤمنين مسافات شاسمة یتقو" 
عدوم ( عن جار رضي الله عنه قال : كنا إذا أتينا في سفر على شجرة 


(۱) قرب الفرس : عدا عدواً دون الامراع ٠.‏ (۲) يرزآني : Sle‏ . 
(۳) رواه البخاري في صحيحه : باب هجرة الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه J]‏ 
الدينة ٠‏ وللحديث عنده روايات AT‏ منها عن البراء بن عازب وانس بن مالك رضيالله عنهما . 
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۳۸۳ 


ظليلة ترکناها ارسول الله مييق . فلا كنا بدات الرقاع. » زل ني ال" 
تحت شحرة Giles‏ سيفه فا . lb‏ رحل* من QS pall‏ فأخذ السیف 
فاخترطه وقال اني RE‏ : أتخافني £ قال : لا قال għ:‏ عنعك ge‏ ؟ 


قال : الله عنمي منك » ضع السیف" » فوضعه ) 00 . 


فالرجل St‏ الحارث قد تفرد پرسول الله QOH‏ وهو أعزرل 
في أنفس قومه الشرکین ۰ فأمسك على الرغم من ذلك . فقد شاهد 
عظم aly‏ وعرف أنه حيل سنه و سه 0 شحفق له صدقه ) وعم أنه N‏ 
دصل اليه فألقى السلاح ao aly‏ من سه 5 dis lead‏ رسول الله ما . 
ووقع B‏ رواه ان اسحاق أنه el‏ بعد . وفي aly,‏ الواقدي أنه أل 


ورجح di‏ قومه c‏ فاهتدی به خاق کر m9)‏ 


و للحدث eel alg)‏ حاء Lys‏ ) فقال رسول ألله ĦU ۳ iċib‏ 
عنعني منك ؛ ضع السیف + فوضمه » فارّل الله عن وجل aly)‏ بمصمك 
وعن atl‏ رضي الله عنها قالت : ( کان الني اد تحرس 
عق ولك ده اله ( واه يعصمك من الناس ) . قالت : فأخرج الني 


)۱ اخترط السيف : استله . ينعك مني : ممبك ويحفظك منى . وهذا الحديث 
قد رواه البخاري ومسلم وابن حبان . وقد روی البخاري ان الرحل هو غورث إن الحارث . 
انظر : کتاب الغازي من صحیح البخاري باب تمزوة ذات الرقاع . 

. ۳۰۲ الاري < ۷ ص‎ ee (x) 

(۳) رواه ابن مردویه وابن حبان في صحيحه . انظر تفسير ابن كثير + ۲ ص ۷۹ . 


مختبة الممتدين ill‏ 


VAS 


SOR‏ رأسه من القة وقل : با YT‏ الناس انصرفوا فقد عصمنا الله 
عن وجل ) 6 . 

حصلت تلك BL!‏ في غروة ذات الرقاع سنة أربع من اضحرة . 
وأصح الاقوال في سب تسمیتها ما رواه البخاري من طریق آي موسی 
eal‏ . قال : خرحنا مع التي = في tle‏ وحن ستة نفر 
بنا بعير نمتقه . فنقت آقدامنا ونقت قدماي ومنقطت أظفاري فکنا ناف 
على أرجلنا GE!‏ فسمیت غروة ذات الرقاع لا كنا نمصب من DĠ AU‏ 
آرجلنا ”> . وهي النزوة التي شرع الله L-A‏ امباده صلاة Goll‏ 0© 
ويعث هذا فيك ka‏ راسخاً ان الرسول BBB‏ كاف aye bie‏ الهية 
خاصة . وهذا ما يفيده نص الآنة النازلة في تلك الناسبة  (‏ أا الرسول 
بلغ" ما IG‏ اليك من ربك وان" ۸ تفعل" فا بلفت" رسالته وال" 
بمصمك من الناس . ۹۵ الله لا مهدي القوم الکافرن) OD‏ . 

هذه كفالة لا علکپا شر Slay‏ خاصة بعحز عن تحصلبا أصحاب 
الشوكة ,2401 والسلطان . ذلك أنها QA] ale‏ مضمونة التحقق ( وانه 
يعصمك من الناس ) . ولا تنس أن كثيراً من رژساء ووزراء الدول 


(۱) رواه ابن أي حاتم والترءذي وقال : هذا حديث غریب . وهکذا رواه ابن جرير 
انظر ابن کشر + ۷ ص ۷۸ ۰ 


)۲ انظر الروض الانف للسبيلي < ۲ ص NAY 1١4١‏ وسيرة cal‏ هشام > ۳ 
ص ۲۱ _ e Yio‏ 


. الاية ۱۰۲ النساء‎ sl, ۲۹۰ الباري < ۷ ص‎ ei انظر‎ (w) 


)£( سورة الائدة : ۱۷ . 
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الکیری والصنری عن احتموا بالشوكة والسلاح > وأتقن خطط تنقلام 
Je,‏ الامن والاحث والنارات » واتخذوا کل آساب الميطة واگذر » 
وضروا <ولهم GLI‏ وحصوناً من أمنع آشکال OUT‏ المکنة » #خطف 
آرواحمم د الاغتيال على حين تنه me‏ من cal‏ كله $ ومن حيث 
احتسوا وأخنوا On Cally ably ll‏ . 


gf‏ 34 أن عم لنفسه مثل تلك stl‏ التي لا تتخلف .. !؟ 


STA 


ولا پیب" عن بالك ما حتفلی" به الرسول” UH‏ من le‏ الله 
في "أحد وحنن وغیرها من املاك 5 ٠‏ على الرغم ما “Lei‏ به من شدائد 
فقد دام رجل هوازن oe‏ حش" السلين في غلس الصبح عند 
وادي حنين » 39 p‏ السلمون وارتدوا على elie!‏ مدبرين ؛ على الرغم من 
تفوقهم على العدو كثرة وعتاداً . وثبت رسول الله BH‏ في قلة قليلة 
دون المائة من أصحابه وحمل رسول الله ġieħ g‏ بنلته نحو العدو وقد 
مسك السای" LE,‏ خشية أن تسرع . ولما. بدأ Ogdell‏ یمودون تلبية 
لنداء الاس وجدوا رسول الله يقول : UL)‏ عباد الل (aS yey bY}‏ 
وکان يصول” وول ويقارع الفرسان وهو ينادي فهم ( آنا النية لا كذب 
ti‏ ان عبد الطلب ( وقد خلر al‏ شات رسوله ونحاته في کناه 
ssh‏ "© , 


(۱) شواهد هذا كثيرة في الحاضر والغابر . 


(۲) انظر سورة التوبة : ۲۵ ب ۲۰ » وتفسير ابن کشر < ۲ ص ۳:۳ 
وراجم سيرة ابن ple‏ . وانظر ما کتبناه عن شجاعته في الفصل الاك من الباب 
الاول ص ۱۲ - ۱۲۸ 


kallu fl فكتبة الممتدين‎ 


YAN 


Sib‏ ترى أت الأدلة تتری متظاهرة لهداية من ۸ تخالط بشاشة 
Ol‏ قلوبهم بعد » ومتعاضدة لتمكين الومنین وزيتم لا على إهانهم. 
باظبار Le‏ الله لرسوله من الشدائد المبلكة في الغزوات وحفظه من 
سنة غادر المؤامرات . 
م حمايته من مؤامرات الغدر : 

ومن الادلة القوة على dle‏ الله رسوله خاصة » ماثبت في السخاري. 
وغيره » أن امرأة قدّمت له خبر شاد مسمومة » فتناول منها لقمة 
فضنها فلم يسنها » ونهى آصحابه عا وأعابم أنها مسمومة . لک 
بسر بن البراء كان قد مضغ لقمة فأساغبا فأودت ٩۱ GLE‏ . 

هذه الجالة الالمية الداة الظاهرة لمي أبلغ علامة على أن ال 
رعاه وحماه لمكانته العظيمة عنده » ولودي MILI doll‏ التى أوكلبها الله 
اليه ما Gt‏ صدقه في وته . لقد عصم الله رسوله من المدوان والقتل 
فأمتع به الامة Lig c‏ في عمره حتى ib‏ الرسالة" وأدى الامانة وجاهد 
في الله Ge‏ جاده . ففد آنجز الله له وعده الذي وعد ( واله بعصمك 
من الناس ) فأقام انوي Sus shall‏ آخر على نبوته بتحقق إخباره 
عن Ole?‏ سلامته . ومن أصدق” من الله حديثاً .. !! 


(۱) فتح الباري + ۷ ص ۳۸ . وانظر في صحيح البخاري : آواخرکتاب 
المزية وكتاب ااغازي - باب الشاة الى سمت لانى صلى الله عليه وسلم . 
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CSO الصا‎ 
ال‎ Sed pee ی‎ 


:۵ أصول رسالته OR‏ کرسالات سابقبه . 


_ نبوة MUS AF‏ مسدقة للأنبياء السابقين . 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 
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۳۸۹ 


كان عدا Que‏ على JI‏ الالحية التي بمث عليها أسلافه من 
الرسل . وقد يشر الله به على اسان سابقيه من المرسلين . وسيأتيك 
تفصيل ذلك . وأنزل عليه رسالة هى في gel‏ كرسالات سابقيه من الرسل 
علوم الصلاة والسلام 5 وأبده بالمحزات و Ale‏ مصدقاً e‏ داعم للاعان 
prt‏ . وکل من هاتيك الاوصاف ce‏ الدلیل المقلى الازم عل نوة 

یل 

5 se ول‎ 

i‏ تكن دعوة الرسول متخ فذة في حنسها فريدة في نوعبا وحملة 
دعوة للاعان الله وحده وعبادته وطاعته ونيد تأله غيره 
ده الدعوة eb‏ الرسل قله O gale‏ رسالة 


bl se‏ . فبي 
أو sole‏ سواه . وعلى a‏ 
a‏ التي أوحى الهم » ويستدلون علما بالسجزات الاهرات » التي حيام 
الله مها تصديقاً لدعوتهم . وإغا كان ارسال محمد RE‏ إلى المرب pats‏ 
كارسال سائر من" قله من الرسل إلى أقوامم لدی ضلاطم واحتیاحرم 


إلى رحة الله وهدايته . ومن أقرب ما عرف العرب وعموا من esse‏ 
الپود بعثة موسی di‏ فرعو و ملانه ۳ قومه بني إسراثيل 0 قال تمالى : 
( إا آرسلنا ای رسولاً شاهداً tla 6 fl‏ إل ون رسو 
(gant‏ فرعول” الرسول" فأخذناء Yo fast‏ ( 9 5 

فلیست" بعثة” عمد QOS‏ حادثة” فريدة أو شاذة . فقد آمن قبل 
العرب أقوام پرسلیم واتیموم » نابد لبم al‏ بالذل fus‏ وبالظلام نورا > 
فا على المرب وسار الأمم إلا أن يتأسوا oly‏ هذا الرسول من wld‏ 


rv / م‎ . . ١١ ٠١ : سورة الزمل‎ (3) 


kallu fl المفتدين‎ Aida 


۳۹۰ 


من أقوام الامان . قال dle‏ : ) قل ما كزت” ore‏ من الرسل وما 
آدري ما Jan‏ بي ولا $ ان" انبم" إلا ما يوحى JI‏ وما أنا إلا 
ندر* مین . قل" all‏ ان" کان من عند الله و کف رتم به وشبد “sale‏ 
من بي إسرائيل عل مثله فامن" واستکیرتم ان" “al‏ لا مهدي القوم 
الظالين ) OD‏ . 

والابداع 5 ازشاع dae‏ بلا احتداء واقتداء و طلق ek‏ عل 
el‏ ععی الفاعل والفعول 3 وكذلك البدع يقال ل ja‏ 5 ومعی 
قو له ) ما كنت دعا من الرسل ) لست مدعا _ كل المتعولية Bs‏ 
تفر ده بلقي رسالة الله فپو شت eb‏ الرسل قله » els‏ أن الراد ‏ 
لست bal‏ ف أقوله ۳ أي على الفاعلية  Żgħ dl i gs‏ ابتدعتله” 
من عندي نكا لفتهم 4.3 . واغا i>‏ عا حاءوا به من الدعوة di‏ و a>‏ 
الله والاعان علائكته 4:53 ورسله واليوم الآخر . وقد بن بذلك Dj‏ 
حنس الرسل معروف ‘ وقد تقدم ef jis d‏ وأمثال ۳ فهو معتاد 3 
الادسن وان کان قلبلاً فهم . وقد جاء مد pit‏ ما جاءوا به » واستدل 
على صدقه فيه باعنام ما استدلوا به من دلائل ومعجزات فهو أحق 
بالتسلم 4 sgh‏ من غيره . واذا l‏ يكن" للعرب سابق عبد بالنوة من 
زمن hac ber]‏ عليه السلام 3 ale‏ أولاء شو إسرائيل وم A © gail gl‏ 
شئون alae‏ الله تمالى وأسرار الوحي » قد شد مهم شاهد عظم الثأن 
بالصدق على مثل القرآن الکرع . والراد" بالثل تلك المعاني Sybil!‏ في 
التوراة من التوحید والوعد والوعید » وآن الله بعث” بشرا وأزل LS‏ 
وما إلى ذلك . وهي - في القيقة - عين ما في القرآن » لکن" ”أطلقت 


(۱) سورة الاحقاف : 9ب ۱۰ . 
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الماثلة” Ile‏ باعتبار تأدبتها سارات أخرى لا آعحاز فہا » کا يُعرب” 


عنه قوله تمالی : ( و نه لفی or‏ 


الاو لين ۷۲ وليس القصود" بالشاهد 
واحداً متا 2 کقول من JB‏ : انه ĦU Me‏ بن سلام c‏ فانه اس شىء 
OY‏ الآنة مكية وعد الله بن سلام من أحبار الود سل بالدينة النورة- 
لكن القصود جنس الشاهد الذي حب تصديقه » سواء أكان واحداً 
آقترن خيره 0 يدل ls‏ عل صدقه أم كان عددا Hat‏ حبرم العم 
ji‏ 


يقيي > 
وزبد” القول : إن بي إسرائيل قد آمنوا spe bee‏ مومی 
وا أنزل الله علمه . ole! JIĠ‏ شهادة BA‏ صحة حنس الدعوة 
الي بعث ہا عمد مي « وبالتالي على صحة دعواه خاصة ۽ فانها أحد 
آفراد انس الذي شبدوا بصدقه » مي . 
il 3 ۰‏ . ۰ ۳ 
سوه EW WI we a‏ لمر ساء السایقی 
إن جيع رسالات al‏ ذات Srl‏ واحدة في المقائد والواعظ 
والأخلاق . فلست" - محمد bl‏ واحدا فما شتا من التنافض أو التنای 
هي ab‏ تدعو إلى anh ols VI‏ وحده والا aS Ue Ole‏ ورسله 453 
واليوم الآخر » وتحض على فمل ntl‏ وتهى عن ار » وترغب في 
ule‏ الأخلاق وتنفر عن الذموم مها » وتأمى بالاستسلام لام الله 
وشرعه في et‏ المركات والسكنات ( ان الدن عند الله الاسلام” د 
فالدن دا call‏ واحد » لم JA‏ ول یتفر من عمد آم إلى ate‏ عمد ċċ‏ . 
) 6 سورة الشعر ٩ 1 5 ol‏ .۰ 


) ( الفردات في غريب Or yal‏ اس ۳۸ - ۳۹ وزوح الما >1 ص ۸ ١١‏ 
والبوات ص ۱۵ - ۱٩‏ . (۳) سورة آل عران : ۱٩‏ . 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 


var 


فالقرآن” dl‏ قد احتوى على تلاك اا każ‏ » فاء مصدقاً 
للانبياء قله و لا wre JZ‏ من كتب الله تعالى . كم تضمن إضانة إلى 
ذلك من التفاصيل التشريعية وحزئات الاحکام والسمة ي الواءظ ما 
"alts‏ زمن بعثة عمد OSs prez‏ رسالته eb‏ رسالات الله سای 
وأنها عامة للناس جميماً في كل زمان ومکان . واشتال القرآن على ذلك 
دليل pty‏ هل الكتاب بالايات به والتسلم بندوة dole‏ عليه الصلاة 
واسلام . فان التوراة قد بشرتهم FIL‏ الرسل CH‏ باتهم من الله شرع 
el (‏ بالعروف pls‏ عن المنكر Jory‏ شم الطسات ویتحرم علهم 
CLE‏ ویضع" عنهم prof‏ والأغلال الي كانت عليم ) ٠‏ . والقول بأن 
التوراة قد سردت أوصاف القرآن الكريم على هذا النحو المیز لا یتأق 
من رأي عمد SB‏ ؛ Lil‏ هو بوحي من الله العزيز العلم الذي أنزل 
التوراة من قبل . وتلك أوصاف ميزة للكتاب الكريم إضافة إلى اتصافه 
Vide‏ للحق في أصول ادن A‏ 


ووحثه تعالى إلى الود خطاباً ازم Ole Vb‏ برسالة عمد مت 
وبالتصديق بالقرآن العظم » فقال : ( با بي إسرائيل اذکروا God‏ التي 
Se esl‏ وأو فوا ېدي “lls 5 tw għ‏ فاره.وك . وآمنوا عا 
أزلت” U Ges‏ منک ولا تكونوا Usl‏ کافر به ولا تشتروا Ge GW‏ 
قليلآً “Cys‏ فانقون ) )> . 


)۱ سورة الاعراف : ۱۵۷ ٠.‏ وتبشير الكتب السهاوية معثه مد صلى الله 
(۲) سورة البقرة : ۱-4۰ .وانظر تفسبرها في الكشاف للزمخمري -وأنوار 
التتزيل للبيضاوي . 
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فذکتر سبحانه وتعالى الود WE‏ نعمه التي أسبغ” pyle‏ العامة 
منها والخاصة » ايحملبم على طاعته وشكره والاعان برسالة رسوله عمد 
roan‏ والعمل شريمته $ وفاء للعبد الذي أخذه الله ple‏ . وقد وعدم 
الله على ذلك حن الثواب ثم خوفیم ذاته الملية » أن أرهبون في 
جميع ما تأتون وتذرون . يمني فاحفظوا هذا المد » وارهبون أيضاً في 
نقضه » فآمنوا call OT gb‏ الذي أنزلته مصدقاً لاتوراة التي بين Sal‏ 
Sli‏ تکررون مراجمتها والوقوف على ما في تضاعيفها » مما أفادم We‏ 
lie‏ تصدیق القرآن لما . ویتمثل Ma‏ التصدیق في أن الله تعالى Joi‏ 
حسما نمته فها من قبل $ ومطابقاً لما في أصل الدن وقواعد التوحید 
وأخار الامم والواعظ و SA‏ - يا أسلفنا - فصدق نموءة التوراة اما 
يتحقق في القرآن . وهذا دلیل أنه تنزيل الحكم الجيد . 

ومن لطائف nd!‏ أن الله حمل Case STA‏ لاتوراة ولس 
Gian‏ ها . وعندي ان في هذا إشعاراً بلیناً wh‏ كتاب الله حا » وأنه 
اشتمل على الاخبار عنها . فبي بحاجة لتصديقه إاها »وهو بالتالي مستغن 
عن تصديق الغير له » فدليل 5-9 ذاني" eb‏ فيه » وهذا تذكير باعحازه . 


قبل مبعثه . يمني أنهم يطلبون من الله تمالی أن ينصرم به على المشركين. 
edl kor U.‏ _ على ما عر فوا من أصافه عندم — وخاطيهوم بالكتاب 
الصدق eels‏ اقترفوا f'A eal‏ فكفروا به عن عل بصدقه 5 
قال dw‏ : ) ولا جاءم TAS‏ من عند al‏ مصدف” (ru U‏ وكانوا 
من “US‏ يستفتحونة على الذن كفروا فا جاءم ما عرفوا كفروا به 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


4٤ 


. ٩ ) على الکافرن‎ al ab 


وما دام القرآن Gly‏ للتوراة ونبيه موصوفاً فها فقد وجب. 
علهم الامان به وبکتابه . فان کفروا بعد هذا بالقرآن فد كفروا 
بالق الصراح الذي جاءت التوراة به وم JUL‏ كفرة بالتوراة نفسها . 
ویس ذلك بعجيب من US GET‏ أسلافهم أنبياء الله تال ضاربين 
بالتوراة بل جميع شرائم الله عرض LILI‏ . قال تعالى : ( وإذا قيل هم 
آمنوا be‏ أل ال" قلوا نؤمن” ما JIP‏ علينا ويكفرون be‏ وراءء » وهو 
الق" مصدقا eee U‏ > قل" فلم تقتلون آنبياء الله من قیل" إن" “eT‏ 
مؤمنين” ولقد" Tele‏ موسی بالبنات ثم اتخدتم”' السحل" من بمده Gly‏ 
ظالون ) () . 

قالقرآن" الوافق للتورا: مصدقة لما . UE,‏ الذي جاء على الوصف 
Sl‏ به ©© ودعا هذا القرآن هو رسول الله الصدق للتوراة أيضاً . 
فحود نو 4 كةر التوراة نفسها وهمروف عن دیانة موسی وعسی . 
فتصدیق الرسول للتوراة GAM,‏ » وانطاق آوصافه على ما فها من 
بشارات » هو JJS‏ مفحم يازم هل الكتابين بالاعان به احتراز] من 
ازلاقهم إلى الکفر بديانتيم ومن نذ التوراة نفسبا . قال تال : 
( ولا جاءم رسول" من عند الله مصدقة لا مم »> نذ فريق” من الذن. 
"آوتوا الکتاب كتاب الله وراء ظبورم كأنهم لا یملمون ) ۵ . 


(۱) سورة القرة : ۸٩‏ وانظر سورة الاحقاف : ۱۲ وسورة الائدة: 
۵ و gha‏ 2 54 وهود : ۱۷ . (۲) سورة القرة : ٩۲ - ٩۱‏ . 
(۳) سنتحدث عن البعارة به في الفصل التالي . 


)1( سورة البقرة :۱۰۱ وانظر روح العاني < ١‏ ص ۲۲۲ و۲۸۹ و۲۹۲ و۰۳۰۳ 
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وفهم بعضهم Ol‏ قوله تعالى : ( مصدقاً U‏ مک ) و U Gros)‏ 
مم ) شامل" لكل من التوراة والاحیل . الانجيل Le‏ کتلف به 
بتو |سرائل » وعليه فان القرآن مصدق* لما . على أن OUT‏ آخری جاءت 
al‏ 3“ العموم مصدیی SS. OT yall‏ الله A L‏ قال dl‏ 4 ) من" 
.وهدی" وشرى abd‏ ( 60 , 

وقال jii‏ وا U‏ اليك الکتاب" بالق مصدفاً لما بين يديه من" 
الکتاب ومبيمناً عليه f>‏ ينم عا آزل PO (al‏ 

وقال : ) وما “OK‏ هذا القرآن” آن GAL‏ من دول al‏ ولکن" 
تصدیق الذي بين يديه وتفصیل الکتاب لا ریب فيه من رب 
المالين ) © . 

وقال : ( والذي آوحینا اليك من الکتاب هو الق" مصدقاً لا 
بين يديه إن “al‏ بمباده ad‏ بصير ) ۵ . 


وقال : ( انة صذا YP‏ السحف الأ ولى صحف راهم 
Kor‏ 


سورة القرة : ٩۷‏ . 
سورة المائدة : 47 وانظر الأحاف : ۲۰ . 


سورة فاطر : ۳۱ ۰ 
سورة الأعلى : ۱٩‏ . 


00 
)( 
(f)‏ سورة يوس : ۳۷ . 
)4( 
)9( 


aida‏ الممتدين الإساهية 


YAN 


محمد متسب قد جاء الناس" بالق الواضح ااستفر في Cait‏ 
B‏ الله Aint‏ € و دعا التاس إلى dt.‏ الله المصدقة لدعوات إخواته 
المرسلين ؛ لا تحيد” عن مسارها الرباني قید “أغلة . فکان ذلك من 
عظم الدلائل على نوته وافية رسالته . قال تمالى : ) بل حاء hb‏ 


وصداق الرسلین ) © . 


(۱) سورة السافات : ۳۷ . 
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شاک ال deni‏ 
a‏ وم کہم , 


أو - بشارة الکنب الماوية في القرآن . 
Lit‏ - بشارة الكتب العتمدة لدی أهل الکتاب : 
(۱) شواهد Ge‏ تعين على فهم بشارات الکتاب القدس . 
)۳( يشار الکتاب القدس سعثة عمد iċi‏ 1 
الا - بشارات کتاببة لا بعتبرها اللصاری : 
e‏ نسخة ال برنايا . 
6 کاتب الاصل . 
e‏ بشارات هذا bY‏ . 


مشتبةالممتعدین الإسامية 
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بمث رسول الله SEB‏ في ظرف عالي حالك » yo‏ بلغت الا فسانية 
طور الرشد وهي مرغة بأوحال جاهلية . قد Yok cals‏ لنقذ علو 
Ye‏ ما علق ا ويدفعها 4,5 فتية في درب النور . فل يكن Adee‏ عليه 
الصلاة والسلام Lee‏ إلا للجبلة الذبن ران على عقوم من الوثنية صدا 
ف > cally‏ أحاطات" بقلويهم آقات دنيئة منعت تسرب النور الما فصارت 
قلوهم غلفاً لا تقبل ما يدعوم الرسول إليه . 

Li‏ الذن عندم آثارة من عل الك الاولى » فکانوا ینتظرو 
atte‏ استناداً إلى تشير كتہم القدسة به . ونسوق اليك be‏ يلي ما وقفنا 
عليه في التبشير بسيدنا محمد iċib‏ : 

۳ بو - بشارة 20 bidet‏ القرآن 

بعد أن AT‏ الله بي إسرائيل من بطش فرعون دعا رسوله موسی 
sel‏ ... لکن السامري" ابتدم في LE‏ موسی عحلاً من الذهب . 
ففان به 92 إسرائيل وعدوه ۳۹ من دوك الله عن Sms‏ ! ! ولا رجحم 
موسى الهم شعروا بازلاتهم إلى هوة الوثنية وعرفوا فداحة زلتهم إلى 
سحيق الضلال » فندموا واستنفروا LQ‏ واختار موسى من أعلام قومه 

ii‏ سبعين رجلا » وانطلق بهم إلى الطور تنفيذاً LY‏ الله » ليقوموا هناك 
تاين معتذرن d‏ رم LU‏ وتعالى من عبادمم المحل . فزازل al‏ بهم 
الارض » ولا ری موسی تلك الرحفة توسل إل ربه أن għid‏ » فانه 
أو شاء إهلاكبم BLY‏ من ¿ قبل بذنوبهم السالفات . حکی الله موقفیم 


(۱) انظر سورة الاعرف : ٠٤١١ ٠٤١١‏ وتسيرها في فتح القدیر .- لاشوكاني 
+ ۲ ص ۲٤۲‏ _ ۲۵۰ . 


ill مشتبةالممتعدین‎ 


۳۰۰ 


في القرآن الحكم فقال : 

) واختار موسی قومه سبعين رحلاً ایقاننا فلما أخذ تیم الرحفة" 
قال رب" و شنت" wel‏ من قل" واياي . آنپلکنا عا shall “ad‏ 
منا !؟ إن" هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء » آنت 
LY,‏ فاغفر" U‏ وارحنا وأنت خیر" النافرن . واکتب" لنا في ه 
by Tkun Lil‏ الاخرة إا Bate‏ اليك .. )© . 


فلا غمرت موسی عليه السلام موجات" الاضطراب وداخله القاق 
الشديد على قومه $ أشفق علوم من سطوة غضب الله » ونوحه Al]‏ 
بذاك الاعاء راجيا لهم GL be‏ ور حمة مدراراً ووفقاً لاخيرات 
والمبرات والياة الطيبة السعيدة . فسكئّن الله جل شأنه روع رسوله 
موسی » وأجابه بأساوب عجیب وطريق بدیم : 

( قال : عذابي Le!”‏ به من" أشاة ور متي وسعت کل (rst‏ 
اطمكن ا موی 1 فان عدایی لس Cla ga, Ge‏ ولا eric liċċi‏ أو 
ملازماً هم A‏ يصيب به ربك من شاء من الذنین . أما رحتي فانها 
ونات ‏ وان قومك قد ندموا على ما فرطوا واوا » قصاروا حدر ن 
ی Il‏ وسمت كل شيء . طب" يا موسی نفس وقر* be‏ > فقد i‏ 
استحاب الله لك و che gal‏ فشملیم ر هته ¢ $ يشمل هده ال a>‏ المريضة 
الضافية pay Lil‏ بهتدون بنور الله ویتصفون ما يرضى الله من صفات 
الطاعة والكال . 

(۱و۲) سورة الاعراف: ١١5 _ ٠٠٠١‏ . و«هدنا إليك»: رجعنا إليكوتبنا من تلك 

العاصي التي جثنا للاعتذار متا . 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۰۱ 


. وییوٌتون الزكاة والذن م بآناتنا يؤمنون‎ Os للذين‎ ETL) 
al, gil 3 نه مکتوبا عندم‎ jid الذي‎ ‘sy ‘gil شعوك الرسول"‎ lt 
م بالعروف ويام عن النکر وال لهم الطیبات و'بحره”‎ pt والاحیل‎ 
فالذن‎ ۰ erie e والاغلال" الى‎ fl ere as علوم اشائث‎ 
Ħu أولئك‎ dae ال‎ eal آمنوا 4 وعركروه” و دصر وه واتعوا النور‎ 
الذي له ملك”‎ Cue الفلحون . قل" با آمها ااناس اني رسول" الله ا‎ 
ورسوله‎ Ab فامنوا‎ 4 ore السموات والارض لا إله إلا هو عي‎ 

. OO ) وكلاته وانشموه للج متدون‎ Ob الذي يؤمن‎ ZY! Gib 

لفت al‏ اهمام بي Shel‏ إلى Gl‏ سيؤمنون برسوله CGN‏ 
.وأشاد بصفاتهم استنهاضاً ممم بني إسرائيل إلى التحلى مها ؛ وتعريفا لهم 
بقوم الرسول مي . وبشرم ien‏ هذا الرسول الأعي الذي نص“ JW‏ 
في التوراة والاحیل على de‏ هامة من صفاته المميزة » فانه برسله الله 
Gala.‏ إلى الخير lab‏ عن الشر » يزيل بشرع الله الشدة والجرج عن بي 
إسرائيل dowd‏ هم طسات كانت محرمة في شرعهم كأكل الشحم . 
وحرم علهم خبائث كانت مباحة لمم كالدم .. وخفف عنهم ما آمروا به 
من تکالیف شاقة مضنية ؛ کقطم موضع النجاسة من ااثوب i‏ 
السدت os‏ ی تسا رك عي 4 الاعان el‏ الرسلين و مطلمه 
الپتدین ۲ 

)۱ سورة الاعراف : ۱۵۰ ب ۱۵۸ . 


(۷) راجم ص ۰۵ - ٩٩‏ و ص ۲۵۹ - ۲۹۰ وانظر روح Sil‏ : 
۷۲ 


محنبة المفتدين الا سلاهیة 


وتحدث بمض الود عن ظبور رسول الله RE‏ قبل atta‏ > 
واستتصروا به » وتوعدوا الاوس وانلزرج عصير عاد وارم » حين Bh‏ 
الرسول وینفم اليه الپود لممرفتهم بصفته من كتيهم . فلما جاءم ما عرفوا 
من الق کفر معظمیم به حسداً وحقداً JB,‏ الله عن وجل فيم : 
Uy)‏ جاءم کتاب من عند الله مصداق الما معبم وکانوا من قبل يستفتحوث. 
على الذن كفروا Ub‏ جاءم ما عرفوا كفروا به فلمنة" الله على الكافرين . 
بشما اشتروا به آنفسم أن يكفروا ما Jg‏ الله" Us‏ أن ينزل الله ġe‏ 
فضله على من" یشاء من عباده فاقا بنضب على غضب وللكافرين. 
عذاب* مبين ) ٩(‏ . 

روی عمد بن إسحاق عن abd‏ الأنصاري عن آشیاخ من الا نصار 
أنهم قلوا : كنا قد علونام © قرا دا في الجاهلية » ون أهل شرك 
وم آهل كتاب > وم يقولون : إن نبا سيبعث OW‏ نتبعه » قد أطل. 
زمانه فقتلکم قتل عاد وإدم > Lb‏ بءث الله رسوله من قريش وانعناه. 
کفروا به . يقولالله تعالى : ( فلا pee‏ ما عرفوا کفروا به فلعنة" Al‏ 
على الکافرن ) . 

وروی ان اسحاق Lad‏ عن ان عباس : أن مهود" ISE‏ یستفتحون. 
على الأوس وانلزرج پرسول الله SUB‏ قبل مه . فا بثه الله من 
العرب کفروا به وححدوا ما كنوا پقولون فيه . فقال هم معاذ بن > 


(۱) سورة البقرة : ٩۰ - ۸٩‏ « يستفتحون » يطلبون من الله النصر على. 
الم کین Sb‏ الذي سيبعثه في حزيرة العرب .« Le‏ € حسداً » وأصل البغي الظلم» وأطلق. 


)1( أي اتصرنا على الييوه ٠‏ 


— 
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بو ادس U‏ البراء d‏ معرور وداودن bs Adee‏ معشر مود asl‏ | له واسلوا 
Ai.‏ كنم تستفتحوث lide‏ جمد تلد ون ger del‏ لگ © lig nds‏ بأنه 
شىء تعرفه وما هو GA‏ نذكر لک . Job‏ الله ي ذلاك من قولحم Us)‏ 
AS are.‏ من عند الله مصدی Ll‏ معام ayy! ( i.‏ ۰ 

وقال أو العالية - كانت الهود لستنصر عحمد بت عل Sark‏ 
Od gis € jal‏ الم أبعث هذا التى الذي baie Te sad‏ حتی نعدب 
الشركين ونتتلیم . فما بعث الله محد] SUB‏ ورأوا أنه من غيرم کفروا 
Ub (‏ جاءم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على الکافرن ) . 

ولا كان jew‏ کنرم TAI‏ وتطلب الثنوة لأنفسهم لتكبرم وحسدم 
'العرب قوبلوا بالاهانة والصفار في الدنيا والاخرة ( فاءوا بغضب على غضب 
وللکافرن عداب مان ( لق 3 


وقد نافق بمض الهود وآظبروا الاسلام" وجبروا با في كتہم من 
آوصاف سيدنا رسول الله مي . فلامبم اخوانهم على هذا التصريح . 
قال تعالى kh‏ ما كتموه ويفضح ما احترحوه : ( آفتطممون أن" يؤمنوا 
$ وقد کان فريق منم پسمعون كلام الله ثم پلحر فونه ره او 
.ما sie‏ وم یعلوث . وإذا لقوا oll‏ آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض قلوا أتحدثونهم با Ga‏ الله” Sle‏ لیحاجو به عند ريم أفلا 
تمقلون ؟ أولا یلمون أن الله يلم ما يرون وما يملنون ) © . 


۱۲۰ ١١4 تسب ابن کشر < ۱ ص‎ )١( 


(۲) سورة القرة : هلا ل ۷۷ . 


Apdo‏ المفتدین الإسلاحية 


قال ee sols‏ الہود ISE‏ يسمعوك كلام الله 9 dish A‏ من بعد 
ما عقلوه ووعوه . وهذا التحريف والكتان حصل من علمائهم م Cr‏ 
sale‏ . وقال gf‏ العالية : عمدوا الى ماأنزل الله في tT‏ من نمت BE‏ 
pro‏ فحرفوه عن مواضعه قال السدی ) وم یعون ( : أنهم افوا + 


وقال AIL għ‏ : (آحدونهم عا فتح الله Sled PAT le‏ 
في کناب من نت عمد لاع . وهکذا حرفوا کلام اله وکتموا صفات 
dw‏ عندم . وقد تناسوا أن الله مطلع عل سرازم ic‏ بنحوام » وأنه 
OS IF‏ 

لقد بلغوا B‏ معرفة نبوة at‏ متف شأو] Paw‏ حتى she‏ ذلك. 
عندم N Lakes Ide‏ رب 45 كعرفة أحدم بولده » غير eri‏ كتموا ذلك. 
Le‏ وحسدا . قال ls‏ ( الذن آ تینام “Cb‏ يعرفونه م بمرفوت 
أبناءم » الذين خسروا أنفسهم فم لا یژمنون ) OP‏ وقال ( الذن PEST‏ 
الکتاب یمرفونه كا یمرفون أبناءم وان فریقاً مهم لیکتمون الق" وم 
یعون ) ©" . 


(۱) ضير این کشر < ۱ ص ۱۱6۰ - ۱۱5۰ . 

(۲) سورة الانعام : ۲۰ . 

(۳) سورة البقرة : ١45‏ . روی البخاري في کتاب بده GUI‏ — باب قول. 
dle al‏ : يعرفونه كا رفون أباءم ون فریقا منیم لیکتمون الق وم يمون . 
عن dilae‏ بن حمر رضي الله Lee‏ أن الییود جاءوا الى رسول الله fo‏ الله عليه وسلم. 
فذكروا له أن رجلا منم وامرأة زنيا » فقال لهم رسول الله صلى الل عليه وس 
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم . فقالوا نقضحبم ويجلدون فقال : عبد الله بن. 
سلام کذیم ان فيا الرجم . فأتوا بالتوراة فنشروها فوضم آحدم يده على آية الرجم. 
فقرأ ما Ws‏ وما بسدها . فقال له dle‏ بن سلام : ارفع يدك . قرفم يده فاذا 
فها آية الرحم . فقالوا : صدق يا عمد فيها aT‏ الرحم . فأمر با رسول الله صلىعليه. 
وسلم فرجا » قال عبدالله : فرأيت الرجل ke‏ « يل » على المرأة ee‏ الحجارة . 
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۳۰۵ 


وقال ) والدن آ تینام" wl‏ يع.وث أنه bad‏ من ريبك باق 
فلا تکوتن؟ من المترن ) ( . 


وقد عان الذن اطلموا على الكتب ااقدسة آوصاف رسول الله Ho‏ 
ومنهم عبد الله بن عمرو بن الماص وکان حافظا لاتوراة » آما زید بن سعنة 
a apla 9‏ سلام 0 وها مهوددان 0 فوحدا صفة-ه توافق من" شرت 4 


التوراة ¢ فأعلنا الاعان" 4 والتسلم ډک عو نه 8 


روى البخاري رضي الله aie‏ عن عطاء به يسار قال : Cuil‏ عند الله 
ان مرو بن العاص رضي الله عنها . قلت” : أخبرني عن صفة رسول الله 
iċ‏ في التوراة » قال : آحل" والله انه لموصوف في التوراة عض صفته 
في القرآن ( با أا الني إا أرساناك شاهداً ومشرا ونذرا » وحرزاً 
للأميين » أنت Gre‏ ورسولي سميتك التوکل لس بفظ ولا bili‏ ولا 
سخاب في الاسواق » ولا يدفع بالسيثة السيئة » ولکن يعفو ویففر » 
وان يقبضه الله حتى يقم به اللة الموجاء Ob‏ يقولوا لا إله إلا الله » ویفتح 
بها LE biel‏ وآذاناً سما وقلوبا غلفا ) © . 


١١4 : سورة الانعام‎ )١( 

)۲ مجح البخاري : کتاب 63-21 ka.‏ باب كراهية d għall‏ السوق 5 
وكتاب التفسير ‏ باب إنا أرسلتاك ۰ وععنی « شاهداً » : شاهداً de‏ الأمة 
الاسلامية ولارسل cna Ll‏ بتبلیغ رسالات ربوم jew Dg‏ « للمطيعين ath‏ ۰ 
و « Lk‏ » . محذراً لعصاة من النار ۰ « حرزاً للأميين » : حصناً لاعرب . وأصل الحرز : 
الوضم الحصين . « سيتك التوکل » : Fall‏ على الله » لقناعته che‏ الله عليه وسلم 
بالمسير وصيره على الغدائد والكارة في سبيل الله . 2 لیس رفظ ولا Lie‏ 4( والفظ : 
شرس الاخلاق » والغليظ : القاسی . « ولا سخاب » : Ys‏ لغتان cull‏ والصاد $ = 


۳۹/۶ 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 


وهذا أبضا dds‏ واضح على أن الهود" وضعوا على التوراة يد OE‏ 
والتحريف » لملا Jad‏ منها دلائل نوة د ROH‏ کا شر به موسى 
عليه ااسلام . 


-— 


وهذا زید ن سعنة يؤمن عحمد U iċib‏ وحد دلائل نوته الي 
وصف ما في التوراة 286 ii‏ . فقد حاء زید وهو على الپوده يتقاضى 
الرسول tas‏ عليه Ave‏ ثوبه عن daly 45s‏ عحامع شابه وأغلظ له . 
ثم قال : انج اي بابي عبد ااطلب لر . فاتهرء عمر وشددله في القول . 
iċib oily‏ یشم . فقال رسول الله ما : tf,‏ وهو كنا الى غير هذا 
منكأحو ele‏ » تأر في بحسن القضاء» و تمه حسن التقاضي .ثمقال: لقد بتي من أجه(0) 
ثلاث . pis‏ عمر أن dwal‏ وزیده عشرن U bl‏ روتعه c‏ فکات 
(mm‏ اسلامه . ذلك أنه کان OJA‏ : ما بقى من علامات اأننوة شيء 
vis SI‏ درا ي geil Yur‏ ۸ آخبرها » ġab‏ سل" جبلته » ولا we‏ 
شخ البل من aol‏ إلا حلا » ) 


وهکنذا Git‏ زید بنفسه من وافر علامات النبوة النصوص علما 
في التوراة لاتم الانبياء عليه الصلاة والسلام . 


= وبالصاد أشهر » والصخب : رفم الصوت بالخصام . « حتى يقم به الملة 
العوجاء » > واللة العوجاء : ملة الکفر gre‏ حتى بدحض الكفر ويشبت التوحيد . 
« یفتح بها » LK‏ التوحيد . « قلوباً Te‏ » والغاف : کل شيء في غلاف > 
والراد آنا مقفلة لا تتقبل الحق . انظر فتح الباري ta‏ ص ۲۳۹ و +۸ ص EVE‏ 
وراجع في هذا CLO!‏ ص ١١4‏ وما بدها . 

)3( الطل : الذي يؤجل موعد وفاء دين عليه Ze‏ بعد GAT‏ . 

| استفاء دينه من الني صلى الله عليه وسلم . 

. عبد الله بن سلام‎ dic ذلك‎ Sy) (e) 

)4( رواه dell‏ معضلاً ووصله ابن حان والطبراني وأبو نعم بسند صحيح . 
انظر شرح الشفاء ج ١‏ ص VEE‏ . 
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۳۰۷ 


ن عاص بن سعد عن أسه قال : و ما مت" رسول الله ما 
يقول ie‏ عشي على وجه الارض » أنه من أهل المنة إلا امبدالله بن 
سلام رضي aul‏ عنه » قال : وفيه فزلت ) وشبد شاهد من بي إسرائيل 
على مثله O‏ / 

غير أن غالبية آحبار الهود قد كتموا صفات الرسول الوفورة في 
في التوراة » فضلوا وأضلوا أتاعم حسدا من عند أنفسهم وطمماً في بقاء 
ji‏ عامة we?‏ 4 كن من رحح eal. ore alac‏ واحتمل من قومه في سبیل 
اعانه ما احتمل 5 فقد روي البخاري dm‏ بت اسلام عند الله fa,‏ سلام استناد] 
di‏ ما B‏ و ون شت او فحاء 3 اريت di‏ عبدالله jar oy‏ 
re‏ متوني dae‏ . عالت" الهود" di‏ عند الله ۳ : jid‏ 3 
الله de, gl: rc‏ فک عبد الله بن سلام ؟ قالوا : Wedel‏ » وان 
أعهنا » وأخيرنا وابن أخيرنا . فقال رسول الله ميتي : أفرأيتم إن" أسل 
alae‏ ؟ قلوا : آعاذه الله من ذلك قال فخرج عبدالله الهم . ar‏ شهد 
أن لا إله إلا الله » وأشبد أن Sree fae‏ الله . فقالوا : شرنا وان 
شر نا ¢ ووقعوا فيه ( )49( 8 


وداب كل رسول عل تصدیق dalu‏ والتشير كن ode‏ : اما تصدیق 


)0 رواه البخاري وصلم والسائي . والاية بتامبا قوله تعالى ( قل Ali‏ أن كان 
من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بی أسرائيل على dite‏ فا من واسعكيرتم 
ان الله لا يدي القوم الظالين ) سورة الأحقاف : ۱۰ انظر صحيح البخاري 
مناقب الانصار باب مناقب عبد الله بن سلام . وتفسر ابن كثير < ص۱۵ 
وان تير الآية في الفصل السابق ص ۲۹۰ ب ۲۹۱ . 

(۲) ( ابپت ) بضم الباء : الکنب والافتراء . وقوم بہت : جم بهوت ؛ من 
ناء WL‏ في البت * انظر Al‏ لابن الاثير وجامع الاصول + ۱۲ ص ۰۹۸-۹۷ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


رسولنا عن قله yb‏ عرضناه مند te‏ . وقد شر موسی وعسی علما 
السلام ele‏ الرسل مهد متس . وقد ذكرنا الآيات 5 Si‏ حاديث ا بشارة 
التوراة . فقد وحد Gal‏ الكتابين dio‏ رسولنا b sKa‏ عندم في التوراة 
وق LAY‏ آیضا() وقد حكى القرآن الکرع : دشر عرس rors‏ مس 
B‏ موطن آخر » قال dls‏ : 


( وإذ قال عيسى ابن مرم : بابي اسرائيل إفي رسول" الله SI‏ 
مصدقاً لا بين بدية من التوراة ومبشراً رمول ju‏ من" بعدي اعه 
أحمد” . فا جاعم SLE‏ قلوا هذا سجر" مبين . ومن of bl‏ افترى 
A‏ الله الکذب" ۰ وهو di ek‏ الالام و N a!‏ ېدي القوم الظالین ( 02 


وهدا الاسم الحليل ( أحمد ) je‏ لسنا ate 9 Brain af‏ قول سان : 
صلى الاله ومن حف بعرشه والطييون على المارك ‘ard‏ 


وصح من رواه مالك والخاري ومسل والدارعي والترمذيواانسائي 
عن ne‏ بن مطعم قال : قال رسول الله ee iċi‏ إن لي af bic clei‏ 
وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي تحشر ااناس على قدمي » وأنا SU‏ الذي عحو 
الله بي الكفر bly‏ الماقب ( © / 


ويشهد التاريخ شبادة خالاة على أن أنبياء بني اسرائيل قد شروا 


)1( سورة الاعراف : ۱۰۷ . (؟) سورة الصف : VV‏ 

)€( العاتب ) الذي ليس بده نبي ( والاشر ) : الذي مسر الناس خلفه وعلى 
ab‏ دول مه غيره . و ( إن ل أساء ) : أراد أن هذه الاسماء التق عدها مذكورة 
في کب الله تال النزلة على الامم التي کذبت بنيوته . وهي حجة علهم - انظر 
روح العانی > ۲۸ ص ۷۰ وتضیر ابن کشر ج٤‏ ص وه* - ۳۹۰ - والنهاية 
لابن الاثير في كلة ( pe‏ ) . 
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۳۹ 


dey‏ محمد مو فقد del‏ عدد من علماء الود والتصاری في القرن الأول 
شاهدن بتوافر الشاو شوة محمد Qadi eure iċib‏ القدم والحديد . 
من آحار اليود : U alae‏ سلام ومخيريق L‏ وكس الا حبار U‏ وغيرم. 
ومن الرهبان والقسس Għall‏ في ع د الرسالة og LI‏ ن العلاء » 
والنجائي ملك المبشة والقسس والرهبان الذن قدموا مع جعفر għad‏ طالب 
من الحبشة » وغيرم . 


ولا يخفى أن مدا REĠ‏ في رجاحة die‏ يستحيل أن يدعي البشارة 
به في التوراة LA,‏ ما لم يكن ذلك حتاً وصدقاً . فا کتب هل 
الكتاب موفورة بان eel‏ . فلو كان الام عل غير ذلك لكان أبلغ 
منفر da eż‏ $ وأعظم ححة Ve gon‏ عليه ۰ لکن اعان هؤلاء وشهادتهم 
بالتشير 4 fi‏ جليل ورهان ساطع عل 399 AF‏ 22 . وقد ع“ 
peal‏ الرازي البشارة به iċċb‏ 3 التوراة KAI‏ من الدلائل العقلية 
على نوته . وبين أنه لا یسمل أن تصدر" die‏ دعوی البشارة به إلا أن 
OSG‏ واقعة يقينا » فقال : ( ومعلوم أنه لو كان UK‏ في ذلك كان 
هذا من أعظم المنفرات للهود والنصارى عن قوله » ولا بلق بالعاقل أن 
يقد م A‏ قعل عنعه عن glee‏ :4 وسطل de‏ مقصوده من غير فائدة 
أصلا 4 ولا نزاع بان al‏ أنه كان JU Jacl‏ وأحذقم )60 ۰ 


: لرى أشل الكناى‎ act! الكت‎ aly LV 


۸ تتوفر KU‏ الس‌وه السالفة دواعي الحفظ والضيط . فان كار 


منها كان کتابا لشريمة موقتة خاصة tal,‏ عينها دون سای الامم » فل يكن 


(۱) الأربين في أصول الدين ص ۳۱۳ . 


منبة الممتدين الإملامية 


۳۱۰ 


ما پستوحب حفظپا ودوامها . فانقرض منها ما انقرض وتحرف منها ما حرف . 
والتوراة والانجيل من اشير JI‏ الماوه » فد عشت مها يد wa ell‏ 
حتى غدت Youd‏ متعددة متلفة ومتناقضة في أحيان كثير . ومع ui‏ 
لا نسل بأن هذه النسخ كلا أو Law‏ هى GUT‏ الذي آزل GĦ‏ على أحد. 
من رسله > فانا نعتقد Li‏ تحوي bla,‏ من JA‏ الامی لا رط ا (de‏ 
على وحه التحديد . وقد أنزل ال القرآن atl‏ مپیمناً على تلك الأثورات. 
عن الرسل السابقين » يؤكد صبحبا ويكشف زائفها . فا نفاء القرات 
فهو باطل » والذي as]‏ فهو ES‏ حا » ومن ذلك البشار بعثة f‏ 
المرسلين عمد مت ) . . الذي محدونه مکتو با عندم في التورأة 
والانجيل . . ( ‘ 

gla 9‏ عليه فنحن نعو ال عل نصوص شرت بعثة Ae‏ متا من. 
الکتاب القدس ثقة” بمضمونها أولاً . وأما Għ‏ : فلالزام الخدم من التصاری 
si‏ الہود الحاحد لبعثة ee‏ الرسل بدليل قطعي عنده © لا إستطيع “له 
صرقاً ولا St gt‏ 4 و lia‏ ما مهمنا Da‏ ۰ 

\( شواهد حق تعن" على فهم شارات الكتاب المقدس : 

453 آن تعر ض iċċb atte Ld‏ وردت في الکتاب القدس 4 
نب أن Sb‏ آمورا لا بد من فم النصوص البشرة في We‏ وهي : 

Val‏ - أن آنیاء بی اسرائیل مثل Lath‏ وأرميا ودانیال وحزقيال. 
iċċi‏ ؛ مثل حادثة LA‏ نصر ؛ وقورش ؛ والاسکندر وخلفائه 6 وحوادث. 


أرض آدوم ومصر Seid yg‏ ویابل . ویمد MERTU dad alc‏ لا خر أحد. 
er‏ ا Aw‏ هذا - عن din‏ هد ما الذي تعاظم ST op!‏ ڪر 
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۳۱۱ 


الجمابرة ومرق الا كاسرة mi‏ وعم 453 معظم بقاع العام المروف 581 U‏ 
وظبر فہا وهمن على Oba!‏ كلبا بەز عزبز أو ce‏ ذليل » وامتد عير 
الزمان حى مضى على إقامته أربعة عشر قرلا . 


انیا - جرت منة" الله B‏ رسله أن شخب" على اسان التقدم منم 
من سیعث ote‏ . ولکن خبره of‏ لآ لا تن سنة ولا حدد بدا 
si‏ قيلة يبعث فما الني المتأخر . ومع هذا فان الحواص من أتبام الرسول 
التقدم ينجلي لهم ji‏ الني النتظر وشخصه بقرائن عديدة . فان ظلة 
ST las‏ عث انكشف هم صد قه عا ىديه e‏ من jess‏ التي fe‏ 
والسجزات الي ka‏ الله 3 يدنه ws Fl za pea‏ فيه ad ٠‏ 
عاتب السیح عليه السلام olde‏ الهود ۳ في انجيل لوقا اباب 
الحادي عشر ) فقرة val f 43) Ba ov:‏ الناموسون KUN‏ 
أخذتم مفتاح العر 43 4 ما دخلم ke al‏ منعتموم (. 


UE‏ # يدعي بعضهم أن أهل الكتاب ما کانوا ينتظرون bi‏ غير 


۱ ۳ MAR: cl 
- پنقضه ما ورد في انجيل وحنا‎ bb والحواب : أن هذا ادعاء‎ 
حين‎ ling واصه ) وهذه هي سبادة‎ ( vo - ۲۱ اباب الأول ) فقرة‎ 
فاعترف ول‎ żieda ه من‎ od aa) من أورشلم كبنة ولاوين‎ ۰ Safi اول‎ 
: ماذا أنت ؟ ايليا ؟ فقال‎ fa] وأقر : إني لست السیح - فسألوه‎ Ka 


)۱ دأب السد رشید bb,‏ وغره على السمية الفقرة من ASI‏ القدس aT‏ 6 
wl pally.‏ ما أثبتناه . فان الآية Tal‏ 45 دلبل على ish,‏ مصدرها € لناها العحز 
أو معناها الدال على ذلك » فتسميتها AT‏ مصداق للسمی . ولست کذاك فقرات 
الكتاب المقدس . 


aia‏ الممتدين الإسامية 


۳1۲ 


أنا لست ايليا . فسألوه أنت الني ؟ فأجاب : لا _ فقالوا له : من آنت 
لنعطى حواباً للذن أرساونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ ‏ قال آنا صوت 
tole‏ في البرث قوموا الى b‏ الرب - م قال أشعيا OKs oil‏ الرسلون 
من الفريسيين - فسألوه وقلوا له : فا بالك تعمد إن" كنت لست السیح 
ولا Ub}‏ ولا اني ¢ O(‏ ۲ 

) لا حتمل الأخذ والرد أن الالف واللام في انظ ( الني‎ kes 
فالراد الني اهود الذي أخير عنه الاب الثامن عشر‎ » Ayal الأول والاخبر‎ 
وَالأخير من أسفار التوراة المنسوبة إل‎ anit! من سفر التثْنية » وهو‎ 
وهو‎ - st اأنص أن سيدنا‎ A موسى عليه السلام . وقد وحدت"‎ ever 
٩ السئول - لا آنکر أن يكون السیح أو ایلیا . سألوه : آنت الني‎ 
فأجان : لا .وقد دل سؤالهم هذا عل عم من حجان سیدنا موسى بعثه‎ 
الني ) وانه کان عندم منتظرا كالسيح وإيليا بل کان عندم مشپورا‎ ( 
اجه‎ fil-ba الاغارة اله‎ Sal ee معپود" الشاك‎ 

من التسف والافتئات الفاضح زعمهم أنه لم يكن منتظراً wd‏ > 
وقد استبان ering‏ فکیف ahd,‏ العاقل ! 

MK‏ يفيدك eżiti‏ عن ut‏ ثلاث رات أن البشار d‏ کتمم 
de‏ لم يرتفع مها الاشتباه وانلفاء لدی انلواص العلماء مم من كبنة ولاویین 
فضلاً عن الموام . وهذا ما نينا اليه آنفا . 

» أما زعم أن السیسح عليه السلام خاتم النبيين ولا ني بعده‎ - bel, 
بشة‎ Oy fee الذي دل على أنهم کنوا‎ GLI فینقضه - آولا - النص‎ 


(۱) وقد ورد «الني» بألف ولام المهد Tie‏ عن‌السیح ؛ JAS‏ يوحنا أيضا 
الباب السايم ‏ فقرة : +٠‏ ب 4١‏ . 
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التي المعبود سوى عیسی وإيليا عل السلام » les‏ أنه لم يشت مئه قبل 
السییح فو em ode‏ و شقصه = Lob‏ زم دوة الحواريين وغيرمم 
أيضا . فني الاب الحادي pte‏ من کتاب SEY‏ ( فقرة ۲۷ - ۲۸ ) 
ما dias?‏ )5 في تلك الايام احدر الانبياء من أورشلم الى انطاكية ‏ وقام 
واحد ere‏ اه اغوس وأشار بالروح أن دوعا عظما كاك عتيدا ان دصار 
e A‏ المسكونة 4 الذي صار A‏ یام کاو دوس pas‏ (. 
55 جميعا کانو | sal‏ تن دج اعيام القدس 5 وقد أخير واحد 
غير آن رحال الدن ail‏ آني a3 igh jA‏ 4 زم عا ورد A‏ 
لسان السيح في انيل متى ‏ الاب السابم - الفقرة الخامسة عشرة ما نصه 
( احترزوا من الانبیاء الكذبة الذن igh‏ شاب DH‏ ولکنم من 
bs Joh‏ خاطفة ) . 
Sle‏ استغرت معنا تعلقهم به » Y gis‏ 2 له تبلغ الدلالة 4.8 A‏ 
زعمبم قوة خيط النکوت » بل لس فيه دلالة على ذلك أصلا . واا 
الذي 4.8 Vb fi‏ حتراز عن الانياء الكذية خاصة 6 لا عن الانبياء 
الصادقين أيضًا . لذاك A‏ من حب الا gle‏ منم من الانساء بالكدية 4 
فم يك في تحذيره اهام اکل dhs‏ بعده . فلو أراد ذلك Stal‏ ( احترزوا 
وثانيا - لمهم ستقدون 9 حود Lal‏ صادقين ‘orm da‏ عليه السلام 
وعلى ذلك cued‏ الاناحیل الممتبرة لديم . 


)1( وقد صرح باسه ونوته CLT‏ الاعمال أيضا في الاب Goll‏ والم‌شرن - 


الفقرة الماشرة . tela‏ 


مكتبة المفتدين | ساهية 


وام 


وثالئا  Of‏ الانبیاء الكذبة الذن حذروا منم غا ظبروا في الطبقه 
AI‏ بعد صمود السیح عليه السلام - أي في عبد الوارین - وهدا 
هو التوقع » أن يطمع آنای من الرضی في مقامه » وقد شهدوا رفيع مقامه 
عند النای . وعلیه نص العبد الحديد في ارسالة اأثانية الى قورنثوس 
> في الاب الحادي عشر الفقرة : ۱۲ - ۱۳ » هكذا ( و ولکن ما أفعله 
سأفمله لاقط فرصة الذن ريدون فرصة S‏ وحدوا م عن أيضا b‏ 
يفتخرون به OY‏ مثل هؤلاء رسل كذبة ف.لة ما كرون » منیرون شكلبم 
الى شبه رسل السیح O(‏ : 
خامسا - لا تأبه JKUN‏ رجال Gal‏ النصاری انطباق البشائر الانجيلية 
على خاتم الرسل عمد ملي . فان تأو ork‏ تلاك الاخبار مردود علهم لظبور 
صدقها فيه . ثم ee!‏ قبلوا ي التشير بعيدى ذصوصاً إسرائيلية > هي في دلا لا 
على بعثة السیح عليه اأسلام دون وضوح دلالة البشارات الاحبلية على بعثة 
مد مولي بكثير . وهي أقرب إلى قبول التأويل وصرفها عن المسيح 
عليه السلام > ومع ذلك فقد قلوها . فهم ملزه_وك بقول ما ورد في 
أناجيلبم من أخبار بحق سيدنا عمد مت > نظراً لما تتحلى به من ظرور 
صدقبا فيه وقوة Ys‏ | عليه » فاذا وازن الناظر المنصف با وبين ما اعتدوا 
به في التبشير بسی عليه السلام ظبر له غموضه وضعف دلالته عليه » 
ورححت dd‏ که niall‏ محمد مب > وقامت لده got‏ والدلائل 
اللزمة على ets‏ © , 


)1( ودل على ظبور الانبياء الكذابين في عبد الحوارين ما ورد في الرسالة 
الکو ليوحنا في الاب الرابع وني الباب الثامن من كتاب الاعال ( فقرة ۰-۹( 
وی غير ذلك . 


(؟) ولتثت من ضعف دلالة Fladl‏ الاسرائيلية على بعثة عيسى عليه اسلام ؟ = 
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Lol.‏ - حرت عادة أهل الكتاب سلفاً وخافاً في ترجة الاسماء 
على ايراد معانها Yay‏ عنبا . وهذا خبط عظم ومصدر للفساد العريض . 
6 اعتادوا sab;‏ شيء من PAE‏ يرأ لا هو كلام الله في زم دون 
ييز kin‏ . وهذان من الامور المادمة الألوفة اعندم . وقد ضرب لم 
ae,‏ الله امندي في اظبار الق أمثلة كثيرة حدا . نذکر الثالك” pte‏ مها : 


لفقره الاولل من GU!‏ الرابم من Ddd‏ بوحنا B c‏ ر 
الطمو de‏ سنة ۱۸۱۱ و ۱۸۳۱ و ۱۸۵6 ما نصه ( لا de‏ یسوع ) وف 
del‏ العربية المطبوعة ۱۸۱ و f u ) TAS‏ 7 ( فقد بدل 
Sle sib‏ الأخيران bal‏ ) إسوع ( الذي هو عل عل ین عليه ااسلام ) (oJ‏ 
الذي هو من الالفاظ التمظيمية لله تمال . 


فلا عجب إن" بدلوا أسماء الني تا الواردة في آناحیلهم WY‏ 
JEW 4 piżelli‏ عل et‏ وطو acl‏ لہ لمنادم واستکبارم reer?‏ الهو حاء 
وعل الرغم من كثرة ċief‏ او !43 في کنمم » فارن من" عرف io‏ 
أساوب Lo|‏ ر الني التقدم عن الني مانن اغا يكون عملا _— سنا kw‏ 
ثم نظر في الاخبار الاحبلية الشرة محمد por‏ وحدها ve‏ في قوة 
الدلالة عل نىو نه ووصوح sol JI‏ برسالته iċġ‏ . فاذا قارنها الناظر الاخار 
الاسرائيلية الي las‏ \ الانجيليون A‏ التشير بسيدنا عیسی عليه السلام « 
وما هي عليه من ضعف في ذلك » تحلت له قوة البشائر cle‏ الرسل عمد 
QO‏ وازداد برسالته یقینا على يقين 0© . ۱ 

= اقرأها WA,‏ في كتاب اظبار الی - رحة الله المندى < ۲ ص ۱۱۸ 


ت 45 (LP‏ عقاو وهنا وين ما" د که .مق A‏ 


)۱( باجاز وتصرف من AS‏ اظبار الحق ‏ رجة الله بن خليل الرعن = 


Aida‏ المفتدين fl‏ سلاهیة 


۳۹ 


؟ ) lu‏ الکتاب القدس سعئة ae‏ مت : 

ورد 3 AXJI‏ ااقدس qa Meli an‏ والحديد لاو رة دعثة 
ba‏ مد مس وقد ساق رحمة الل qadi‏ صاحب اظبار الى( كثيرا 
منها . وقد lad‏ من کتابه الاستاذ بشرى زخاري مسخائیل $ کتابه الذي آعلن 
اسلامهفيه و هو( عد رسول an!‏ = هكذا مرت الاناحیل ا ون ورد آھہا: 


الشارة الاول 


re‏ في الاصحاح الثامن ی من سفر اثثنية قوله : ( قال لي 
| الرب قد أحسنوا فا تکلموا سوف أقم هم نیا مثلك من بين اخومم 
وأحمل كلامي في مه فيكلمم یکی ما أوصيه به » ومن لم بطم كلامه 
بالكبرياء ويتكام في اسی ما لم آمره به Oh‏ يقوله ol‏ بامم AAT‏ غير 
فلیقتل ( = ۲۰ . 
وهده الاشارة اسست بشارة ب ) مج ) > يزعم آحبار اود » 
كا آنا ليست بشارة بالسید السیح b‏ يفسر ذلك side‏ االاهوت السيحي » 
بل هی بشارة عحمد مد وذلك Lal sa‏ : 


= الحندي < ۲ ص ۱۱۳ ۱۱۸ - الطبعة الحمودية عصر سنة ۱۳۱۷ م 
ثم ذکر الؤلف الاخبارات التي اعتمدها الاجیلیون في التبشير بعيسى ليتمكن الباحث 
من المقارنة التي Gai‏ 38 دلائل البشارات بسدنا be af‏ الله عليه es‏ . انظر 
< ۲ ص ١ "5 41١18‏ . 

(۱) وقد أورد فيه SE‏ عمرة بشارة + ۲ ص ۱۲۷ - VOX‏ وقد ذکر 
معظمپا الاستاذ رشيد رضا في تضير لللار < ٩‏ ص ۲۲۲ - ۲۷۲ . 


: 4A 20 ص‎ (H) 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۱۷ 


+ )ان الهود العاصرن eed‏ کوا پنتظرون نبا آخر مشرا به 
عندم وهذا الشر به عندم غير السیسح c‏ وقد دانا على ذلك aT‏ 
في الاس الثااث . 


۳ ) أنه جاء في هذه البشارة لفظ ( مثلك ) في قوله ( سوف أقم 
لهم نیا مثلك ) ووشع لا يصح أن يكون Ste‏ موسى بدليل 
الفقرة العاشرة من الا صحاح الرابع والثلائين من سفر التثنية SH‏ 
تقول ( وم يقم بعد ذلك ني في إسرائيل مثل موسی يعرف الرب 
bes‏ وحمه ) فان قام مثل موسى بده من بي أسرائيل يازم 
تکذیب هذه الفقرة . ومن ناحية آخری لا توجد WE‏ بين بوشع 
وبين موسی ‏ ذلك لان موسی صاحب de pty LT‏ حديدة مشتملة 
على أواص ونواه ووشع | يكن كذلك » بل هو ab‏ شریمته . 
وهذه ul‏ التامة لا توحد أيضا بين موسى وبين السيح » ذلك 
أن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزیرات وأحكام الطبارات 
Ob Aly‏ خلاف شريعة المسيح فنها خالية منها » کا تشبد بذلك 
الاناجيل الاربعة » Oly‏ موسى كان LS,‏ مطاعا في قومه نافذة ‏ 
آوامه وواهیه » والسيد السیح ۸ يكن MIT‏ . 

م ) انه وقم في هذه البشارة لفظ ( من بين اخوتهم ) ولا شك أن 
الاسباط الاثنى عشر كانوا موحودن في ذلك الوقت مع موسى 
حاضرين معه » فلو كان القصود کون الني الشر به منم لقيل 
د هنهم » لا « من بين اخوتهم » Sere OY‏ الحقيقي طذا اللفظ 
أن لا یکون الشر به له علاقة الصلبية والبطنية بني اسرائيل أي 
من فرع آخر غير فرعهم وهو ما لا یکون إلا من بي اسماعيل 


illa fl المفتدين‎ Aida 


كما حاء لفظ الاخو: بهذا الاستم‌ال القيقي في وعد الله لهاجر 
في Ge‏ اسماعيل في الفقرة الثانية عشر من الباب السادس عشر 
من سفر التکون وعبارما في الترحمة JI‏ ,2 الطوعة عام ĦASS‏ 
هكذا ( وقالة جیسع اخوته ينصب الضارب ) وق الترجة العربية. 
الطبوعة عام ۱ هكذا ۱ حضرة جميع اخوته پسکن ( . 


والقصود بالاخوة هنا gu‏ عيسو واسحاق وغرم من stil‏ 
cal!‏ . وف الفقرة الرابعة pie‏ من الاب العشرن من سفر العدد 
go: liKa‏ آرسل موسی رسلاً من قادس ال Elbe‏ آدوم NET‏ 
هکذا بقول أخوك اسرائيل أنك قد عدت کل البلاء الذي أصابنا > 
وف الاب الثاني من سفر التثنية قوله ( قال لي الرب » ثم آوصی 
الشعب Sal‏ ستجوزون في تخوم اخون- بي عيسو الذن في ساعير 
وتي 3 فها by‏ اخوتنا بنو عيسو الذن يسكنون ساعير 
as‏ رب 

والقصود باخوة بي اسرائيل go‏ عيسو € ولا شك أن استمال. 
لفظ اخوة بني اسرائیل م جاء في بعض الواضع من التوراة 
استمال محازيءولا تأضار الِقيقة ولا بصار إلى الجاز ما لم عنع من 
الجن على الءنى القيقي مانم قوي . ويوشع والسیح كنا من بي. 
اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة gle‏ » لانه لا يجوز أن يقوم 
a>!‏ من بي اسراشل مثل موسی . 
انه جاء في هذه البشارة لفظ ( سوف أقم ) ويوشع کان Tce‏ 
عند موسی ؛ داخلاً في بي اسرائیل ؛ نبا نی ذلك الوقت . فکیف. 
Gros‏ عليه هذا اللفظ ؟ 
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۳۱۹ 


5 ( إنه وقم في هذه اابشارة لفظ ) JW ao!‏ في مضه ( وهو 
إشارة إلى أن ذلك النى SA‏ عليه الكتاب وإلى أنه يكون Lal‏ 
حافتلا ile: PIU‏ بمندق على يوشع HY‏ كلا الأمرين فيه . 
فالفقرة إذن تصدق على عمد QUE‏ أ كل صدق GY‏ غير السید 
المیح » ولانه عائل موسی ف آمور A JI‏ 

في كونه عيدالله ورسوله ؛ وکونه من أب وأم ؛ وکوت 
شریته مشتملة de‏ السباسات الدنية $ وکونه مأمورا tbh‏ وي 
اشتراط الطبارة وقت السادة في شریمته $ ووحوب الغسل للحتب 
والحائض في شریمته $ وحرمة غير cpa!‏ وقرابن الاو » 
وكون شريعته مشتملة على السادات الدينية والرياضيات الحمانية ؛ 
وتسين الحدود والتءزيرات والقصاص ؛ وكونه قادرا على إحرائها ؛ 
وعائل موسى bat‏ في انكاره عبادة غير الله ؛ وأمره بالتوحيد 
qalli‏ ؛ وأمره OL awry‏ يقولوا له عبد الله ورسوله ؛ وكونه 
مدفونا و . وکان من اخوة بي اسراشل ay‏ من بي اسعاعيل . 
وقد يقال هنا Ob‏ اخوة بي اسرائیل لا تنحصر في بي اسماعيل» 
OV‏ بي عيسو بي أبناء قطورا زوجة ابراهم اخوتهم أيضا . قلنا : 
نعم هؤلاء من اخوة بني اسرائیل » لکنم ۸ ky‏ أحد منم متصفاً 
بالامور الذکورة » ول يكن وعد الله ki prin B‏ اوعد کان 
oJ‏ اسماعيل . وهو مقتضى دعاء اسحاق عليه السلام الصر ح به 
في الباب السابع والشرن من سفر التكون . 
الشارة الثانية : 


3 الفقرة الحادية والعشرن من الاصحاح الثاني والثلاثين من jn‏ 
الاستثناء قوله : ( ثم أغاروني le‏ لس UW‏ وأغضبوني عميودامم ااباطلة 


did‏ الممتدين الإسلامية 
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والقصود" بشب جاهل ( المرب ) ISE ES‏ في He‏ ال 
والضلال » ولم يكن ندم عل لا من العلوم ااشرعية ولا من العلوم العقلية » 
وما کانوا بمرفون سوی sole‏ الوثان والاصنام » وكانوا محتقرن من 
امود 3 ولكونهم من آولاد هاحر ALI‏ 4 ; 

Gal‏ الفقرة أن بي إسرائيل أغاروه sale‏ السودات الياطلة فشاءت. 
حكته اصطفاء رحل من ۾ عندم محتقرون جاهلون فأوفی عا وعد فبعث 
من المرب الني Yl‏ فدام الى الصراط الستقم » "م قال الله تعالى : 
) هو الذي jew‏ 3 ا “(hes‏ رسولا er’‏ بدأو عام آیاته و ز کم "ere‏ 
الكتاب والمحكة » وان" كانوا من JIS‏ ضلال مبين ) 6 . 

ولقد حاول بنش Salles,‏ رد هذه الجاهلية ال الشعب اليوناني» 
أهل رومية ۳ 

وکان ولش bose‏ من لد آعداء | اسرد السیح وأتباعه f‏ نافق, 
luis‏ بالتدن بالنصرانية فشوه معالا وأفسد عقائدها » فلا یعتد شيء 
من daw‏ لافتضاح إفكه ودحله ۴ 

ومن الملوم الواضح أن الیونان قل ظبور السیح عثات السنين, 
كانوا متفوقين في العلوم والفنون » وکان الیونال 3 d ode‏ أعل مستوى. 
من III‏ في الفنون » وکنوا واقفين على أحكام التوراة وسار كتب 
المد القدم بواسطة ترجة ( سیتواخنت ) التي ظبرت ath‏ اليونانية قبل 


. ۲ abl سورة‎ )۱( 
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السیح AS‏ وقانين l oss » lle‏ يؤمنوا بالعقيدة L 4 sun all‏ إذتف 
لا جوز أن يكون ااقصود بالشب الحاهل الیونانین c‏ وهذا يدل على أن 
كلام بولس في الرسالة الى أهل رومية إما مؤوتل أو مردود . 

الشارة الثالثة : 


to all الاصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية في الترجمة‎ d 
sani ) من حبل فاران » ومعه آلوف الاطبار في عينة سنة من ار‎ SH 
L-EN من سیناء إعطاؤٌه التوراة أوسى 6 واشراقه من سا بر اعطاقه‎ 
آما كيف‎ 5 ore AS A القرآن‎ di yl وتلألؤه من حل فار ان‎ 4 i 
سكا اسماعيل حد الرسول فالدلیل‎ Si نستدل عل. أن فاران هي الارض‎ 
we (ri IA ) سفر الشکون‎ B هذا في التوراة » إذ ورد فا‎ L 
FI وکان الله ممه وغا وسکن 3 البرية وصار شاا‎ ) L اساعیل ما‎ 
وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر ) ولا شك‎ Ol ay السام وسکن‎ 
ش‎ . Ka اعاعیل اغا کانت‎ Ku أن‎ 

الشارة الرابعة : 

ly‏ جانب هذه البشارات التى وردت في التوراة هناك بشارة آخری 
في امد الحديد » آثارت الكثير من الجدل بين المشتغلين بالالميات » ذفريق 
ری أن القصود بها مد ka SBE‏ رى البعض الآخر أنها خاصة بوعد 
السییح لتلامیده بازال الروح اأقدس عليهم 0 وقد ele Jy‏ رفح القدس 
وم الدار الذي حاء ذکره في الباب الثاني من AT‏ الاعمال . وهذه الشارة 
واقمة في آخر أبواب Ley Ll‏ الطبوع أعوام ۱۸۳۱۰۱۸۲۱ 44م١‏ 


AW 
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فاحففاوا وصاياي » وأنا أطلب من الأب فیعطیک فرقليط آخر ليشت ممم 
إلى الابد روح الق الذي لن يطيق AW‏ أن يقبله » لانه ليس راه ولا 
بعرفه Aly‏ تم فونه ay‏ هو مقم عندک وهو MD Si cab‏ » والفارلیط 
رفح القدس الذي des‏ الاب FU‏ هو ملک AS‏ کل ي ء وهو بذک رک 
بکل ما قلته لم OW,‏ قد قلت ليم قبل أن OG‏ حتى اذا كان 
تۇمنوڭ ) . 

وق الا صحاح grati‏ عشر من LA!‏ و حنا قوله ) فاما إذا حاء 
الفارقلبط الذي أرسلء انا 1 من الاب روح الق الذي من الاب Se‏ 
هو لدشهد ey‏ ونم 55 Oya‏ لان معی من الا c ۲۳ Dp rhas‏ ( 8 

وي الاب السادس عشر بسن i>» js‏ : ) لكني أقول” .$ 
الق أنه خبر $ أن أنطاق لاني ان" ۸ آنطای لم Sal‏ الفارقليط » 
bb‏ إن انطلقت آرسلته ایک > ۱۸ » LG‏ إذا جاء ذلك فهو بوبخ العام 
عل aż las‏ وعل B,‏ 43 ۶ 4 أما عل الخطرئة هم gis $a ċ‏ | 3 6 
وأما على البر فلأني منطلق الى الأب FIS‏ تروني بعد » وأما على الحم 
فان ار کون 2 رس € هدا الما قد" دن 2 ۱۳ € ۰ وأن d‏ كلاما [aS‏ 
أقوله لك » و dud <a‏ تطیقون حمله الآن . وإذا جاء روح الحق ذلك 
i de, se‏ الق لا a‏ لس ينطق من odie‏ بل يتكلم كل ما c=‏ 
eur‏ يا GL‏ « ۱6 » وهو عحدني ish sy‏ ویرک ex A LA,‏ 
ما هو الأب فهو لي فن أجل هذا قلت إن ما هو لي يأخذ وخبركم ). 

وقد ده صاحب « اظهار di di 6 Gel‏ السد السيح كاك تحدث 
aah‏ الآرامبة » وهي مشتقة من الافة العبرية » وإنه ما لا شك فيه ان 
LEVI‏ الرابع « انيل بوحنا » ترجم اسم الرسول “atl‏ به ath‏ اليونانية 
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حسب العادة » ثم جاء مر جمو اللغة العربية فترجوا الافظ اليوناني ب 
( فارقايط ( . وقد ذكر من قبل تصرفم في الأسماء . 

وقد حاول آردو صرف dull‏ عن ع الاستدلال هده البشارة فذ کر 
أن ki‏ ( فارقايط ) معرب من الافظ اليواني » ثم قال : ( فان قلنا : 
إن هذا death‏ ال si 7 JONI 3b».‏ ى طوس » فكون عمنى ا 
وال وکیل 4 وإن قلنا : إن الافظ الاصلي د برکلوطوس » فيكون من معق 
għaż‏ أحمد و استدل من side‏ الاسلام ‘ee 5 tall ody‏ أن kal‏ 
الاصلي » Kw‏ وطوس » فادعى أن الس يد السیح إشر محمد او احمد» 


ولکن الصحیج ان Lo» alll‏ راكلي طوس q‏ و لیس ge p‏ طوس € ( 
al 2‏ کلام آردو ملخصا « . 


برى صاحب كتاب « اظبار الق » أنه من الواضح أن التفاوت‌بن 
اللفظان Oly » ius end‏ امروف ab,‏ كانت متشاهة » 7 لصحيف 
d » rsh oe >‏ را كى طوس» من اكات B‏ بض اانسخ قریب 
القياس » ثم رجح أهل اثلث هذه النسخة على اللسخ الأخرى . 


قلت : وقد يكون الالتياس وقع بين الافظين تتيجة تعمد بعض اانساخ 
احر hut ol‏ مقصود 3 الاساوت کا حصل gor‏ الالياذة والاودسا 
الیونایتین . 

er‏ ر الملامة الشیخ عبد الوهاب النجار أن AM‏ الکییر « کارلو تلينو» 
الاستشرف الا Ji.‏ كان محضر دروس اللفة العر de‏ بتوصية من المحكومة 
الايطالية في كلية دار العلوم تجامعة القاهرة » وكان ST‏ حاصلاً على شمادة 
الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية . عل مجلس بانب الشییخ النجار وهو 
طالب » ce‏ انعقدت سا أواصر الصحة ال تيئة .. فقال له el‏ التحار : 
ما معنى « بیریکلتوس » ؟ فأجابي بقوله : إن القسس يقولون إن هذه الكلمة 
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ممناها « العزي » فقلت : إني أسأل الدکتور « کارلونلینو » الحاصل على 
الدکتوراه في آداب اللغة اليونانية القدعة . واست SLT‏ قيا ! فقال ot‏ 
إن معناها « الذي له حمد كثير » . فقلت : هل ذلك Gily‏ افعل التفضیل 
من حمد ؟ فقال : نعم . فقلت : إن رسول الله REE‏ من آعائه « Jd‏ 
dle‏ : با اي انت bid‏ كثيراً افترقنا وقد ازددت” بذلك شتا في 
معی قوله تمالى حكانة عن السیح ) ومشر] رسول d‏ من رمدي acl‏ 
OM AFi‏ 8 

رقب Jaf‏ الكتاب بعثة ني دليل إن المراد بالفارقليط ني : 

وعلى اي حال al‏ مما Ja‏ على أن الفار قاط لس هو الروح النازل 
على التلاميذ في بوم العنصرة » Ol‏ العض قد ادعی - قبل ظبور عمد - 
انهم مصادیق APP)‏ فار ولط ۰ مثل ذلك Dp‏ منفل.س 4 السيحي الذي کان 
في القرن الثاني الميلادي وکان LS‏ - ف) زعموا - وقد ادعى الرسالة في 
G għall kul‏ ¢ وقال انه هو الفار قلبط الوعود به الذي وعد عحرئه السيد 
ااسیح . وقد تمه في ذلك الوقت JAP‏ کثیرون . وقد ذکر ذلك بمض 
الژرخین Ste‏ « ولم میور » فقد ذکره واتباعه في القسم الثاني من‌الباب 
SU‏ من تاره Olah‏ « آردو » الطبوع عام ۸ Jl‏ : ) ان 
النعض” قالوا عن متفليس انه الفا رقليط 5 يعني المزي روح القدس . وقد 
فارقلمط كان في القرون الأولى للسبحية أيضاء ولذلك كان الناس یدعون 
wl‏ مصادقة » وكان المسيحيون آنذاك Osha‏ دعوام ) . 


وقد قال صاحب لب التواریخ ( أن الپود والسیحیین من معاصري 


)1( سورة Gill‏ 5 وانظر قصص الانبياء ‏ عبد الوهاب نجار ص ۳۹۷ — 
۵۸ ت ot‏ مؤسبة اللي بالفاهرة ۱۳۸۹ ه - MT‏ م .۰ 
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عمد Ig‏ منتظرن لني فحصل لحمد من هذا py‏ نفع عظم el “y‏ 
أنه هو ذاك النتظر ) » فیعل من کلامه أن أهل الکتاب کنوا منتظرن 
روج ني في زمان الني عمد . وهذا صحيح OY‏ النجائي ملك ابشة 
U‏ وصل AS all‏ الني عمد OB‏ قال : أشبد” ab‏ أنه الني الذي ينتظره 
أهل الكتاب وكتب في رسالته اليه ( أشبد أنك عمد رسول الله Bole‏ 
ومصدةاً » وقد ايعتك وايعت ان عمك _ ġi U jus gl‏ طالب ~ 
del $‏ على يده لله رب المالین ) . 
وهذا النحائي كان قل الاسلام مسيحياً . 


والقوقس في رده على رسالة الني اليه قال : ( محمد بن عبد ال 
من المقوقس عظم kal‏ . سلام “elde‏ » أما بعد » فقد قرأت AW‏ 
وفهمت ما ذکرت وما تدعو اليه » وقد Li OF cde‏ قد بقی 53 bi‏ 
ah‏ رح من الشام وقد ca ST‏ رسوئك ) . ۱ 

والمقوقس هذا قد أقر في کتابه أنه قد عل أن نبا قد بقي وکلاها 
- النجاثي والقوقس - ما كنا خشبان jfur‏ ذلك الوقت بل كنا 
يقولان الحقمقة دون ضغط أو تأثير . 


وحاء الحارود fa;‏ العلاء مع قومه di‏ الني وقال ie aa) ) e‏ 
الق ونطقت” الصدق والذي بعشك الق Aaa » Us‏ وحدت" 4 Clie‏ 3 
ay JAY!‏ بك ابن اللتول - بقصد السییح _ فطول التحية لك والشکر 
ان | aS‏ ¢ لا ml‏ دعك G Che‏ مدة بدك فأنا أشبد أن لا اه إلا الله 
Af bly‏ رسول الله ( ثم آمن وقومه © وهذا احارود كان من العلاء 
السحین » وقد آفر al,‏ قد شر به ااسیح 6 b‏ يدل على أن السیحان 
كانوا منتظرن cot‏ ني بسر به السیح » فاذا عامنا ذلك اتضح لنا أن 
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اللفظ العبري الذي قال به السیح مفقود » والافظ اليوناني وهو الوحود 
ترجة له . Gaby‏ النظر عن الأصل bb‏ لو تمسكنا .هذا اللفظ اليوناني 
فاننا زی أنه : إن كان اللفظ اليوناني هو في الاصل ( بيركاوطوس ). 
py‏ واضح وتكون بشارة السيد السيدح في Ge‏ محمد بلفظ هو قريب 
من عمد وأحمد . آما ان كان اللفظ اليوناني هو في الاصل ( باركليطوس) 
lag‏ لا يتاي الاستدلال أيضاً » لان معناه المزي والممين والوكيل . 
وهذه المعاني كلها تصدق على عمد . وهذا يعني أن القصود بالفارقليط eV‏ 
الشر به » أعني fae‏ مَك , لا الروح النازل على التلاميذ الذي جاء 
ذكره في الاب الثاني من أعمال الرسل . 
J‏ البشارة يثبت أنها LE‏ ببعئة عمد ج857 : 
)١‏ إن المشيح قال : Sai)‏ إن" 25 تحبوتي فاحفظوا وصاياي ) ثم 
أخبر عن فارقليط » فقصده هنا أن" یمتقد السامعون بأن ما یلقی 
علهم يمد ضروريا واحب الرعاة . فلو كان الفارقليط عبارة عن 
| الروح النازل U‏ كانت هناك حاحة إلى هذا call‏ من الفقرة » 
ay‏ ما کان مظنونا أن يسشعد التلامیذ رول الروح علهم Ee‏ 
آخری لام کلوا مستفیضین به من قبل ays > tal‏ إذا Jy‏ 
على قاب أحد Joy‏ فيه ظبر أثره لا die‏ ظبوراً واضحاً فلا يتصور 
من تأ به أن ينكره . لکن السيد السیح U‏ عل poll‏ & وبنور 
النبوة أن الكثيرين من أمته سینکرون الني mall‏ به عند ظبوره. 
عركف به في هذه الفقرة ثم أخبر عن محيئه . 
؟) إن هذا الروح — حسما آلت" اليه عقيدة النصاری - متحد بالاب. 
مطلقا والان » نظر] إلى لاهوته اتحاداً Lice‏ فلا يصدق في حقه 
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( فارقايط آخر ) لاف الني العتر به فان هذا القول يصدق 
A‏ حقه بلا تکلف ۰ 


م ) إن الوكلة والشفاعة من خصائص اأنبوة لا من خصائص هذا 


. به‎ ull 


ع ) ان السید السیح قال : ( هو TST‏ ما قلته $ ) is‏ 
بشت في رسالة من رسائل المد الدید أن التلاميذ” كانوا قد نسوا 
شيا ما قاله السیح وأن هذا الروح النازل بوم الدار ذكرم ]اه . 


(e‏ ان ml‏ قال : ( والآن قد قلت” قل أن يكون حتى إذا كان 
تۇمنوڭ ( ¢ وهذا يدل عل di‏ القصود لس هدو الروح النازل 
tay‏ قد عرفنا في أول الام آنه ما کان عدم الامان مظنوناً أو 
متوقعاً er‏ وقت تزول روح القدس » فلا حاحة إذث إلى هذا القول . 


<( ان السیح قال : ( هو شېد لأحلي ) lia‏ الروح doy “Apes i‏ 
بن آبدي آحد OY‏ التلامید الذن بزل عاہم لم يكونوا ele‏ 
fel‏ الشادة لام كانوا یمرفون السيح حق المرفة قبل نزوله 
Lil‏ فلا فائدة للشبادة بين Oy Tilly » ecu!‏ متاحون للشهادة » 
las‏ الروح ما شبد بين أيدهم € GE‏ عمد عليه السلام فانه شبد 
للاسیح وصدقه . والاحادیث نفسها خير JIS‏ على Gro‏ ما تقول” 
أنه يقول Ca dom A‏ له ) sally‏ نهسي بيده ليوشكن أن ينزل 
۷) إن السیح قال : ( إن" لم أنطلق لم ot‏ الفارقليظ bb‏ إن 
انطلقت أرساته ای ) » فعاق محيء الفارقليط بذهابه » فهو غير 


مکتبة الممتدين الإسلاهية 


۳۳۸ 


الروح القدس OY‏ الروح قد زل على التلامیذ في حضوره » لا 
آرسامم الى اللاد الاسراشلية ؛ بدلیل الفقرة (vv)‏ من الا صحاح 
الشرن A‏ ولا قال هذا نفخ فهم وقال هم : خدوا الروح القدس ) 
ها يدل على أن زول الروح l‏ يكن مشروطا بذهابه » فلا OS‏ 
مقصوداً الفار قلبط » بل القصود به شخص l‏ پستفطض منه aol‏ 
من التلامید قل صمو ده 0 وکان dis‏ موقوفا عل ذهاتب ااسیح 

GE! ان السیح قال : ( وبخ العالم ) فيذا القول عنزلة النص‎ (A 
بالسييح‎ ects! عدم‎ AS وبسخ العام سا الهود‎ ay ۾‎ pron مد‎ 
لا يشك فيه الا معاند » وذلك على عکس الروح فات‎ beng 
KIA Gand أصول أحد 4 وما كارت التويخ‎ A لا نصح‎ dona لو‎ 
یدعون إلى المسيحية‎ ISE الحواريين بعد وله أيضا » لام‎ 
۰ بالترغيب والوعظ‎ 

4( أما قول عيسى عليه السلام : ( أما على الحطيئة فلأنمم لم يؤمنوا 
بي ) » فيدل على أن الفارقليط يكون ظاهراً منصوراً على منكري. 
Get‏ عليه السلام موا هم عل عدم الا عان 4 6 والروح النازل. 

606 ان المسييح JB‏ : ( ليس ينطق من عنده A‏ تكلم بكل ما يسمع ). 
lia;‏ يدل عى teh Wl ot‏ رن GĦAL oe iG. 6H‏ 
فاحتاج السیح" أن" بقرر صدقه فقال هذا القول ولا محال لظنة. 
عندم عين الله فلا معنى لقوله ( بل يتكلم ما يسمع ) فذه الفقرة 
ادن تصدقی AS ue‏ 6 فقد كانوا مظنة التكذيب برسالته 4 و اس. 
هو عين al‏ » وکان يتكلم عا or‏ اليه » K‏ قال dis al‏ + 
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( وما ينطق عن الموى » إن هو إلا وه بلوحی OC‏ وفال : ( قل" 
ما يكون لي أن" Aa?‏ من تلقاء نفبي ۰ إن" آنبم" الا ما يلوحى 
i (AJ‏ 

وقد آثار ue"‏ رحال الان النصاری اعتراضات Lal‏ متبافتة J‏ 
حول انطاف ( الفارقليط ) على سيدنا مهد Brin‏ . وقد سردها رحمة 
الله الهندي وأسقطبا بردود مقحمة » وقد استغتينا عن ذكرها لا 3 
التحليل الذکور من دلائل 45 كافية . وقد نقل في تفسير المنار معظم 
ما کته رحمة الله الهندي c‏ وأضاف عليه bil We‏ حيدا B‏ بان تصحيف 
أو تحريف bd‏ ( فارقليط ) اليوناني ؛ الذي تلفظ كتابته الانکليزة 
) بار قلرط ( عن لفظ ( بر قليط ( لمشامة الشديدة بين رما في er)‏ 
هذا على الرغم من انطاق كلها على سيدنا عمد » لكن الثاني لا عکن 
صر فه [agi‏ عن می ( عمد gh‏ آجد ) KE‏ © ۰ 


WW‏ - بشارات DU‏ بر Baw‏ التصاری 


ونخص Sab‏ ما ما ورد 3 bb, , def‏ 4 من بشائر af no‏ بمعثة 
سيدنا عمد OH‏ نيأ رسولاً . وقد ترجه 3 مطلع هذا القرن الدکتور 
خليل سعادة » وقدم له مقدمة تاريخية علمية » وقد عرف فها JŻW‏ 
و اصله G‏ وقام دنشر ه الاستاذ الشیخ مد رشدرضا ره الله eal.‏ مقدمة” 
امرجم عقدمه ناقش 1,4 tal‏ السائل الي jis hed‏ الام dat‏ 8 


(۱) سورة ell‏ : ۲ ل 4 . 0 ete‏ وان PA‏ 
(f)‏ قل ذلك الغيخ at,‏ رضا من كتاب ( دين الله في كتب آنیائه الدکتور 
تمد gre Gig‏ ) انظر تس انار : ٩‏ : 554 وما حوفا . 

ش ۱ 307 


kallu fl الممتدين‎ Aida 


۳۳۰ 


نسخة ال Wi,‏ : 


ان النسخة “By pall “sao gl‏ الآن في الما التي Ye Ja‏ هذا 
الانخيل انما هي نسخة باللفة الابطالية في مكتة بلاط « فینا » . وتعد 
من أنفس JRA‏ والآار التاريخية . وأول من fe‏ على النسخة الايطالية 
هو > كرعر » أحد مستشاري ملك des,‏ . فقد أخذها سنة ۱۷۰۵ 
من مكتية أحد مشاهير ووجباء مدينة « امستردام » . ثم “أهديت" بعد 
el‏ سنين ال > البرنس اوحبن سافوي » 9 انتقلت Hin‏ ۱۷۳۸ مع 
سار مكتبة هذا الامیر الى مكتة Sill byw‏ في « فینا » ولم Jz‏ 
هناك حى OV‏ . لکن الذي اكتشف هذه النسخة أصلاً راهب GID‏ 
یدعی « goles‏ » ذلك ne ail‏ على رسائل دنه ل « ارینالوس » 
يندد في أحدها بالقديس ولس اارسول مستندا في ذلك الى انحيل القدیس 
bby‏ . فشغف بالحصول على نسخة من هذا الانجيل . فما أصبح مقرب 
من LU!‏ ( سکتس الخامس ) صادف أنه أدخله معه Up‏ مكتة الاب . 
لكن WU‏ غلبه النوم فأحب « مريو » أن يقتل الوقت lll‏ حتى 
يستيقظ البابا . فكان الكتاب الاول الذي وضع يده عليه هو هذا الانجيل 
نفسه فكاد għa‏ فرحا فخأه في أحد ردنیه . ولا استفاق البابا استأذنه 
الانصراف حاملا ممه ذلك الکنز . فخلا بنفسه وطالعه بشوف عظم . 


ديا ۰ 


فا کتشف القيقة els‏ الاسلام 


۱ ووحدت" نسخة آخری WD‏ الاين باه الاسيانية c‏ وقد شنا 
الى الانكليزية الد کتور « منكبوس © أحد أعضاء us‏ اللکة 3 | کسفرد 
9 دفغ الترجة مع الاصل الى الدکتور « هويت » أحد malta‏ الأساتذة 
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۳۳۱ 


سنة ۱۷۸۵ . وطمس بعد ذلك خبرها ول بر أثرها © . وبسدو لي أنها 
أتلفت عصبية a‏ مع آسرار الكنيسة . وذکر الدکتور 
خليل سعادة في مقدمته 60 ان التاريخ حفظ U‏ في طياته أن WI‏ 
د جلاسيوس الاول » الذي حلس على SA!‏ البابوية سنه م أصدر 
fa‏ عدد فيه أسماء الكتب المنبي عن مطالتها » Yay‏ انجيل bb,‏ . فهذا 
دليل على أن هذا SAV!‏ كان موجوداً قبل te‏ سيدة عمد BRB‏ بزمن 
طو پل . ویتعقمه الاستاذ شری زخار ي منحائیل auth‏ عل أنه قد مضى 
قرنان من الزمان على مرعه قل الدعوة الاسلامية $ Le‏ حمل التحر م 
ينتج “٠ ji‏ فيخفي ما كان موجودا ويدفن ما كان لدی رجال call‏ معلوما . 


وقدثارفينفس ال دكتور سمادة وغيره أن أصل اانسخةالايطالية كان الخةالمر de‏ 
وقد ers‏ 3 القرون الوسطى . بدلیل تعليقات عربية وحدت على هافش 
النسحة الايطالية . وقد ذكر قل ذلك امالین « آونسدال - لوراراغ » 
ان الانجیل من ترجمة رحل معرفته بالأسفار المسيحية تفوق كثيراً اطلاعه 
de‏ الکتب الدينية الاسلامية » فیرحح اذا أنه مرتد عن اانصرانية . 


ک بن Lal‏ أن ما کت فيه بالعربية متوي من التعابير السحفة 
والأساليبالركيكة والطمطانیات التي لا یستخرج منها afb gee‏ ۳ . وهذا 
€ ارت رنه ابیت عمل رحل ضلیع 3 الاسلام متقن للعربية . 
وهذا في نظرنا يؤكد أن معظم هذه التعلقات كان من الراهب « فرامر‌ینوه 


bb, JA ۱)‏ — مقدمة الترحم : ج ها مطءة مدعل صییسح سئة ۱۳۷۳ B‏ 
ب ١9868‏ م ۰ 


. صفحة : ل‎ pall انجيل برنابا  مقدمة‎ (x) 


bil JA (+)‏ — مقدمة الترحم ص : از . 


مختبةالمعتدین الإسلامية 


wey 


الذي استرقه من ac,‏ الايا . فانه U‏ أدج liċ ġe‏ من المرية فكتب 
تلك السارات کت متدیء وهو في سن الکبر . ویژید هذا ما رححه 
العلماء الأخصائيون أن TRE‏ رجحم الى القرون الوسعلی . وقد ذهب الى 
هذا Lal‏ الشيخ مد رشيد رضا رحمه اله . (© وحتمل آت يكون 
بمض القسوس من على شاكاة الراهب ااذكور قد شارکوا في كتابة بعض 
التعلیقات » فان خطبا مختلف يدل عل أكثر من کاب . وقد استشيد 
الشيخ رشيد رضا على استحالة کون كاتب التعليقات عريق الاسلام بعبارات 
منها لا تصدر Lbs‏ عن متعمق ف الاسلام 3 3 قال : ( ونقل الشيخ 
مد بيرم عن de,‏ انحايزي أنه B Gi,‏ دار الكتب ap]‏ في الفاتیکان 
نسخة من LEV‏ مکتوبة" jib‏ الجيري قبل بعثة ااني ملي . وفيا 
Ja‏ السیح و [ates‏ برسول ,أتي من بعدي acl‏ احمد » فيظبر أن في 
A‏ الفاتیکان من بقايا تلاك الأناجيل والكتب التي كانت عنوعة Og ANS‏ 
الأولى ما لو ظبر لأزال کل شمة عن bb, del‏ وغيره ) . ۱ 

وختاما نقول : لو کان ال By robb,‏ للسامين من قبل لاستدل 
به علماؤم في محاجة اللصاری . لکن $ UE‏ من الاشارة اليه على 
اختلاف أعصار تأليفبا . ويكفيك دللا على ذلك ابن حزم الاندلي وابن 
تيمية Spall‏ إذ" كنا أوسع olde‏ ال مين قاطبة اطلاءا على کتب النصاری» 
ول يذكرا في ردودها هذا الانجيل . 


شخصية كاتب الال : 


هو القدیس bb,‏ من تلاميذ ورسل السيد السیح عليه السلام l‏ 
فو في الصف الاول من أثباعه . وقد ورد ذکره في رسالة اعمال 


. مقدمة الناشر صفحة : ت‎ (b) 
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i‏ > فني الاصحاح الرابع منها ما نصه ( وأن بوسف الذي لقبه الرسل 
الذي تأويله 5 المزاء - اللاوي القبرصى الاصل » كان له حقل 

. ) بالدرام ووضبا عند أرجل اثلامیذ‎ dts He 

وان bb,‏ هو الذي شبد Oleh‏ م شاول » الذي اشتهر Aw‏ باسم 
مولس الرسول - فقد ورد في الاصحاح التاسع من رسالة أعمال الرسل 
قوله : ) ولا حاء شاول الى أورشلم حاول Aas ll uae OF‏ لكنهم کانوا 
يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ . فأخذه bb,‏ وأحضره الى الرسل وحدثهم 
كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كله . وكيف جاهى في دمشق eh‏ 
یسوم si A‏ ). 

وكانت الكنيسة ترسليرنابا اوعظ والارشاد لما كان یتسم به من صلاح 
وتقى . فني الاصحاح الحادي pte‏ ( فسمع ab!‏ عنهم في آذان الكنيسة 
għ‏ 3 آورشلم ۳ رساوا bb,‏ لكي يحتاز الى أنطاكية » الذي لما أتى 
ورأى نعمة الله فرح eas‏ آن شتوا في الرب l‏ القلب > ay‏ كان 
tie; UL Ib,‏ من الروح القدس والاعان . فانضم الى الرب جم 
غفير . .۰ ) . 

کا ورد ذکره B‏ رسالة الاعمال على أنه اختص مخطاب روحالقدس 
:هو وولس من بين سار رسل السيح » وآن الكنيسة آرسلته مع بولس 
الى قرص لبشر «السيحية » وأنه اختلف أخراً مع ولس فافترقا . 

وعقب الاستاذ شری زخاري ميخائيل على ذلك بقوله : ( هذا هو 
Wy‏ قدیس من الرعيل الاول للسيحية ورکن من الارکان التي قامت عليها 
الدعوة للسيحية الاولى . وقد وحد انيل ach‏ يدل على أنه کان من 
LOK‏ السيد السيخ . ولو أن بعض الکتاب السیحان أبعدوه من هؤلاء 


مكُتبة الممتدين الإسلاهية 


vee 


التلامید . انما هو من الرسل الذن یلنون مکانة التلامیذ في هذا الدن. 
بعد السیح. . ومها يكن" من ثيء B‏ هذا الام - وهو کونه من‌التلامیذ. 
أو" ليس منیم - فان bb,‏ حجة في السیحية » وهو من اللیمین . فات 
صحت نة هذا الانجيل اله كان ما يشمله ححة على السیحبین يدعوم 
الى أن وازنوا بين ما جاء فيه وما جاء في غيره من الكتب الأخرى . 
وب خنوا عا هو آقرت ال التصور والتصدیق و أصح ine‏ وأقرب بالمسبيحية: 
الأول le,‏ ( 00 , 


بشارات هذا این : 


در ال bb,‏ البشارة بالني ALF‏ ما بسارات لا det‏ 
الغالطات التي أوردها النصارى على البشارات السابقة . فینص على أن سيدنا. 
عيسى عليه السلام قد بشر els‏ الرسلن SF‏ 2% ويستوني ذلك مفصلاً 
ق فصول كاملة أحيانا أو يؤده مختصراً في فقرات من فصول Gel‏ 
آخری . وقد ذكر أن لله قدتر Għ‏ عمد Ki‏ آول تقدره GE!‏ حتى. 
قرأ آدم كتابة اسمه مقرونة ob‏ الله جل جلاله ( لا إله إلا الله مد رسول. 
الله | ل" 5 


0 وقد شر به bs‏ أنه مموث من نسل امعاعيل علیه السلام B‏ 
الفصل الرابع والار من 6 2 733 4 halts tee‏ 3 الفصل coll‏ 
واشین ثم تحدث في الفصل انلاس وامسين كله عن ضلته ,4 
ومقامه | ١ 2 ods‏ 


(۱) مد رسول الله c‏ هکذا بسرت الاناجيل ص ۱۱۰ وانظر ما Ma‏ . 


٠‏ (۲) الفصل التاسم والثلائون : ففرة ۱6 - ۲۷۰ . وانظر الفصل الثالك. 
والار dw‏ والفصل التسعين ' (e)‏ وانظر الفصل الثالك والار بسن ۰ 
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ونه السيد المسيح عليه الصلاة والسلام الى أنه ليس خاتم رسل 
الله » Oly‏ بعده ( مسيا ) أي رسولاً رحة لكافة بني الانسان . 

قال في الفصل السادس والتسمين : ( لم لعمر الله الذي تقف 
امحضرته نفسه إلي لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الارض كأ وعد الله 
bh‏ ابراهم ققثلاً : بنسلك “أبارك كل قائل الأرض  ٩‏ - ولكن عندما 
يأخذني الله من العام سيثير الشرطان مرة آخری هذه الفتنة الملمونة بأن 
احمل عادم التقوى على الاعتقاد بأني الله وان الله .> د pees ٠۰‏ 
سیب هذا GW‏ و تعليمي حتى لا يكاد بیقی ثلائون مؤمنا ‏ ۱۱ - حيائذ 
يرحم الله ورسل رسوله الذي خلق کل الاشیاء لاحله - ۲ الذي 
ilu‏ من ا نوب بقوة وسدید الا صنام و she‏ الا صنام WW‏ وسينتزع 
من الشيطان سلطته على الیشر ٠١‏ - وسيأتي dey‏ الله لخلاص الذن 
يؤمنوث به - ۱۵ - وسیکون من یمن بکلامه ماركا ) . 

ویو کد السيد السیح أن għa‏ الرسول هو عزاژه » فان دینه سیعم 
date Lush‏ وسيظل مصونا صا إلى ما ALAN‏ فان‌هدا الرسول ee‏ الرسل. 
قال : ( ع إن كلامم لا ge‏ لانه GL‏ ظلام te‏ ترحون النور 
ولکن تعزيتي هي B‏ محيء ارسول الذي سبید کل رأي كاذب ir‏ : 
وسیمتد دینه dnd‏ الما exch‏ لانه هکدا وعد الله bil‏ راهم c‏ وان 
ما يعزيني هو أن لا اه OY and‏ الله سیحفظه صحيحا . 

۷ - أجاب الكاهن ( اياي رسل آخرون بد oe‏ رسول الله ؟ ) 
م - فاجاب یسوم way GLY:‏ انیاء صادقون مرسلون من ال 

۾ ولکن Sk‏ عدد غفیر من الانیاء الکذبة وهو ما زتي ٠١‏ لان 
الشيطان سیثرم a! fe‏ المادل فیستترون بدعوی انحيلي )6 . 


(۱) وانظر بقية الفصل ففيه تصریح باسم سیدنا عمد عليه الصلاة واسلام . 


مشتبة المفتدين الإساهية 


۳۳ 


وأعلن السيد Corll‏ ان کل ني اغا ele‏ أمة واحدة فحسب Oly‏ 
رسالته تقتصر على الشمب الذي ارسل اليه . اما الرسول IE‏ فانه رحمة 
للأمم جا وخاتم لرسل الله Quel‏ . وان الله بعئه من سل اسماعيل » 
قال في الفصل الثالث والأربعين : ( الق" اقول لک إن كل Ġa‏ 
جاء فانه انا حمل WY‏ واحدة فقط علامة الل ١4‏ -ولذلك ۸ يتجاوز 
کلام الشعب الذي ارساوا اليه و - ولكن رسول الله متى tle‏ 
aden‏ الله ما هو عثابة deed - ۱٩ ob ee‏ خلاصاً ورحمة wy‏ 
الارض الذبن dadi ole‏ - ۱۷ - وسيأتي بقوة call de‏ - ۱۸ - 
وسد عبادة الا صنام LA‏ مخزي الشیطان - ۱۸ - لانه هکدا وعد الله 
bl‏ اهم قائلاً : « انظر فاني بنسلك ابارك کل قبائل الارض وم حعمت. 
b‏ ابراهم Leet elie WI‏ هكذا سیفعل نسلك ».) . 

9 قال : ) ۱ — صدقوني JV‏ اقول Gil‏ » ان dal‏ 
صنع باعاعیل لا باسحاف ) . 
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الخاتمة 


۾ ل دلائل نبوة REG AF‏ 
6 افتقار الشرية الى رسالة عمد ميك 
Cols e‏ الشرية نحو حمد HO‏ : 
زا للم B H a ji‏ 
٠‏ )4( الامات محمد dis BE‏ خاتم النبيين 
(r)‏ طاعته Se‏ 
(0) — مد 


محتبة المفتدين | ساهية 
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ves 


ونعرض فها خلاصة لدلائل نوة or AF‏ في القرآث الکر be‏ 


زمان » ku‏ زماننا هذا . ونوحه aslo‏ عامة دعوة لاداء واحما موه 
ويه » لتؤمن برسالته » وتلتزم طاعته » وتوف مقامه الأسنى ما يستأهله 


مل درل 3,3 EB‏ في oi!‏ 


اصطفی Bl‏ لرسالته عمد بن Glue‏ بن عدالطلب » الذي نشا ika‏ 
وشب أميا » وا کتملت فيه الفضائل وانحامد » حتی بلغ في كل 
ما OUI‏ القصوی من الكل . وکان متمکنا فہا مستحمعا لها 
bagel‏ » وهدا ji‏ تنقطع أعناق الخلائق دونه إلا ادن » الذن 
عصممم الله وسددم ۲ فاجماع Shes‏ الكل فيه عل هذا goed‏ 
من أعظم البراهين على نوته ما . 

حظي يل FI Re‏ الله تعالى ark Aas,‏ ملك FI‏ الذي 
بقرة به أهل الكتاب جیما وکانت مدو عليه یں اتصاله به 
وتلقيه منه BT‏ غير wale‏ » تنىء LE‏ یلقاه من شدة وما das‏ ش 
من A‏ 3 تحمل رسالة الله عن حبریل عليه السلام ۰ ولقد شېده 
أصحابه وهو وی اليه » فأيقنوا أن الوحي آمر ازامي ؛ خارج 
عن ذات عمد RE‏ » يتنزل عليه من Ke‏ حميد . 

لقد أيد اله fae‏ بالسحزات الادة التي تحدى بها قومه » وم 
Lal‏ ۽ انشقاف” القمر والاسراء الى ia‏ المقدس 5 فمحز وا عن" 
معارضتها » فكانت شپادة )3.4 ظاهرة قاطعة الدلالة على 95 HE G‏ . 


(۱ 


مكتبة الممتدين ال سلامية 


Wes 


£( وأيده الله تعالى عمحزات ودلائل عقلية كان أعظهها القرآن الکرع . 
فهو المحزه العظمى MOU ATA‏ انطوت في تضاعيفها ]لاف 
المحزات .453 المدزة انلالد: A‏ حمان الاه ¢ التي تنقطع 
أنفاس الشر دون الا مان عثلبا 3 . 3,934 منها si‏ وحه واحد 
من وحوه اعحازها $ متفر قان كانوا si‏ تمعن aa.‏ لدت jet‏ 
العرب 3 ن معارخته KU‏ قطي إلا 4 فيه 6 دات A‏ ذلاك 
أحواهم واعبرافات بام اعحازه وحاول الدحاحلة pre‏ مار انه 
gal, 4) sie‏ | مها i‏ من السخف ما jet cat‏ العرب et‏ حار al‏ 
القرآن . وم ود ممجزة القرآن مائلة ابشر تتحدام على مس 
العصور وکر الدهور منذ العصر الاول kind‏ عمد wl dis SUH‏ 6 
ولم يقابل" ذلك التحدي الا بظبور عحز الانسان التأصل وقصوره 

(e‏ ان اعحاز القرآن كامن فيه ومنسث من ذاته . وتامح وح 
اعحازه في آسلوبه Gl‏ ¢ واخباره عن Gall‏ ؛ والوفاء بكل 
ما و عد الله فيه ء وعو وشول تشر یمه > وإعحازه الخلقى والاحتاعى ؛ 
وف | إعجاره العامي $ Er‏ انساف نظر ab‏ وأحكامه 0 وق asin‏ 
وقاعليته هو ف الافئدة $ 

وتتدرج نحت كل من هذه الأأوحه معحزات عديدة منثهة في 
كنانا الكتاب العز بز l¢ U‏ بدهش ‏ العقل" و عبر اللب وورث اليقين 
bin ai‏ من حکہ هید M~.‏ 

3( آشار cv oT al‏ الى علامات ودلائل حفت بشخص #_د 
رسول الله 2% ey‏ على صدقه فقد عصمه من العاصي والدناا 
كا عصم كافة الانبياء قله . وعاش "میا B‏ جزيرة aS‏ » لم 
)1( تفصيل ذلك في الكتاب الثاني : ببنات المجزة الخالدة . 
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تصل بعلم وم يتلق من علم شا . ول يشتغل بتحصیل ثيء من 
المارف الدينية . فلما بلغ الأربعين من عمره » eb‏ ها لا قبل 
وین والآخرين به من عل Pal‏ ومعارف Aah,‏ وحیکم وأحكام l‏ 
وآظبر انلطاب" القرآني أن لرسول متلق مأمور يلقى عتبا وتوحبا 
من ربه تارك وتعالی » ما برهن على انفصال مصدر الوحي عن 
شخصه الكريم » aly‏ لا یکوت الا من رب Fo. MW‏ 
الرغم ما جاء الرسول مقي قومه به من آناء Call‏ ۰ فقد أعلن 
تبره من عل Call‏ وأنه في کل ما جاء به مبلغ عن ربه تارك 
dhs‏ . وقد اتی الرسول ما ale‏ )1.4 خاصة حفظته في الشدائد 
المدلهمة من هلاك محقق ! وقد تكفل الله له هذه الجالة . وقد 
ظبر انطباق الكفالة الالحية على واقم الرسول ولت . فكان ذلك 
Sue‏ على أنه bye‏ بمين العنالة GAY!‏ . ولا بخصه الله تعالت 
حکته - بذلك وهو يدعي vl‏ إلا أن یکوت معوثا من الله 
lis‏ وصدةا . 
6 وآورد OT al‏ دلائل شت نوة Re BF‏ من خلال رسالات 
من" قله . فقد وردت البشارات بمثته فيالتوراة والانخيل » فنص 
القرآن على هذه البشارات » ورآها مض أهل الكتاب في كترم 
منطبقة تماما على عمد مت فأعلنوا اسلامهم . ول IŻ‏ أسفار الكتاب 
المقدس بعبديه القدم والحديد في نسخه المتمدة لدى أهل الكتاب 
توي Gly‏ ظاهرة الدلالة على نبوة مد ميل . وان نسخة إنجيل 
bb,‏ ؛ وان لم تعترف السلطات الدينية لانصارى بها ؛ SF‏ علام 
تحعلبا في رتة سای الاناجيل وئوقا . وفها نصوص شهدت صراحة 
وبقوة ab‏ على وة محمد iċċi‏ . 


مشتية لندین ی 


rey 


d mk 3 ابتداعا تفركد به » إغا هي‎ iċib AF تكن دعوة‎ i (A 
الله ياء‎ Sey جاء به الرسل قله . فقد‎ U متواها عائلة‎ dry 
ورسلا في بي اسرائيل کوسی وعیبی وغیرها » فآمنت 6م وع‎ 
OTA! SE كثيرة عظيمة الشأن » وشبدت" لهم بصحة كتمم الي‎ 
ذلك شبادة عظيمة على صحة حنس الدعوة التي.‎ OK. le في‎ 
أحد‎ Lib c وبالتالي على صحة دعواه خاصة‎ » iċ af بمث ہا‎ 
۲ ee الذي شپدو | (صدقه‎ gat! at al 

3( وقد بعث الله BR far‏ على سنن الانیاء قله » فصدق بلقرآن. 
کم “cally‏ نوتم ودعا ااناس الاعات مم > فصار کفر al‏ 
الکتاب به أو بکتابه کفر] بکتمم ورسلمم . ولا كان القرآن 
حاوياً أصول” ed‏ ومصدقا لما ومشتا صدق رسلا ؛ فقد دل على 
أنه آمد ما رکون عن آن یفتری من دون الله . فانه حاء عل 
سنها وتازل عند منزطا تارك وتعالى . 

liċ وق القرآن الکرعم موضوع نوة مد مت حقه‎ ad )٠ 
واستدلالا > وعالحه علاحا شافيا . والقرآن هو ذاته الوجی النازل.‎ 
؛ وهو في نفس الوقت ممجزته المظمى الخاممة‎ SUB على عمد‎ 
. السحزات وآنته الکبری المالاة الشاهدة على ربانية مصدره‎ GYY 
adic فدلائل صدقه 356 فيه دافقة من عيوته . وص دلائل نقلية‎ 
العليل وروي الغليل . وقد كشف تاریخ البحث.‎ ĠA سد بدخ‎ 
الادلة وأوضح الطرق وأقربها الى القلب‎ abl المي في المقائد أن‎ 
. من ألله لور وكتاب ميال‎ f ib قد‎ ) as ودلا‎ Tal طريقة‎ 
هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وخ رجهم من ااظلمات.‎ 
hae | الى النور باذنه ومهدهم الى صراط مستقم‎ 
. ١١ - ۱۰ : الائدة‎ )۱( 
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افتقار البسر بز الى BF LL‏ 

« كلا AI ols‏ 
اشتدت الاحة الى اللور » 
۸ تكن الشره على ما رام في القرن السادس من الميلاد » فقد 
AI ist‏ العامة من حوانه کلپا » ولم Go‏ من النور الا شعاع خافت 

و الم واعا a‏ عل مهس Fel‏ 
كانت هنالك دولتان jil‏ » ها الفرس والروم » أما الفرس 
wrist.‏ ال جوسية وشنالوا عن الله وعن sala GLI‏ امین متقاتلن c fal‏ 
ها النور والظامة . أما 7 فاتقسموا شيعا ومذاهب على معتقد ۸ ch‏ 
به رسول » MIS‏ حل وعلا فحعلوا له ولدا »> وحلوا لمذا الولد 
UF‏ » فتحولوا عن الاعتقاد بالل تعالى الاله الكامل الذات اليل الصفات 
الى تصور أسرة إلمية لا ندري إذا كانوا يتتظرون من نسلبا الحأ آخر !؟ 
وإذا رحمنا الى تاريخ العرب في تلك الفترة ؛ وحدنا في حزيرتهم 
'القاحلة Gls‏ بدائية انتشرت a B‏ وشاعت وهي الوثنية » الى جانب 
قلة ندن بقیه blll‏ العروفة في غير الزرة وهي النصرانية والبودة 1 
وکانت الدانة السطرة هى الوثنية » کنو | شتخدون آصنامیم AT‏ فم 
يتقرون ما الى الله لق" . وقد cult‏ کتب التاريخ بأسماء هذه pil‏ 

والأوثان » ونیان عدتها وما بخص منها كل -قديلة . وقد ورد ذكر بعضها 

e‏ القر OT‏ الکرم م 3 43 تعای ) al al‏ اللات Sally‏ و 
الثالثة” الأ*خرى ) ١2‏ . وذکر تمالى على oS pl OL‏ في عبد ف 
( وقلوا لا تذران؟ = ولا ONG‏ ود" ولا سنواعا ولا يفوثة 
00 1,233( © . وقد أطلق العرب هذه الأعاء على أصنام لهم 
شتهر الكثير من الاصنام منها : هلل - ومناف - وراضی = ونیم - 

ی ا سوب لا 


: 0 سورة نوح : ۲۳ وانظر روح العاني + ۲۹٩‏ ص ۷۷ ۰ 


ida‏ المستدين ی 


int 24 


وم يكن العرب” متحدن عل sole‏ هده الإلمة والاصنام 4 و کف 
يمكن OF‏ يتحدوا علما والفرد Goldl‏ يضيق صدرا حفظ أسمائها وتمرف 
صفاتها وخصائصبها 1 ؟ CUA‏ اكتق أفراد کل sala aud‏ ما ais!‏ قیلته. 
من أصنام دول سارها 5 

ول تنل" هذه ad gl ee‏ توقيراً مناساً »> فان القسلة کانت. 
lige doe‏ من التمر blo‏ - وكذا الافر اد فاذا وَل الوع role‏ 
حق على ۷ $ الذي ناحوه وسحدوا 4 بالامس ۽ JE, Di‏ الى طول 
العابدن ليسد rod‏ . . ! ! 

وقد وصف je‏ ی عدو اااي الحي 62 Pie a‏ 3 العزلف. 
jii‏ عيدو نه ¢ فاذا 1 jeu sl‏ السفر ۰ كان آخر 8 Di 5 A‏ 
تمسح به 6 وإذا قدم من سفره کان آول cH b‏ إذا دحل Di 4 yu‏ 
تمسح به ow Us. sl‏ الله اله atl‏ رتو حدر AL‏ الله وعيادته و o>‏ 
taħ‏ له 4 قالوا b:‏ احمل“ الآلمة” |( fants‏ ان هدا )$60 bets‏ 7 

54 tu اد‎ ki الاسنام م‎ sil 3 الوب‎ Oo: e 
دمم من ° اد صئماً 4 ومن" 1 «قدر عليه ولا عل , ست لصب.‎ 
ers حرا آما م الحرم وآمام غيره ما استحسن > ثم طاف‎ 
5 ومعوها الأنصاب‎ 

فاذا ax‏ عاثيل دعوها الاصنام والاوثان ووا Nl ۳ wel gb‏ 
فکان الرحل اذا سافر فنزل You‏ أخذ اربعة أححار فنظر إلى أحسنها 

)1( في كتابه:الأصنام roe‏ #ومابعدها_المطبعةالأميريةبالفاهرة سنة۱۹۱-۱۳۳۲م. 
)$( سورة ص : ۵ . (۳) والاستهتار ععنی الولوع بالمي» والافراط فيه .. 
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فاتخذه ربأ » وحمل ثلاث أثافية لقداره » واذا ارتحل ركه . فاذا زل 
Su‏ آخر فمل مثل ذلك . فكانوا بنحرون ویذعون عند كلها Oy day‏ 
الها » وکان الذن يفعلون من ذلك في أسفار م Lal‏ هو الاقتداء منم ا 
بفعلون عندها ولصيابة م ( ۳ | B‏ , 

عندما فتح الرسول IKSEB KU‏ في الکمة fone]‏ صنماً فقط ؛ 
۳ : شىء کل dtr‏ ورس ay‏ سیل شير الى b għas‏ 
فتأمل crs‏ وكان كل شي قبل He‏ رسول الله KE‏ يشير الى سقو 
الستوی الانساني GAL‏ وفكراً: ووحداناً dls‏ ضلال الناس وبعدم عن 
الاله الحق » مما أدى بالتالي ‏ نتيحة لسيطرة الحبل Bl El,‏ والتفاهة على 
النقول ‏ الى مظلم ومفاسد اجتاعية وخلقية لا تکاد* qad‏ كوأد النات 
وإرث الزوحة مع متاع ees call‏ الاقوياء لاصعفاء وإذلاهم وهيمنة العصية 
القبلية والتبعية العمياء للكبراء والزعماء ؛ واستداد النزعة العدوانيةوالاحتكام 
di‏ شریمة الو ells‏ وسفك الاماء وأكل الربا ومال اليتم ولعب poll‏ 

وهکذا Lill “Sue‏ بكافة أصقاعبا 3 Leli‏ أحوج مانكون إلى النور » 
تنتظره” وتصو اليه . وأدرك الذن عرفوا آخبار jue Jl‏ السابقين وبشارام6م 
البعوث رحمة oll‏ ء أن المام على حافة خاض حدید c‏ وأنه لا بد بعد 
هذا الليلااطويلالحالك أن ولد الفجر فتسطع أفواره sles VY‏ حودکله . وهذا 
ما حصل Sii‏ فقد ابتعث رب المالین yey‏ مدا عليه الصلاة والسلام 
رحمة dw‏ وفضلاً لينتشل الشرة في طور رشدها من لمج الظلام الکثیف 
وینیر LA‏ بدعوة الله سواء السبيل . 

قال تالی : ( آلر کتاب؛ آنزلناه" اليك لشخرج الناس" من SUN‏ 


t¥/¢ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية 


eet 


ال النور باذل رهم الى A twal ol bi‏ 1 


" وقال ( رسولاً يتاو alot Sle‏ مبيئنات لخر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظامات الى النور . ۰ )° . 


واغا ابتمثه الله ليشر الذن ا هم مه ورضاه » pity‏ 
امعرضين المصاة من النار وغضب المزيز البار . قال تعالى : ( ا أا 
الي إنا آرسلناك شاهداً ومشراً ونذيراً Lely‏ الى الله ġib‏ وسراحاً 
منيراً . وشر الؤمنين Ob‏ هم من الله (TAS Shad‏ © . وقال : 
( وکذاك" أوحينا إليك قرآنا LA‏ لسنذر آم اقتری ومن “وتيا 
وتنذر” وم Abd‏ لا ريب فيه فريق” في ا وفریو* في السمير OC‏ 

ان ate‏ عليه السلام نممة الحية ورحة Ġib,‏ شاملة حیسم الاقوام 
وخاصة لقومه المرب » اذ" لم ببعث الله فهم رسولاً من بعد اسماعيل عليه 
البلام » فأرسل الله fae‏ ييف ابطبرم daq‏ من دنس الجاهلية وخبت 
معتقدانها . قال dis‏ ( لقد منة "ul‏ على المؤمنين اذ بعث فيم Sl sia‏ 
وخ om‏ بتاو علمهم ST‏ ویزکبم و دعلمیم" الکتان" والكة وان" کنوا 
من قبل" لني ضلال مبين ) ٩(‏ . 


ii من‎ ey i د اطع ارس‎ da Sater “ity 
على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير‎ a نسرلا يكن‎ 
. ( O على كل شي ءَ قدر‎ aly اشير وندر‎ fet ولا ندير فقد‎ 

. ١١ ٠١ : سورة الطلاق‎ )۲( .١ : سورة ابراھے‎ )١ 


. ۷ : سورة الاحزاب : 6 ع . )4( سورة الشورى‎ (e) 
۰ ۱٩ : سورة الائدة‎ (a) ۰۱۹4 : سورة آل عران‎ (e). 
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وهکذا أسعفت ata!‏ امد كلا الفریقین الکتابین والوثنيين » 
وفك ابا م من ربق المتقدات الزائفة . آخرح الثیخان في yee‏ 
أن التي OR‏ قال : ( يقول الله تمالى US:‏ بی ابن PT‏ ول یکین 
له ذلك > وشته‌ي ول يكن له ذلك . فأما Ao ASG‏ اي فقوله : لن" 
يعيدني 5م Gla‏ » ولس أول” “Se BEJNA ot!‏ من إعادته . وأما 
شتتمه اي" فقوله : اتخذ الل ولد و اللاحد” الصمد” i‏ ألد و As‏ 
و de Ka‏ کنو أحد ) PO‏ ۱ ۱ 


: LL; فی‎ Re الہ‎ is 


ونجن OY‏ في عصر عصفت فيه رياح الشکو ك بالمقول » وطغت 
l cle‏ آمواج الضلال ‏ وأحاط ما gb‏ فان من العقاند والفلسفات والذاهب 
‘ele ail‏ في الدين والساسة والاقتصاد والاجنام » حتى ۸ يعد کشر من 
النان ce‏ عل ثيء من Gt!‏ 6 يصح ار مومت وعدي کافر 1 > وعسى 
Lae‏ ويصبخ کف را > سيع دینه بعرض من الدنیا قليل . فالعام في ظلام 
دامس » تسلطت عليه الدول الکری ونکت B‏ مقدراند . 


واتخذ الناس رؤساءم wl‏ ؛ وآزاء زعمائهم وفلاسفتهم انیم , 
وانتشر المرج » وتمكنت مفاسد اماهلية الأولى على نحو أرسخ ely‏ ؛ 
5 ; فى 23,015 Sita AV Flo‏ اض والفر او فيالأفلام GEV‏ الجلات 
والقصص » وظهرت النعرات بآلوان وأشكال في Oke‏ ومنظات وسبطر 
القوي على الضعيف « وتلاعب الا كر الخادم على الطيب المسالم » وفشا 
الاحتيال على النظام والقانون وتعارف الناس على الرشوة والغش والكذب 
وتسربت الى صفوفرم bli‏ من الحمانة والتحس ħ‏ 


Led TIT‏ الخاري a‏ ا 


Aida‏ الممتدين الإسلامية 


۳:۸ 


ضروب"* من الفاسد » وفتون من الوبقات دخلت کل بيت وکل 
نفس خلسة وسائل الاعلام كدرب المواء من شقوق OUI‏ » ونفوس 
مريضة هزيلة لا تطيق عن الفریات صبراً ؛ ولا تقوى على مقاومة call‏ 
استيد بها جوع جنسي ضار وجشم" مادي متکالب Wiley‏ نفسية وأمراض 
جنسية . فالجتمع الانساني كله Gly‏ من أزمات خلقمة واجتاعبة وإهدار 
للقم والفضائل » وتشريعات متناقضة وأحوال مضطربة » خواء روحي 
ملبوف وتطلع ظامىء : هل إلى خروج من سبيل 1 ؟ فيرى mall‏ أن 
الط أداّهم » وأن فتنا عارمة سوداء ضربت أطنابها في أرجاء الءمورة 
فتركت الم حيرانأسفا لا يقدر على شيء . . ؟ 


هذا كله في عصر غا فيه dl‏ التحربي Poly‏ وأعطى B‏ ميادن 
الصناعة أطيب النتائج حتى توفر للانسان العادي من وسائل الرفاه ما لم 
يكن للملوك السابقين . فاذا منح العلل التجربي والصناعة الناس من سمادة؟ 

هل استطاعا JI‏ يصلحا أخلاقه ؟ أم (gl‏ أصاحا din WHI!‏ وبين 
الناس ؟ انما عاحزان عن atl‏ ان الولد aly‏ وآبه » وعاحزان عن 
تحسين BW‏ بين الرحل وزوحه € وبين الاخ وأخيه . . لقد حستنا 
أساب المميشة ووسائل التنقل وعجزا عن جمل الانسان ينعم Sb‏ ويطيب 
بالیاة والناس نفساً . لقد أضحى الناس fażi ST‏ واضطراباً Le by‏ 
افلاس الدنية الحديثة من أساب السعادة الحقة . وقد تنه عقلاء أوائك 
الاقوام الخطر فنپوا له » وحرضوا على التمسك بالدن والقم والفضائل » 
حتى بين أحد علائهم وكبرائهم ( الكسيس كاريل ) أن الانسان کان 
cle‏ ليذهب من أوربا الى الصين سنين » وهو الآن يصلها في عدة ساعات 
بفضل الم > وأن ذلك ووه لم بوفر للانسان السعادة والطمأنينة في حياته() . 


)1( الانسان ذلك الول - الکسیس کاریل - الحائز على جائزة نويل AW‏ 
للأدب ‏ ص 4۲ - ”4# مترجم ‏ طبع الدار القومية عصر . 
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۳:۹ 


وحن نقول : إن الانسان الذي وصل بساطان الع JI‏ سطح pill‏ 
وحفظ فيه جسمه من الملاك بألسة واقية . قد عجز بهذا العم أف 
O quad‏ قله $9.9 ue of‏ سطح الأرض من NIEN‏ التعاسة els‏ والشقاء € 
K‏ عحر أن بقم به علاقاته مع Joh!‏ واللاس عل المودة والحة والصفاء . 

فېل آغی الوصول ال القمر الانسانية شا في دفع الشقاء والتعاسة » 

أم أن الام لم بزل shy‏ سوء) ویتفاقم شر] . . ؟ ؟ 

لقد عجزت البودية والنصرانية عن تمهيد السببل الى خلاس 
الانسانمة ۰ بل كانت تعاليمها المشوهة مصدر | للشقاء hu‏ القلاقل owl,‏ 
والملاء ۰ bs‏ س تلاسان سسل سوی هذه الرسالة الحمدية أت يلوذ 
tale‏ لتنقذه ك آنقذت الانسانىة بالأمس . 

وما دامت في الانسان عراز فانه معرض B‏ هذا العصر وکل‌عصر 
للانحدار الى bala‏ الشقاء » فهو بالتالي محاحة دام الى النور الذي يسلك 
به سبيل الرشاد . فلا بد له أن يتطلع الى مصدر التور الذي آنقذ الانسانية 
seb‏ هأ 5 ويطمح أن حاو 4 عن القلوب صدا الادع والشبوة H‏ و يقشع 
عن المقول والافنده أغشية OY‏ الحرفة والوضعية ؛ ویشق بأشمته النافذة 
عبات الظلام ۰ ) هو الذي أرسل رسوله bas‏ ودن الق a ja‏ عل 
oul‏ كله وکنی bb‏ شبیداً ٩)‏ . 

هدا بالنسبة الى العالم عامة c‏ آما بالنسبة للمالم الاسلامي خاصة فنحد 
أنفسنا بننى عن بيان الآفات التي اعترته والصاب التي اعتورته ؛ بسبب 


. ۲۸ : call سورة‎ (1) 


aia‏ الممتدين الإساهية 


Woe 


lel‏ حوهر آلدن واللساهل في اقامة حدود الله وعدم تشر الءارف. 
الاسلامية بين آبناء الحيل الحديد بالقدر والتوحیه الواحین » حى رست 
الفاسد والأضطرابات والفتن والقلاقل في ديار الاسلام المزيزة »© وانتشرت 
الوبقات » و انعدمت الثقة والأمانة أو کادتا . وهكذا تمد أن الآمة 
الا .40 لا OLS‏ في نفسها حال التقوی والاعتصام حمل الله bill‏ ء 
غر الله ke‏ حال المز والسادة » فاحدرت من شاهق قة الد الى 
حضيض اللاء والضعف » حتى استكانت GE BY‏ الله . قال تعالى : 


) إن ال" لا بر ما _بقوم Ge‏ ينيروا ما بأنفسهم ٩)‏ . 


والحقيقة الحلية لا" ولي الصا أنه ان" “eles‏ آم آخر هده 
الأامة إلا مما صلح به أو لا . فعلى EYE‏ الاسلامية أن تنيز الآن ما بنفسها 
من فساد اللثلق واهال Gull‏ » وتجدد Ole‏ وتقوه bey‏ وينما AF‏ 
3 » وتعتصم بكتابه وبسنة رسوله » حتى پنیر" الله عنها ما زل بها 
من ضر وذل وبلاء > ویفتح U‏ آواب السمادة وارحة KA is‏ 


وی" Oey) pall‏ ال" من" نصرثه" إذة ال" لقوي” عزیز )0©. 


META 
OF وامب الب كو مر‎ 


Sle ذلك الدر'ك من التدني والفساد » انکثف‎ 4 al بلغت‎ U 
الوفرة‎ ey وهدیه . ولا قامت الدلائل التنوعة‎ dl f افتقارها الى‎ 
Ol وصحة رسالته » فقد انحلى‎ prc نوة عمد‎ jsib الفريدة الاهرة‎ 
هو الاعات‎ » die لا مندوحة‎ las Lely على ج ع الامم والشعوب‎ 
; وطاعته ومحته والاهتداء هدیه خاصة ما‎ uż شوة‎ 


(۱) سورة الرعد : ۱۱ . )+( سورة المج : .۰ 
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اوم 


RB at oe! ) ١ 


آما وجوب ذلك على جميع الامم والشعوب فلآن رسالته Atle‏ ء 
أرسله الله بها الى جیع أبناء البشرة . قال تعالی : ( وما أرسناك “BEY,‏ 
لناس بشيراً ونذيراً ٩)‏ وقل : ( وأرسلناك” للناس رسولاً وكفى بل 
شبيداً )20 . وقد WI‏ ربه مارك diss‏ أن يعلن أنه رسول الانسائية» 
ate‏ الله لانقاذها > قال dls‏ : ( قل" يا ها الناس” إني رسول" اله اليم 
bye‏ )20 »> فهو ؛ عليه السلام برسالته ؛ الرحمة” الالمية التي. أغاث الله 
با GIL‏ جیما . قال تعالى : ( وما آرسلناك" إلا رحمة” للعالمين ) 29 . 


وما كتابه الحكيم إلا ذكرى للانسانية يأخذ بنواصها الى جوامع 
ابر أبد aul‏ . قال dbs‏ : ( قل" لا أسألم عليه أحراً OL‏ هو 
إلا ذكرى allt‏ ) © . وقد فسخ لله برسالته جیم الرسائل السابقة » 
فا المالین بالاعان بها » وبين أن الشريمة” التي كانت مشتهرة حين بعثته 
bl‏ هي شريعة مشوهة ؛ قد احتوت ل الف شاقة وأغلال كلت مها 
اش وقد بمث الله مدا يلاي بارسالة السمحة التي ختم بها BE‏ 
رسائله » فرفع بها عن کواهل بي اسرائيل أثقال التكاليف الشاقة » 
وحل* عنم تلك القيود . قال تعالی : ( الذين Opes‏ الرسول" النية 
gly"!‏ يجدونه UG‏ عندم في التوراة والانجيل يأمرم بالعروف 
plas‏ عن المنكر “oh Uses‏ الطييات ويلحرم علهم EE‏ ويضمه 
عنهم إصرم والاغلال" الي كانت" علمم » فالذين آمنوا به وعزگروه ونصروه 


(۱) سورة ku‏ : ۲۸ . (۲) سورة الساء : ۷۹ . 
(f)‏ سورة الأعراف : ٠٠١‏ . (4) سورة الانیاه : ۱۰۷ : 
)0( : سورة الاعام : ٩۰‏ . 


ror 


وانموا النور" الذي AG‏ ممه آولئك مم النلحون . قل" با أا الناس* 
dil‏ رسول" الله الي Ce‏ الذي له ملث" السموات والارض لا إله إلا 
هو بحي وعیت" فآمنوا Sb‏ ورسوله الني" اي الذي يؤمن بلله وكلاته 
واتبموه لملک تهتدون )20 . 

وکا أمى الله أصحاب الديانات السابقة اتباع الرسل بلاعان محمد 
iċ‏ بقوله ( فآمنوا لله ورسوله ll‏ الأمي ) . فقد بين لهم أن ترك 
OLY!‏ به Cel ely‏ عن هدیه ودینه وانکار ذلك ؛ هو كفر حض » 
ولا خرحه عن دائرة الكفر deb Of‏ مومن بني وشريعة Ob. al.‏ 
الکفر ببعض الرسل کالکفر مجميعهم لما فيه من التنكر للدي الاحي 
وححود اة الرانية في ارسال الرسل واغفال دلالات ly‏ الله الي 
شبد بها رسوله الصدف فا يلغ ALL aie‏ وتعالى . 

أضف الى ذلك أن الرسل قد EB‏ بعضیم بعض ery‏ كل, 
منم الى الاعان بالل ورسله جیما . وقد رأيت بشارات النوراة والاضيل 
hua‏ عمد خلا فن كفر به فقد کنر بتلك الرسالات جيعها » 
لذا فان مقتضى الاعان ab‏ هو الاعان جميع رسله iby‏ مد م وهذا 
هو سبيل النحاة الوحيد . قال dls‏ : ( إن الذن Oy AG‏ اله ورسله 
وریدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر يبعض, 
وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبلا » آولئك م الكافرون Ge‏ وأعتدنا 
للدكافرين عذاباً مبينا . والذن آمنوا باه ورسله ول یفرقوا بين أحد gee‏ 
أولئك سوف يؤتهم أحور م وكانة الل غفوراً رحيماً )© . 


(۱) سورة الاعرای : ۱۵۰۷ ٠١۸4‏ ( وعزروه ) : عظموه ۰ راجع 
ص ۵ د55 و VOR‏ ب ۲۱۸ و ۲۹۹ a‏ 


(۲) سورة النساء : ۱۵۰ - ۱۰۲ ۰ 
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"or 


QO) Liber زخاری‎ GAR في هذا الصدد مسلك الأستاذ‎ “duly 
مساقة‎ uz يتين انا أن الأدلة عى ضرورة الاعان بارسل‎ ( : AJ 
. هنا الى أوائك الذن يؤمنوك يعض الأنبياء وینکرون العض الآخر‎ 
؛ عن اتيانهم بدليل واحد يؤكد أن الوحي كان‎ UB مع عجزم ؛ كم‎ 
نفسه‎ għall من نصمب الرسول الذي يعتقدونه دون سار الرسل . »م أن‎ 
الشوات وانكار النعض الاخر هو هدم للعقمدة‎ vem اشات‎ Ji عم‎ 
. ) كانت من آساسپا‎ WY الدينية كلها‎ 

vols‏ البشر 4 Oley!‏ سید انلاق af‏ مس والاهتداء ديه الى 
قيام الساعة . ذلك أن لله تمالى قد بعث dd‏ الى کل أمة رسولا برسالة 
تتناسس مع الطور الذي بلغته . فتفاوتت رسالاته تعالى ضيقاً وسعة” > 
وشدة” ولينا f‏ حسب آحوال أهل کر مان و مستو jil al‏ . فلا دخلت 
الشرية” طور NOVI‏ العقلي والرشد الانساني $ آرسل 2S fae al‏ 
SL GE‏ ورسله » وآز ل عليه الشريعة الاسلامية الغراء Ee‏ وسالات 
a!‏ وشرائعه » فحاءت عالية شاملة » وتضمنت من القواعد المامة والاجم 
الشاملة ما yee‏ متلامّة مع كل البيئات > عون" مصالح الشرة في جيم 
المصور . فپي الشريعة العالمية الكاملة الصالحة لكل زمان ومکان . 


1 


: email ام‎ SF 
يجت علينا وعلى كافة الشعوب على مس الازمان الاعان برسول‎ 

الانسانية سيدتا عمد مت على أنه خاتم رسل الله » جاءم dale‏ الثبرائم. 
قال dw‏ ۳ ) ما كان عع vi‏ أحد من رحا ك ولکن" رسول" الله 


)0 ف کتابه f)‏ رسول الله مکذا بعرت الاتاجيل ) في مقدمته س ۱۲. 
٤‏ را tole‏ 


aga‏ الممتدين الإملامية 


wos 


وخاتم” النبيين ) 10 


قال الالوسي : ( والخاتم” : اسم aT‏ لا يحم به كالطابع ee U‏ 
به . عى eb‏ النسن الذي خم النسون به » وماله آخر" النبيين . 
والراد بانني ما هو gel‏ من الرسول » فيازم من كونه ماو خاتم النبيين 
کونه ce‏ المرسلين . والراد بكونه عليه الصلاة وااسلام خاتمهم انقطاع 
حدوث وصف النوة B‏ آحد من ااثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام 
dk‏ هذه النشأة SDA‏ 


carl بمدي) . وقد‎ ‘3 2 ٠ قال‎ iċi التواتر أنه‎ Goll Gs 
الأمة الاسلامية على أن من اعتقد بني أو" رسول ؛ زعم أن الله بثه بعد‎ 
. jis فقد كفر ؛ لخالفته صريح القرآن والحديث‎ prc عمد‎ bau. 
نطق به الکتاب $ وصدعت‎ le quill قال الألوسي : ) و کونه مت خاتم‎ 
CO به السنة ؛ وأجمعت عليه الأمة » فسکفر مدعي خلافه ويقتل إن صر"‎ 


وقد بمترض على كونه تش آخر gull‏ وخاتهم بانه قد تور 
ني bal‏ . 
والحواب عن ذلك : نعم لقد ثبت بالتواتر نزول عيسى ابن مریم في 
آخر الزمان . وقد فصل الحديث عن ذلك الامام عمد أنور شاه الكشميري 
في كتابه : ( التصريح ما تواتر في نزول المسيح ) . ونقل في ذلك 
آقوال af‏ الحديث كبن کثر وغره . 0 أورد الحديث برواانه العديدة 
Ce‏ تواتره . 
(۱) سورة الاحزاب : 4۰ . (۲) روح Skil‏ + ۲۲.ص ۳۲ . 


۰ ۳۹ ص‎ ۲۲ + lll روح‎ (e) 
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woo 


وقد بين الألو.ي رحمه al‏ أن لا تمارض بين زول عیسی وکون 
عمد ا خاتم النبيين . فقال رحمه الله : ( ولا يقدح في ذلك أي 
ختم" النبوة ba)‏ جمد م _ ما جمت الأمة عليه » واشتهرت فيه 
الاخبار > ولا بلغت مبلغ qied‏ المنوي » ونطق به الكتاب على قول 
ووحب الاعان به . و کفر منكره کالفلاسفة " من ول عسی عليه 
السلام آخر الزمان » لأنه کان Li‏ قبل تحلي نبينا ĠER‏ بالنوة في هذه 
النشأة . ومثل هذا يقال في بقاء abl‏ عليه السلام عل القول بنوته 
f ala‏ ثم ail‏ عليه السلام حين JA‏ باق على وته السابقة ۾ يعزل عنها 
حال . لکنه لا يتعبد ما لنسخبا في حقه وحق غيره ؛ وتكليفه بأحكام 
هذه الشريمة « الاسلامية » أصلاً وفرعاً . فلا یکون إليه عليه السلام 
و" ولا نصب” أحكام » بل يكون BE‏ لرسول الله ‘Clog PS‏ 
من حكام ملته بن آمته » ما ade’‏ في الساء قبل وله من شریمته عليه 
الصلاة والسلام م B‏ بعض الاار . أو بنظر في الکتان والسنة »> وهو 
عليه السلام لا يقصر عن ,25 الاحتهاد امو دي إلى استنباط ما محتاج اليه 
oll‏ مكئه في الأرض من الأحكام ) (0 . 


ولولا أن “bd!‏ والجق قد Ue‏ على طائفة من الناس في بلاد المند 
للا اغتروا بدعوة دحال عصره « میرزا غلام ari‏ القادياني » Syd!‏ . فقد 
ولد هذا الشقي الاهوج DB ۱۳۵۲ dm‏ وتدرج و B O's‏ دعواه تلون 
الحرباء » وسلك في التعمية بكلامه على أتباعه مسالك الزقادقة والاطنية . 
فرعم أولاً أنه يحدد مثيل السیح ثمز عم أنه السییح » ثم زعم في آخر سنة 
من حياته أنه رسول" وني . وظل على تضليله حتی رماه قضاء الله وقدره بالهيضة 


0 روح المعاني > YY‏ ص A‏ . 


كوم 


- الکولرا والاسبال - وسقط على وجبدفي بيتالخلاء . سنة +مم١ me‏ 
Udy‏ موتته تلك من أسمى ممحزانه وأبلغ oly‏ الدالة على مکانته ۱ ؟ 
وقد کان al pe J kul Lok‏ ولاغراض أسياده الانكليز » وقد صرح 
بذلك في أقواله وكتاباته . وقد نال ably‏ لله بمض ما يستحق من هواك 
في ab‏ لنكون عيرة GUY DIY‏ . ووصل إلى آمه هاوه » التي 
سيؤوب الها آتاعه » وسیحظی فا بلقاء أضرابه من قل" مسيمة والاسود 
الني . . ومن بعد حتى تقوم الساعة . 

cy‏ هذا الطرف من lie‏ بقول عماد Gull‏ بن كثير رحمه الله 
في wa‏ قوله الى (oll cbs)‏ : 


) من Jur al ae,‏ الساد إرسال عمد el se‏ 4 من 
شر da‏ لهم خم ol VI?‏ ال Cae‏ به وا کال" الدن 4 له . وقد اخير 
الله U‏ رك وتعالى في کتابه $ ورسوله رت 3 aul‏ المتواترة عنه أنه 
للا ني olay‏ € أيعاموا آن کل من ادعی هذا ca) p‏ فو Sei AIS‏ 
ودحال ضال مضل © ولو GA‏ وشصد وأتى بأنواع السیحر والطلاسم 
والنبرحات » فكلا محال وضلال عند K. wu! Jl‏ آحری الله 
سحانه وتعالی على يد الاسود المنسى بالیمن ومسيفة الکذاب بالامة من 
الأحوال الفاسدة والاقوال الباردة ء ما عل کل ذي لب وفكم وحجی 
أن کاذبان ضالان لمن اله . وكذلك کل مدع لذلك الى يوم Aas‏ 
gare,‏ | بالسیح الدجال . فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق الله 
تعالى معه من الأمور ما يشبد العلماء والومنون CAG‏ من جاء بها . وهدا 


)1( التصريح عا تواتر في نزول المح - مد آنور شاه الكشميري المندي 
ص YA‏ وما late‏ بت شر مكتب الطبوعات الاسلامية حلب 3 وانظر حققه القاديانة 
ل old oF‏ الصديقى - ص 5 وما بعدها . da kell‏ المنيرية ۵ ۱۳۷ هه م ۰ 
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roy 


من تام لطف الله تعالى alle‏ > فام بضرورة الواقع لا يأمرون عمروف 
ولا Oa‏ غن منكر إلا على سبيل الاتفاق » أو U‏ لمم فيه من القاصد 
ا له" الافك والفجور في Al gl‏ وأفمالحم . ک قال 
die 9 tolls‏ شک على من" تنزال" الشياطين” » IRS‏ على كل HEI‏ 
آئے .. » الآ © , 

has)‏ مخلاف حال ple Lil‏ الصلاة والسلام » فام في لاف 
البر والسدق وارشد والاستقامة والمدل فا بقولونه ویفملونه ويأمرون به 
وون عنه 4 مع ما یویدون به من انلوارق Slate‏ والادلة di‏ اضیحات 
والبراهين الباهرات » فصلوات اله وسلامه علمم دائًاً مستمراً ما دامت 
Ge St‏ والسموات )20 31 


۲) طاضم و : 


و طاعته رت واحة* على جيم ااناس في كل ما جاء به من 
هدى . آما Ma]‏ ما ورد B‏ کتاب الله تعالى فلأنه al LT‏ جل شأنه . 
وأما GĦU‏ من آحادیت مد ويش العمل بها واحب » BY‏ مرسل من 
ربه یلع ae‏ بأمانة c Gacy‏ لا يقدم al,‏ بين يدي حي آرمه الله . 
قال تمالى : ( وما ينطق” عن الموى ان" هو إلا وحي* بتوحی )© . 
ومن" کان شأنه كذلك كانت طاعته من طاعة الله تعالى » ZS DY‏ 
.في الحقيقة هو لله تمالى والرسول مبلغ عنه . قال تما : ( من" بطم 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا MLA‏ علبهم حفظاً ) 0 


. ۲۲۱ : سورة الشعراء‎ )١( 
. تضير ابن كثير + ۳ ص 454 والنيرنجات : الیل‎ )۲( 
. م٠‎ : سورة اللجم : ۳ - 4 (۶) سورة اشاء‎ (f) 


مهم 


لذا وحب‌عل‌الما لین EN‏ بآم‌الرسول Oly‏ مجتنبوا ما aie ge‏ مراقبة 
له تال حذر] من سخطه وسعيا لبن رضاء . قل JU‏ :( وما TUT‏ 
الرسول" فخذوه وما fk‏ عنه فانتوا واتقوا الله إن الله شدید المقات | 
أمره » اثلا تنزل بالخالف ce‏ في الدنيا أو يصيبه في الاخرة عذاب آلم . 
قال dls‏ : ( فتيحذر الذن" مخالفون عن أمره أن" نميهم فتنة* أو 
فان ال ۳ 

وقد آفرد الله تعالى LY!‏ بطاعة عمد متس في ONT‏ كثيرة > lee‏ 
قوله : ( با ها الذن آمنوا آطیموا الله وأطيموا الرسول وأولي LM‏ 
منك » فان" تنازعتم في ثيءٍ فردوه إلى الله والرسول إل" کنتم تمنون 
0 0 سم e ۰ LI a‏ 
الله واأيوم الآخر ذلك" خير وأحدن” تأويلآ ) © . 

واس عل محمد ما من al‏ ا ا فن KI +: er‏ 
الى كل الأس على من عرض عن أمره » فانه سلغ عن الله تعالى . 
وهذا وجه استقلال الأمي بطاعته عليه الصلاة والسلام في القرآن LAM‏ 
) وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول فان توليتم bb‏ على رسوانا البلاغ ont!‏ اد 

fay —‏ لکون طاعة الله B‏ طاعة رسوله فقد قرنها سبحانه وتعای. 

مها فقال ) li b‏ الذن آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا توو ا عنه els‏ 
تسمعول ( زفق ۰ 


واعًا ذكر طاعة الله تعالى Gas‏ وتوطئة dele 3 iċċb AF della‏ 


(۱) سورة الشر : ۷ . (۲) سورة النور : 5# . 

(۳) سورة الساء : ۰٩‏ وانظر سورة مد : ۳۲ . 

. ۱۲ : għal سورة‎ (t) 

)0( سورة SM‏ : ۲۰ وانظر فيا لاية ۱و ti‏ وف ST‏ مران : ۳۲ . 
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۳۵۹ 


القصود في ib!‏ فبي مستلزمة اطاعة الله تعالى GY‏ مبلشغ عنه » فکان 
الراحم إليه کار اجع إلى الله dls‏ . وقد شبد لذلك إفراد الضمير 
) ولا تولوا Ge ( ac‏ عن رسوله .445 ek]‏ ظاحر الى تلازم الطاعتین 
وتداوم POE!‏ . ومن تولی مستكيراً عن طاعة الله أو طاعة رسوله 
خقد كفر . وأرى أن بيان ذلك شاف واف فا أزل الله من الرد على 
das‏ بن "ی" كبير النافقين » لا قال : ( إن fat‏ مجمل طاعته كطاعة 
الله c‏ ويأمرنا أن حه کا أحب النصاری عیسی ) JA‏ قوله تعالى : 
( قل" آطیمو | الله والرسول فان P55‏ فان الله لا بحب (PEN‏ 

عة sk‏ جايلة st‏ قطافها Ol‏ يتحةقون فملاً بطاعة سيد الرسل 
حمد ميق . الس is‏ طائمه أن حظى أولاً بامدالة الى الق ؛ + قال 
dls‏ : ( وان" تطیموه متدوا وما على الرسول إلا ابلاغ" call‏ ) ۳ » 
ومن آطاع رسول الله فاهتدی aly,‏ الله $ غمرته رة الله الوارفة 
لظلال ) وأطيعوا “al‏ والرسول> Sl‏ ترون ( ۵ ٠‏ ومن AS‏ .ينال 
ما تصبو إليه الروح ومنو اليه الفؤاد من حب الله تعالى له وقربه لدیه 
وتحاوزه عن ذنوبه » قال تمالى : ( قل إن" کنم تون اله فاتبعوني 
SI Be on‏ فوب » “als‏ غفور رحم ) ۲ ۰ أجل ذاك 
.شأن” لله فيمن تبب اليه بطاعة نبیه عمد UR‏ واتباع هدیه وسنته . 
ولا ريب Of‏ من نال dle‏ اله ورحمته وحبه وغفرانه کان مر سلاك 
-سبيل السمادة والتحاة في الدنيا والآخرة فلا تسه الثار أبدا . . . 


. ۱۰ وشرح الثفاء + ۲ ص‎ ١57 ص‎ ٩ + cll روح‎ )١ 

۲) آل عران : ۳۲ وانظر روح الما + ۳ ص ۱۱۵ . 
) سورة اوق : 4ه . (t)‏ سورة آل عران : ۱۳۲ . 
) سورة آل عران : ۳۱ وانظر روح الماني < ۳ ص ۱۱ . 


متبة الممتدين الإسلامية 


۳۹۰ 


روی الشحال عن gi‏ موسی GPI‏ الله عنه عن لد لني متس قال : 
) إنة مثلي 3 ony se L Jie‏ به كثل رحلر Gi‏ قومه فقال rs‏ 
di‏ وا we‏ «ميي 7 وی bi‏ النذير الع هیال" فالحاء ¢ فأطاعه bill‏ 
من قومه فادلوا فانطلقوا على مبلتهم « فنجوا » وکذبت طائفة منم 
فأصبحوا مکانمم mt‏ یش" فاهلکم واجتاحمم . فذلك ts‏ من" 
أطاعني els‏ ما "hm‏ به ومقل” من “AS hee‏ ما حئت” به من. 
الق ( لف . 

وقد کی الله عن فرط الحسرة وشدة الفيظ وعميق الندم وکل الذي 
شاب eo > sles‏ امساب من c ane wt!‏ فقال “as‏ : 
b‏ ويلتا ليتي ۸ أتخذ Sus‏ . لقد Pu‏ عن الذكر بعد 3 fu‏ 
وکان" الشیطان" للانسانر خذولا ( © 

وما عاقية الذن سلکوا سبيل رسول الله طاعة لله تعالى فقدفازوا 
ki‏ فوز 4 قال os): dls‏ بطم الله ورسوله ومد فاز فوز (Klee f‏ 
بلى eel‏ فازوا برضوان الله فظفروا che‏ تجري من تا الانهار )093( 
“al ce‏ ورسوله ود “خلاه جنات SA‏ من عا الانار * خالدن نب 
وذلك الفوز العظم ( )1( 5 وقد JU‏ عليه الصلاة والسلام 3 الحديث. 


)۱ «النذير » : هو الذي محذر قومه منالحطر كي ستعدوا له . «العريان»: 
الذي لا غرض له في التحذیر . فهو jie‏ قومه عار عن Ub‏ مصلحة خاصة من وراه 
ذلك . « النجاء » : الاسراع الى النجی واللجاً . « آدلوا » ساروا ليلا . « صبحهم, 
الیش » : داهمهم عند الصبح ‏ انظر التاج cul‏ للاصول < ۱ صن ۳۵ . 
وشرح الشفاء : < ۲ ص ۱۳ مب ۱۶ . 

(۲) سورة الفرقان : ۲۷ :۲۹ . (e)‏ الاحزاب : ۷۷ . 

(4) سورة التساء : ۱۳ . AM‏ ۱ 
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۳۹۰۱ 


الذي رواه الشسخان أن jal,‏ 


meek وی داعبا‎ » al رحل بی داراً وحمل فها‎ we} 

ب" AM‏ دخل" الدار" وأكل” من بة »> ومن لم جب الداي" لم 
“lull‏ وم یا کل" من wall‏ ۰ فلدار الحنة والداي عمد مك 
شمن آطاع" wl bl ai fad‏ | ومن e‏ فقد عصی الله . ورد 
OS 2%‏ بين النای a‏ ك4 

لعمري ومن" ذا الذي يزهد في تلك الکرمات ویمزف عن M3‏ 
انع القم لتاع رخيص أو لذة عارضة أو سبيل غاوية ؛ ؟ Gly‏ للعاقل 
آن يرك ذاك القام الرفيع والصحب الأخيار في دار SEL‏ والقرار ! ؟ 
قل تمالى : ( ومن “Gh hd‏ والرسول فأولئك مع الذين “pat‏ الله علیم 
من النبیین والصدیقین والشمداء والصالین وحستن" آولثك رفقاً . ذلك 
الفضل" من الله و ae‏ له “gle‏ ) 6 . 

وقال رسول اله 208 : ( کل Gal‏ بدخلون AI‏ الا من" أبى ! 
قالوا : با رسول الله fan jew‏ ! ؟ قال : من ' آطاعي دخل النة ¢ 
ومن Glee‏ فقد أبى ) © . 


؟) منم iż‏ 
رزحت الشربه ردحاً من الزمن رت xi‏ مظالم اجماعية شمه . 


سس 
)۱ التاج cul‏ للاصول <= ۱ ص ۳۹ ب ۳۷۲ .۰ 
)$( سورة old‏ : و5 - ۷۰ . 
(e)‏ رواه البخاري ۰ انظر التاج < ۱ ص ۳۹ . 
fs‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


۳Y 


الأنفس والاموال والاولاد تناف مع أسط مفاهم العدالة والمنطق السلم . 
فالحزيرة العرية خضم متمما Soul pall‏ الأشراف والاقواء ap‏ 
الذن أحسنوا الاستفادة من الضلال dial! esl‏ 3 الناس . ولصورة عامة 
كانت تتنازع Saul‏ في الشرة امپرطوریتا الفرس والرومان . اتخذ فيا 
الناس يعضوم عضا UL, i‏ ۰ من دون ess > ay!‏ اجتمع ke‏ ای طقات 1 
أدناها عامة الئاس duly‏ » وأعلاها رجال المكومة ورجال الان » ومن 
ka‏ طيقة OL. wl‏ اماربن ۰ وذاقت الشعوب على ON La Sal‏ الطةتين 
KOL‏ لاسادة الاسلطين . فذاقت الانسانة مرارة Ole LI‏ وقسوة الاضطباد 
ورسفت في أغلال الذلة والحوان . فنشیت" الدنیا بأسرها ظلمات جاهلية 


ومن خلال ححب الظلام الكثيف انبلج فور وضاء ساطع . فأرسل 

في بقاع الانسانية أشعة العقيدة الصحيحة والاعان الراسخ الله حل شأنه» 
ذاك هو خاتم رسل الله عمد مت . الذي قضى على الشرك وحرر الانسان 
من stall sole‏ » وهداه الى ale‏ الله عن وجل 6 وقوض دعائم الطبقية › 
وشر الساواة والسلام . قام بدعوته مپاد وصبر dels‏ ل wey!‏ 
والعدوان . عانی في سبيل انقاذ الانسانية بدعوة اله قسوة الوع » فکان 
میت على الطوى Ly UU‏ » يعصب على بطنه الجر نهدا فہا ثارة 
الالام . أخرجوه من بده طرید] شريداً » oli‏ تحت سحب تنذر بانلطر 
dull‏ م على نفسه . آربی في Mal‏ لالم على ما احتمله اخوانه الرسلین 
قله c‏ فکان في ذلك fas bisċ‏ . أصبغ ols‏ وشر دعوته على كل 
فرد انساني من الفضل ما تشهده الى زماننا العقول والأبصار فلست 
تتعامی عنه إلا آعن الحاقدن . فحق” على الشرية أن تکرمه ون تحمل 
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KA 


له من الود الخالص Aly‏ العميق ما بلبق به ؛ بالمنقذ الأعظم للانسانية . 

وقد أوجب الله على الناس حه بيه مد ABB‏ وقرنها aces‏ تعالى 
فقال : ( قل إن" کان با" ک وأبناق” ک واخو اش وأزو اج nes‏ $ 
وآموال* اقترفتموها وتجارة* تشو ۵ کساد ها ومسا کن ترضونها b sl‏ ایک 
من الله ورسوله bes‏ في سبيله فتربصوا “al “BE Ge‏ بأمره وال 
لا هدي gill‏ الفاسقین ( ۳ , 

زم سحانه وتعال الس بتوحيه ald‏ الى الله وتعلق فوّاده برسول 
الله Le‏ وود ؛ Se]‏ لقامه واعترافاً بفضله » فهو الذي وصلك ووصل 
الا نسانبة AL‏ الله بعد انقطاعها عنه Taw foul‏ . وقدم al‏ حب رسوله عليه 
السلام على أعن ما لدی الانسان في حياته bid‏ من أهل ances‏ وأموال 
ومسا كن بل “weg‏ تعال کل jw de.‏ عنده هذه الأمور nai GĦA‏ 
أحب اليه من السعي ارضوان الله والحباد 3 سبیله ومن حب رسول الله 
وا ei‏ من تردى إلى هذه الال lin‏ في الدنیا أو“ في 
الآخرة te si‏ معا .42033 li‏ بالفسق Ovis‏ أنه گن ضل »> da ped‏ 
الله هدايته ال تحقيق اعانه . 

وأنت GF‏ أي مكانة لرسول الله عند ربه » حتى قهم حه 
وما يستازمه من طاعته عل الحباد jue B‏ الله > فان sidi‏ لا یکون 
إلا does‏ رسول al‏ والتفاني في طاعته . فمن لوازم الحبة الطاعة . 
كقول pil‏ : 


أو كان حبك aby Gale‏ إن ‘Al‏ لمن سحب مطيسع 


: سورة التوبة : ۲۳ - +۲ ء و ( افترفتموها ) : اكتسبتموها . وتربصوا‎ O) 
. انتظروا على سبيل الهديد‎ 


ide‏ المتدين الإملامية 


كم 


1 می الله 5 نه أن .سول Me SI‏ قال : ( ثلاث 

عن انس رضي الله تمای عنه = ۳ ١ Mi‏ مک ۱ ) ١‏ 

من Ole YI “39> weer) 4.3 oo‏ ان یکول dle ail‏ ورسوله احب 

ope إلا 3 قال € وان‎ ae عا سواها » وأن" بح الرء لا‎ all 
. OC النار‎ B یمود" فق الکفر کا یکره" أن "یقذف"‎ ol 

فتذوق” dell‏ حلاوة الاعان والا لتداذر نسمه موقوف على JEM‏ 


سس .70 5 ولعمري هذا ap‏ 3 الدن ركين توقف علبه سعادة 
Lull‏ والاخرة . 


وعن أنس رڪي الله عنه (أن رحلا di‏ التي مسا ۳۹ : می 
الساعة با رسول الله ؟ قال : ما أعددت شا ؟ قال : ما ja oe‏ من 
ae‏ صلاةر ولا ae‏ ولا صدقةر ¢ ولكني أحب” ay!‏ ور a‏ قال ۳ 
أنت" مع من أحببت ) . 
(ea‏ 

: لأنس عند البخاري أيضاً أن رسول الله مو قال لارجل‎ Aly, Gy 
Mag إنك مع من است » فقلنا : ونعن كذلك ؟ قال : نعم . ففرحنا‎ ( 


60 رواه الشيخان . وانما قال ( Le‏ سواهها ) اعموم معنى ( ما) . وف 
less iż‏ هنا هم انكاره عليه الملاة واللام على خطيب تناها لما قل ( ومن 
ro‏ غوی ) pods‏ اللهعليهوسلم ( بسا طیبآنت . قل ومن یعس اللهورسوله ) 
اشا ال أن call‏ في الجتین هو مجوعبیا لا كل واحدة ٠ alah‏ ودلاة على 
أن کل واحد من السبانین ستقل بازوم الفواية له بشبادة السلف > فانه في تقدير 
الفكرير - شرح الشفاء ج ۲ ص ۳۶ . 


يم 
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wo 


خرحا شدید) ) ٩(‏ . 


۳ Ħ 
ALI 


Ss‏ رواه أن Lil‏ قال : ( فل آر السلین فرحوا فرحاً 
مه ) 0 . 

. لمن بلغ تلك المئزلة وارتقی الى تلك الرتة وفاز بتلك الصحة‎ bas 

وت باسيدي بارسول KU‏ یکل jis‏ 5 حزاك الله عن الانسانية 
عامة وعن أمتك خاصة أفضل ما جازی به نبي رسولاً . وسلام الله عليك 
b‏ سيدي في الأولين » وسلام ال عليك با سيدي في الآخرن » وسل al‏ 
وسل عليك aT By‏ وأسحابك في اللا الأعلى إلى يوم الدن . 

وختاماً JLT‏ الله ذا DUI‏ والاكرام أن بوفقني Ue‏ لخدمة الذکر 
tt‏ والذود عن حياضه c‏ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب . 


سه 


. رواه البخاري  كتاب الأدب  باب علامة حب الله عز وجل‎ )١( 
. ٤۲۲ ص‎ ٠١ + قح اباري‎ )۷( 


ide‏ الممتدين الإملامية 
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الشبارس 


iit al الآإت‎ - ١ 
الأحاديث اشوس‎ ۴ 
فبرس الأعلام‎ ۳ 


٤‏ - ثبت المراجسع 


& - مسر د الأحاث 


محتبة العمتدین الإسلامية 
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۳۹۹ 


۲ - سور القرة 


۶۰ ! بي اسرائیل اذکرو وا d | gest‏ أنعمت rax ila‏ 
TA)‏ وآمنوا عا لت مصدقا U‏ مه vay‏ 
Yo‏ آفتعم‌عون أن يؤمنوا لم wee‏ 
۷١‏ - ۷۷ وإذا اقوا الذن آمنوا قالوا آمنا ۳۰۳ 
۸۹ ولاجاءم pol,‏ عتدالله مصدف امعم .. کفروا به .. ۲۵۳و ۲.س 
l-b 4:‏ اشتروا به آنفسپم أن یکفروا ما ازل الله ۷.س 
٩۲ - ۱‏ واذا قيل شم آمنوا ما انزل الله قلوا نومن ما ازل علینا vag‏ 
ay‏ قل من کان عدوا ېریل فانه نله على قلبك باذن الله ١‏ وهه 
۱۰۹ ولا جاءم رسول من عند الله . . نذ فریق . . کتاب vas al‏ 
ail ۱۰۵‏ ختص برحته من إشاء والله ذو اافضل العظم Fl‏ 
۱۱۸ وقل الذين لا يعامون لولا یکلمنا vr . . al‏ 
۳ ان WI)‏ بالناس ارقوف رحم ۱۳۰ 
cell ۱۶۰‏ آتینام الكتاب مر 458 O 8 ja K‏ أبناءم weg‏ 
۳۸۰ آمن الرسول عا رل إليه من ربه والؤمنوذ کل آمن ‏ »ع 


mm 


* عنيت في هذا الفبرس بایراد موطن الاستقپاد قدر الامکان . 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


رقم الصفحة 
۳ ۔ سورة آل عمران 

إن الدن عند الله الاسلام ۳۹۱ 
قل إن oF‏ تبون الله فانیموفي 2 الله ۲۵۰و ۲۵۹۲۵۲ 
قل اطیموا الله والرسول ۳۹ 
إذ قالت Kull‏ باس ىم ان al hs ay!‏ نكلمة A\ dia‏ 
قال كذلك الله مخلق ما يشاء ۸۱ 
OKT ۳ Sil‏ وما تدحرول ف بیو fo‏ 


إن مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من يراب AY‏ 
من حاحك فيه . . فقل تعالوا ندع أبناءنا 0 ۲۰١ aad‏ 


10۸ . . الکتاب لم تحاحون في راهم‎ Jaf U 
reġ ذو الفضل العظم‎ ly ختص برخته من يشاء‎ 
۳۹ واعتصموا مل الله حميماً ولاتفرقوا‎ 
۱:۷ كنم خير امة اخرحت للناس‎ 
۱۳ تصعدونولاتلوون‌ع یآ حدوالرسول يدعو في آخراع‎ Sl 
۳2۹ ای والرسوك ملک حون‎ lp bls: 
5 الاعلون‎ iy ولام‌نوا ولا تحزنوا‎ 
۷۲ وما عمد إلا رسول . . . أفارن مات أو قتل انقلتم‎ 
۱ ۸ شم . . ء‎ far) فا رحمة من الله‎ 
۳۱ وما کان لني أن يغل‎ 
ren على المؤمنين إذ بث فهم رسولا‎ al لقد مر“‎ 
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۳۳۷۰ 


ix- 


$ = سورة النساء 


۳۹۰ . . ومن يطعم الله ورسوله يدخله حنات‎ \w 
jir وحشا بيك‎ 4,4 dal فكيف إذا حئنا من کل‎ :١ 
WEA ا اا الدن آمنوا اطيعوا الله واطعوا الرسول‎ 0۹ 
۳٦۱ والرسول‎ ĦU ومن يطعم‎ Ve - “۹ 
۳۷۱ ۸ fan ab وکفی‎ Vee, وأرسلناك لاناس‎ ۷۹ 
۲۷۲۱۷۸ al بين الناس ما أراك‎ Soul لاا ليك لكتاببالحق‎ sib aê 


VY واستنفر الله .. ولا تادل عن الذن يختانون أنفسهم‎ (٠١-٠ 

۳۵۲ و٤۳ یدون‌آنیفرقوا بيناللهورسله‎ sah إن الذن یکف رون باه ور‎ jo. 

۱۵۲-۰ .. ويقولون نومن سعض ونكفر سعض . . آو لئك rorssw‏ 
م الكافرون lis‏ 

۱۳ | آوحینا البك »م أوحيئا إلى توح والنبيين من بعده ١٠١8.‏ 


۱۹ وکام الله موسی تكليماً A‏ 
11٥‏ رسلامشرن ومندرنل#لایکون‌للنای عل الله does‏ بمدالرسل ż-‏ 
5 با أهل الکتاب لا تتلوا في دینک ولاتقولوا على اله إلاالحق ۸٥-۸٤‏ 


ه - سورخ المائدج 


۱۰-۰ قد Te‏ من الله نور وكتاب مين مهدي به الله . . ٣٤س‏ 


۱۹ با gal‏ الکتاب قد Se‏ رسوانا . . بين 4< عل 
فرة من الرسل ۳۹ 
4۷ وأنزانا اليك الکتاب GLY‏ مصدقاً لما بين يديه منالكتاب 2 هوم 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


رقم iI‏ رقم الصفحة 
5 أذلة على الومنین أعزة على الکافرن ۱۳۹ 
5 يا tpl‏ الرسول بلغ ما أزل اليك من ربك VAE ION‏ 
aa) ve‏ كفر الذن 146 ان الله ثالث ثلائه AY‏ 
Yai 7‏ یتوون الى الله ویستغفرونه والله غفور رحم AY‏ 
ve‏ ما السیح ابن مرم إلا رسول قد خلت من قله ارسل ‏ ۸۳ 


> - سورة الأنعام 


۸ - ۽ By‏ ولا زد عليه ملك ولو أنزانا ملكا لقفي الام ۷۷ 


۲۰ الذن ۲ تينام الکتاب بمرفونه K‏ يعرفوك أبناءم wes‏ 
5 قل لا أقوللكم عندي خزان‌النه ولاأعل الب »و ۲۷۵9۲۷ 
Vs‏ ذلك هدی الله هدي به من یشاء من عاده ۱:۹ 
۸-۳ وتلاف ححتنا ] تیناها ابراهم عل قومه sw‏ 
-4 أولئك الذن هدی الله فهدام اقتده ۹ ۳۵۱۱ 
۹۱ وما قدروا الله حق قدرء إذ قالوا ما أنزل الله على بشر ۰ : ١55‏ 
ay‏ وهذا کتاب أزلناه مبارك ۱۹۷ 
عه وهو إن الله فالق الب vw . . Sadly‏ 
۱۰۷-۱ بدیع السم‌اوات والارض OSG Għ‏ له ولد mw‏ 
۱۱۱ ولو أننا Ws‏ الم الملائكة وکبم gl!‏ ۷۹ 
NV‏ والذن aul‏ الكتاب یعون أنه منز من ربك باق ree‏ 
NA‏ وإذا جاءتهم AT‏ قلوا ان نومن . . ves‏ 
ġel al ۱۳۶‏ حيث عمل رسالته او“ 


۳-۲ قل إن Fis SMe‏ وعياي وعاني لله رب اعالین ‏ ۱۳ 
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۳۷۳ 
قم الآنة رقم الصفحة 


۲-۰ الص کان JI‏ الك ۳۹۷ 
5 لقد. leh‏ وبا ... فقال : با قوم اعبدوا الله .. ۳۱ 
۱۵-6۵ واختار موسی قومه سین رحلا ۳۰۰ 
۱۵۸-۲ فسأ کتہا للدن تقون ويؤتون الزكاة ۳۱ 
۱۵۸-۷ الذن یعون الرسول الني Zyl‏ الذي حدونه مكتو بأعندم 

في التوراة والاغیل . . ٩|‏ 9٥و٤۲‏ ۲۹۲۹و )ەم 
.0۸ قل با ki‏ الناس إني رسول ان اليج جميعا ۷۳۵۰۱۰ 
۱۸۸ قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضراً LLY‏ ۲۷5 


لم سورة الأنفال 


eA أطيعوا الله ورسوله‎ | gual الذن‎ ki 0 Ku 


٩‏ = صورة التوبة 


۳۹۳ وأبناقم . . أحبة اليك من الل ورسوله‎ FST قل ان كان‎ ka 
۱۳۷ SS لقدنصر الله في مواطن كثيرة ووم حنينإذ أعجبت ع‎ Ko. 
۸۱ . . وقالت الپود عزير ان الله وقالت التصارى‎ we 
۸۱ Bl اتخذوا أحبارم ورهانيم أرباباً من دون‎ 55 
۲۸۱ ۰ إلا تتصروه فقد نصره الله ذ" أخرجه الذن کفروا‎ 5 
١ OS? يؤذون الني ويقولون هو‎ Gall ومنهم‎ ۱ 
۱۱۹و۲۳۷‎ gie لقد جاءک رسول من آنفسک عزيز عليه ما‎ ۱۳۸ 


ill مشتبةالممتعدین‎ 


رقم الصفحة 

۰ - سورة يولس 
الر تلك SAT‏ الکتاب الحكم TAS‏ 
KI‏ للناس عحياً أن" أوحينا الى رحل ĦA er‏ 
قل ما یکون لي أن dal‏ من تلقاء نفسي . . ۷۳۲۹ 
فق لو شام ال ما تلوته Ste‏ ولا أدرا $ به ۰ . ۲۵۵ و۲۰۲ 
وما كان هذا القرآن أن Gre‏ من دون الله .  .‏ ۲۵۹۵ 


ولكل أمة رسول فاذا جاء رسومم قضى بينم بالقسط .. ۳۵ 


۱ سورة هود 


۲۹ coe SU CRT كتاف‎ ji 
٠۷ الذن كفروا من قومه ما زاك الا شرا مثلنا‎ SUI فقال‎ 
١۷ .. call الله ولا أعل‎ SLs ولا آقول لكم عندي‎ 
۲۹۵9۲۳۹ ۰.۰ تلك من آنباء الغیب نوحها اليك ما كنت تعامپا‎ 


Win سورة‎ - \V 


قل هذه سبيل أدعو إل الله A‏ لصيرة .»6° ۳۱ 


۳ — سورة الرعد 


إن الله لا بنیر ما بقوم حتى ينيروا ما anh‏ . . .مم 
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۳۱ 
£4 


\\ 


۳۷۵ 
رقم الآنة رقم الصفحة 


٤‏ - سور راهم 


Ji ۱‏ کتاب Ut‏ اليك لتخرج الناس من الظلمات .. eo‏ 
۷۲۰ 146 ان eal‏ إلا شر مثلنا . . NA‏ 
\\ قالت لمم رسلبم إن نحن إلا شر ĦA ae Slt‏ 


6 - سورة الحجر 


3 إنا نحن زلنا الذکر by‏ له لحافظون . ۳۱-۸۹۲۰ 
as‏ فاصدع عا دوس واعرض عن المشركين 8 ٦1‏ 
۹۹ واعد ربك Gr‏ يأتيك اليقين . ۳ 


dot) سورة‎ - 5 


$$ وأزلنا اليك الذکر a‏ للناس ما نزل الم . . ۱۹ 
AA.‏ وإذا قرأت OT all‏ فاستمد لله من الشیطان الرحم ۰ ۲۲۹ات 
۱۰۰-۶ إنه لس له ساطان على الذين آمنوا . . ت 
۱۰۲ قل 45 روح القدس من ربك بالق . . VAAIVAY‏ 
few‏ و امد Od gh eel Fi‏ إغا dda‏ شر . . ۳۹۹ 
57 واصبر وما صبرك إلا بل ولا تحزن pple‏ . . ۱۲ 


۷ سورة الاسراء 


£- رسولا‎ cad من اهتدى .. وما كنا معدیین حى‎ (o 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


۱۳۰ .. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل‎ ۷۹ - vA 
ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي .. ۲۰۲ت‎ Ao 
STA 3 . أوحينا إليك‎ GAL ولان شئنا لنذهین‎ ay - دم‎ 


۶ — ۹۵ وما منم الئاس أن يؤمنوا . . إلا أن قالوا : Sal‏ 


Kd 


الله شرا رسولا . . ve‏ 
۸ - سورة الکیف 
4 فلعلك باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ۰ ۱۲۰ 
۱۱۰ قل lif‏ أنا شر la‏ وحى إلي . . . 44 
سورة ميلم 
£“ وما Js‏ إلا qali‏ ريك Yo) ove‏ 
هم ۵٩۶‏ وقالوا انخد الرحمن ولد لقد Bażi pie‏ إذا Ag‏ 
۰ - سورة bb‏ 
KE‏ ولا تمحل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحیه .. ۲۰۷9۲۰۳ 
۱۳۰ فاصبر على ما یقولون وسح محمد ربك . . ۷۳ 
۱۳۶ ولو أنا أهلكنام لقالوا را ولا آرسلت النا رسولا  ..‏ ۰ 
۱ = سورة Ll‏ 
ب ٠١‏ وما آرسانا قلك الا Je,‏ نوحي الهم . . 44 
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VY 


۲۳۰ Gals فیدمنه فاذا هو‎ GLUT بل نقذف بالق على‎ VA 
۹۹ ٠... لشر من قلات اللر‎ he ء۴ وما‎ 
۳۲ 2... ونضع الوازن القسط ليوم القيامة‎ 1 
۳۲۵۱9۱۲9۲ . لاعاللين‎ de, وما آرسلناك إلا‎ ۱۰۷ 
سورة الحج‎ - ۲ 
Yee الله لقوي عزيز‎ Of ولينصرث الله من ينصره‎ gs 
A KA ETA hay te دمن التاس‎ Hu, ul الله بصطفی من‎ Vo 
سورة الومنون‎ - ۴ 
قد أفلح المؤمنون . . كوا‎ 4 
Vé ۱ Ly gs إلى‎ be Uhl we 
۷ Kz JIN ولو شاء الله‎ or فقال الب الذن کفروا‎ Ss 
۷ ۰ شاک‎ ri ما هذا إلا‎ we 
2۷ . . فقالوا أنؤمن لشرن مثلنا‎ 5 
sod سورة‎ = ۲٤ 
ع وان تطیموه تمتدوا وما على الرسول إلا ابلاغ البين . .وهم‎ 
وس‎ . . 48 ene أن‎ oi يخالفون عن‎ ġdi فلبحذر‎ ۱ ba tal 
سورة الفرقان‎ — ۰۵ 
۲۹۷/۹۲۸۵ قل ار له الذي. يعم السر في الساوات والأرض‎ 5 


iia‏ الممتدين الإسلامية 


رقم الاه رقم الصفحة 
۲۰ وما آرسلنا قلاث من الرسلین إلا إنهم ليأكلون الطعام.. ۷۱ 
ri‏ وقال الذن لا برحون لقاءنا ولا JSE‏ علینا الملائكة .. ۷۹9۷۲ 
,2 وم رون الملائكة لا اقترا يومد للمحرمين . . VY‏ 


۷ . وبوميمض|الظالمعليديه يقول باليتنياتخذت” مع‌الرسول‌سببلا.. ۳۲۰ 
كعلألهة وما أرسلتاك الا مبشر آونذر ] قلما سالک dale‏ م نأحر.. \ws‏ 


6 = سورة الشعراء 


WAV . . رب العالين‎ bod aly jar 
۲ ۰۷-۲ . . . على قلىك‎ ney! ل به الروح‎ ۹٤-۳ 
raj وانه لفی زر الأولين‎ ۱۹۹ 
۳۳۸ ea eż set به الشباطین وما‎ JU وما‎ ۳۳۳-۰ 
۱۱۰۱ . . WAS! وأنذر عشيرتك‎ "1 
۳۰۷۹ عل من تنزل الشياطين‎ Si Ja ۳۳۱ 


۷ - سورة dod!‏ 
+ وإنك لتلقى القرآن من لان حکم علم . ۱*۰ 
YA‏ - سورة القصص 
AN‏ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب”إلا رحمة من ربك ۲5۷ 
¥4 - سورة b 9 Kull‏ 


VV SY OR . . سمينك‎ ab? وما کنت تتاو من قله من‌کتاب ولا‎ SA 
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۳۷۹ 
رقم ay!‏ رقم الصفحة 


We‏ ل سورة الروم 


۳۳ علہا‎ JI وحبك للدن حنيفاً فطرة الله الى فطر‎ eb we 


۳ سور قالاحزاب 


۳۱ اقد کان ل B‏ رسول al‏ آسوة حسنة . . ۰و۲ و۲۵۲ 
۹-۰ _ با أا الني قل" لأزواجك إن كنتن تردن المياة الانيا .. هس 


۱۱*۰۱ oe أرسلناك شاهداً ومشراً ونذراً‎ bl الني‎ Ki U ¢ to 
رز اس‎ ۱ 


۱۱۱۰ ds الكافرين والنافقين ودع أذاع‎ da ولا‎ A 

04 با ki‏ الني قل لأزواحك . اه 

۷۱ ومن يطع al‏ ورسوله ab‏ فاز فوز] عظيماً . ۳۹۰ 
۶ = سورة سا 

wol és ونذيراً‎ Eu وما أرسلناك إلا كافة للناس‎ VA 

۱۳ دک‎ għ. عليه مرخ آخر‎ al. Gals $y 


یس سس 


۸ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات . . 11۲ 
3 والذي أوحينا اليك من الکتاب هو الق مصدقاً.. موم 


منبة الممتدين الإملامية 


۳۸ 


رقم ay!‏ رقم الصفحة 
جم - سورة الصفات 

4 ٠٠. الرسلين‎ Steg بل جاء بالق‎ ev 

del ۱۰‏ أرى. في النام أني desi‏ ۱۸۰ 
۳۸ = سورة ص 

6 احل Ad‏ إلا واحد] إن هذا لني عجاب ees‏ 


5م - ۸ قل ما سالک عليه من آحر وما أنا من المتكلفين ۲۷۵۱۳۵9۹۷ 
MM‏ ۳ 

5 .. و لقد أرسلنا رسلاً من قبلك مم من قصصنا عليك‎ VA 
chad سورة‎ - 0 


۳۷ ومن sib‏ الليل وا هار والشمس‌وا ai)‏ لا نسحدو I‏ لاشمس.. ۲۷۸ 
aly gy - ۱‏ لکتاب عزیز لا يأنيه الباطل .. ی 


$ سور الشوری 


۷ وكذلك lm gl‏ قر[ نا be‏ لتنذر . . كوم 


۱ ۷۷۱ ۶ من‌ور اءححاب..‎ gil> لش رأث بخلمه الله إلاو‎ OK وما‎ oj: 
“+ 90¥ ... تدري ما الکتاب ولا الاعانا‎ Sb ow pr 


http://www.al-maktabeh.com 


۳۸۱ 


ن 


۳ - سورة الزخرف 


سس 


ا وقاوا JIN‏ هذا ال Peer ce‏ ال 8 عظلم . ro.‏ 


$$ سب سورة sedi‏ 


۳ ع١‏ آنی ذم الذكرى وقد pre‏ رسول أمين ae‏ ۳۳۹ 


go‏ سورة الفاشية 


۳۶ وقالوا ما هي إلا حياتنا Gd‏ . : إن" م إلا يظنون wy.‏ 
5 قل ieee Suż Ss ee‏ 2 9 ۳۲ 


£4 - سورة الأحقاف 


۵ قل ما كنت (ea‏ من الرسال . . ۳۹۰ 
۱۰ ۰ وشبد شاهد من بي اسرائيل عل We NR ces. alta‏ 
المع - سورة eal‏ 
——-— 

Jal ۳۷‏ صدق الله سو Ġib \5 JI‏ لتدخان FU‏ الحرام.. 
vA‏ هو الذي آرسل أرشوله GA‏ ودن Gt!‏ ايظهره على 
کله . . . EAA‏ 
xa‏ مد رسول الله والذین معه .. ترام r os Fase US‏ 


ida‏ الممتدين الإملاحية 


رقم الصفحة 


۰ - سورة فا 


إن في ذلك لذکری لن کان لهقلب أو القی السمع‌وهو شهید ۱۷۹ 
فاصبر على ما يقولون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس ... wy‏ 


ته 


۳۵۸ 


... و ۳۲ 


۲ - سورة الطور 


وأصبر < ربك فانك bieb‏ ... 
ew‏ ب سورة النجم 


وما ينطق عن الموى إن" هو إلا وحي بوحی 
آف ریم اللات والمزى ومتاة . 


۷ = سورة الحديد 


و لقد آرسلنا رسلنا بالینات ... ليقوم الناس بالقسط . 


of‏ - سورة ال حشر 


eee فخدوه‎ J gu Jl fUT وما‎ 


۱ - سورة الصف 


... ومبشراً رسول Gh‏ من بعدي asl‏ أحمد 
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۰ - 


۳۹ 


۳ و 
٩‏ - ۲۰ 


Yo 


۷-٦ 


۳۸۳ 


رقم الآنة رقم الصفحة 


NV‏ سورة الجعة 


۷۳۲۰ هو الذي بت في الأميين رسولا مهم ۵۸-۷ ۲و‎ x 


$ - سورة التغان 


۳۵۸ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول‎ ix 


6۵ - سورة الطلاق 


۳۶:۹ sse cud مسات‎ asl oly le لو‎ AIS ۱ 


> - سورة التحرم 


se انير‎ el 3b نها به قاات من أنأك هدا قال‎ Us w 


۷ - سورة الملك 


Mal ntl من خلق وهو اللطيف‎ de ألا‎ ١ 
ومن معي أو رحمنا‎ KU إن أهلكي‎ all قل‎ vA 


۸ - سورة الل 


+ اس . . . ماأنت بنعمة ربك عحنون . . . 0 
$ وإنك ge J‏ عظم ۲۳۸۱۰۰۹ 


٩‏ - سورة الحاقة 


YA‏ اي فلا آقسمعا تصرون ومالا تصرون إنه لقول رسول... ۱۵۷و+۲۲ 
tv - ٤٤‏ ولو تقول علینا بعض الاقاویل BIES‏ منه بالیمعن... ۲۵و۲۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


رقم الآنة ركم ها 


TYP سورة‎ - VA 


سې ۰ ."ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا بنوث ویموق ونسرا بم عنم 
۲ - ۲۷ وقال وح رب لا تذر على الارض من الكافرن دارا ۱۰۳ 


۲ - سورة ان . 


۲۰ قل LI‏ آدعو رلي ولا أشرك به أحدا VA‏ 
۱ - ۲۳ قل إني لا أملك لک ضراً ولا وكيد و : ۷۱ 


ve‏ - سورة الزمل 


۱۹۸ = م اب أا اازمل قم الايل الا قلیلا‎ Ly 

5 انا سنلقى عليك قولاً Wat‏ تعاض 

VAX ... أرسلنا الى فرعوك‎ A Sd} أرسلنا‎ bi ۱۰ lo 
pA سورة‎ — ۶۵ 


۱۸۱۹ IK قم فأنذر وربك‎ RYT sa 
Ves 5 صحفا منشر‎ Bh أنه‎ +S jal بل يريد كل‎ ov 


۰ - وا 1 ترك به لسانك لتمحل به إن علینا جمه وقرآنه . ۲۹۲۰۳ 


۷ - سورة الذهر 


MW تفزیلا‎ Oa elle UI; انا نحن‎ rr 
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۰ د سورة عاس 


۲۷۰-۲۰۵ Sy عبس وتولى أن جاءه بالأعمى وما يدرك لمله‎ 15-١ 


۷ - سورة الأعلى 


۸ = ۱۵۹ إن هړا لفى الصحف الاولى صحف ار اهم وموسی ۳۹5 


AA‏ - سورة الغاشمة 


۱ - :۲ فذكر اقا أنت erie Gal Side‏ عسيطر ۲و ۱ 
۳ - سور الضحی 

۷ تب ۷۱ . . ما ودعك. ربك وما قلى . . ۱ CASOVION‏ 

ww . . 636 ka Sag ji 


sage - ٩‏ العلق 


۱ - س اقرأ ام ربك الذي Ge‏ . . ۱ ۱۹۰۳۱ 
۱۹ واسحد واقرب ۱ we‏ 


۷ — سورء القدر 


۹Y إنا أزاناه في ليلة القدر‎ ١ 
سورة المسد‎ - ١ 
۲ ۱ هب وب‎ J نت بدا‎ ۲ 


مختبةالممتدین الإملامية 


۳۸۹ 


۲ - ابرصاريث ایو ير 


الصفحة 
Cal‏ رسول الله وهو يصلي ولحوفه أزيز ao‏ المر حل ۱۳۲ 
aly dai‏ انه لوصوف في التوراة عض صفته في القرآن ۳۰۵ 
أحياناً cil,‏ مثل صاصلة امرس وهو آشده Je‏ ۱۹۵9۱۹69۱۸۸5۱۸۵۱۸۳ 
أرني الني SUB‏ حين بوحی اليه te‏ 
اقرا te‏ القرآن ۱ ۱ ۱۳۳ 
الاسلام أن تشرد أن لا إله إلا الله . . . ۱ ۱۹۲ 
اشتکی رسول الله مس فم بقم ليلة أو ليلتين وت 
اه أكبر ذو اللکوت والحبروت ۱۳۱ 
للم del‏ رزق آل عمد في الانيا GA‏ ۱:۱ 
لیم اليك أشكو ضعف قوتي \or‏ 
الام حوااینا ولا lide‏ ۳۳۹ 
الم سلط" عليه كلأ من كلابك ۲۳۹ 
الم فقبه في الدن وعامه التأويل ۳۷۳۵ 
ti‏ أولى باللؤمنين من أنفسهم ۱۰۲ 
آنا وامرأة سفماء انلدن كباتين بوم القيامة Vey‏ 
انا وکافل Pol‏ في e all‏ 
أنا الى لا كذب أنا ابن عبد الطاب ۱۸۰۸ 
bl‏ وهو كنا ال غير هذا منك gel‏ عمر 5 
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WAV 


الصفحة 
أل al‏ على رسوله وفخذه على فخذي ۱۹4 
asl‏ عبس ونولى في ابن 1 تنوم yl‏ ۳۹۹ 
انضحوا اليل عنا ولا نؤدينة من قد ۱۱ 
إن كنا آل عمد لتمكث شور ما ستوقد نار ۱۳۸ 
إا كنا إذا حى البأس واحرت Gall‏ ۱۳۰ 
aud al bf‏ لا نکب ولا نسب oY‏ 
ol‏ الله زوی d‏ الارض فرأيت مشارقبا ومغارها vey‏ 
أن رحلا di‏ انی مه فقال ge:‏ الساعة ؟ عدب 
أن رحلاً re‏ الى il‏ 25 فسأله أن يمطيه ۱۰۹ 
Of‏ روح القدس نفث في روعي ۱۸ 
of‏ مثلي ومثل ما se‏ الله به كثل رجحل Gl‏ قومه ee‏ 
اغا bi‏ بشر وانه cat! ast‏ فلعل منک آن یکون آباع Vo‏ 
اغا بعت لثم مكارم الأخلاق ۱2۱9۳۹ 


أن هرقل أرسل اله « الى għ‏ سفیان» في ركب من قريش.. ۰۸۱۰ 
94A9‏ 6۵ ۲ 

۱۱ ٠ إنا رحمة‎ Sl لست‎ dl 

أول ۳ بدىء به رسول من rs‏ الرؤيا الصالحة 3 النوم ۵ و ۱۵ 


Ebi) 

بينا أنا مع الني PE‏ في حرت وهو متکيء على عسیب إذ مر الهود ۲۰۲ت 
ku‏ آمشي إذ Lat‏ صو U‏ من السماء ۱۸۸ 
تقتلك Vé wcll ai‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان a‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الصفحة 
ثم OS‏ هرقل الى صاحب له برومية ۱9۸ 
جاء الماقب والسید Lobe‏ نجران الى رسول الله ما ۲۱-۰ 
جاءنا وسول کفار قريش Ose‏ في رسول الله وأبي بکرده . SAW‏ 
خدمت رسول dil‏ ملي عشر سنين فا قال لي di‏ قط ۱۰۷ 
le‏ مع الني RS‏ في غزاة وحن ستة نفر VAS‏ 
رقنا الانیاء وي ۱۸۰ 
ties‏ صلاة ead‏ على DIL‏ الواحد حمس وعشرون درحة ۳۰ات 
als‏ مارام رسول الله 2% ولا خرج أحد. . . حتى أل عليه هذا 
كان الني SUB‏ أحود الناس بانیر ۱۰۸ 
كان الني ويف أحود الناس در وأصدق الناس im.‏ ۱۱۹ 
کان خلقه OL wl‏ برضى لرضاه ویسخط لسحطه ۱۷ 
کان إذا أوى الى is dh Ae‏ دخوله ثلاثة أحزاء 1۳۱ 
كان QU‏ آحسن lll‏ وأجود الناس وآشجم JU‏ ۱۳۹ 
کان رسول الله يقوم يصلى حتی تنتفخ قدماه ۱۳۱ 
کن ی يقوم الیل Seb‏ عشرة ركعة ثم ور vw‏ 
کان فراش oll‏ م ف في بته مسحاً 1۳۸ 
کان رسول الله إذا Ji‏ عليه om‏ عند وحبه دوي" 440 
کان الني JA‏ حتى و لین هذه aly 9 ay!‏ عصمك . TAW‏ 
کان رسول الله por‏ مت blu‏ من التتزیل شدة VAS‏ 
كاسقت القمين على عبد jiu‏ الله ا VV‏ 
کثل رحل بی دار وحمل فپا aol‏ وبعث داعا kq‏ 
كلا وال ماخريك الله آبد] انك لتصل ارحم ۷ vows‏ 


AA 
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۳۸۹ 


الصفحة 


کل مولود يولد على الفطرة ۱ tr‏ 
كل م تي يدخلون النة إلا مه من أبى ۳۹۱ 
كنت oil i‏ وعليه برد date‏ الحاشة ob‏ أعى الي als,‏ ۱۷ 
كنا إذا أنينا في سفر على شحرة ظليلة ترکناها لرسول الله ذف 
لاتطروني كم أطرت النصاری إن مریم jew‏ 
لا تقولي هذا وقولي ما کنت تقو لين Vr‏ 
ل رسول الله لم يقر A‏ 
لا آزل الله عن وجل « وأنذر عشيرتك الأقربين » 1١‏ 
لا كذبه قومه . . اداه ملك JULI‏ ۱:۳۸ 
لا ني بعدي wos‏ 
لا B55‏ ما تركنا فهو Wao‏ ۲ 
مابي ماتقولون ج اطات de ell Vy. SI‏ ۱۳۷ 
ما ترك رسول الله مت ديناراً ولا درها” ولا slo‏ ولا oe‏ ۱۶:۲ 
ما ترك رسول الله إلا سلاحه وبنلته وأرضا ka‏ صدقة ۱:۲ 
ما تقولون أنى فاعل بک فقالوا th?‏ کرم ۱۹ 
ما خير رسول iċġal‏ ف آمرن قط إلا آختار le al‏ ۱۱۷-۲ 
ما همت رسول الله يقول الأحد . . أنه من أهل النة rey‏ 
إلا ala)‏ مه من سلام 
ما شبع رسول الله م BOE‏ ألم تباعا من SEL‏ ۱۳۸ 
ما ظنك با bi‏ بكر ġejt‏ الله (Jb‏ ۳/۸۱ 
ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ما . ay‏ 
ما همت شيء ما و به أهل الجاهلية إلا مرتان Yor‏ 


aga‏ الممتدين الإملامية 


FET 


۳۹۰ 


ما عنمك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

من دخل دار gi‏ سفياك فهو آمن 

وان كان ليوحى اليه وهو على اقته فتضرب حرامها 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن JA‏ فیک ان مرم 

ولقد مات Gly‏ بتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شیر 
هذا خلق as ABip as‏ الله je‏ وجل به 

با أا الناس EL‏ أنا رحمة مبداة 

| مشر قريش اشتروا شک لا أغنى Se‏ من الله شيا 
بتماقون فیک ملائكة بالليل وملائكة النهار 

يقول الله bi‏ كذبني ان el‏ 

b‏ عدي هل رأيت اليرة 
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۳۹۱ 


Ji =‏ اررعمرم 


SM الأزهري‎ 

أسامة ن زيد ۲۷۵ 

أسحاق 4۳ و ۱۵۱ و ۱۵ و واس 
و "سس 

أو اسحاق الاسفرابني Yo‏ 

ان اسحاق لالاوت ۱٩۹‏ و ۲۰۲ 
و ۲:۰ و ۲۷۳ و YAW‏ 

۲۸۵ و‎ ۲۳۸ SAAS EA اسرائيل‎ 
۲۹۱و ۳۰۷۰و ۰ب‎ 
۳۵۱ ۳:۲ IPAS NASA AY 9 
isa الاسباط‎ 

آسیر بن عروة ۲۷۱ 

الاسکندر .اس 

jo) و 984 ۱۵۰و‎ ٤۳ hell 
۳۲۱۹9۳۱۸ SHAY و 9۱۵ ۲۹۰ و‎ 
و دوس‎ SHE و ۳۲۰و ۳۲۱و‎ 
vot الاسود العشي‎ 

أشعيا ۳۱۰ و ۱۲س 

ان J‏ الأصبع الصري AW‏ 

بتو الاصفر ۱۵۸ 

أغاروس ۳1۳ 


1 


اراهم الخليلم: و AASEVAS £A‏ 


و ۱۵۱ و ۱۸۰ و ۱۷۰ و ۱۷۱ 
2 ۲۹۵ و ۳۳۰ . 
elu‏ بن د ميقي ۲۷۰ و ۲۷۷ 


اپراهم الييجوري 


Bee 
VAY و‎ ٧١٤ و‎ ۱١۳ ان الایږ‎ 
۷ت‎ $ 

اجنتس جولد تسیر ۲۱ و ۲۱۱ 
و ۲۲۲ و ۲۲۳ ت و۲۲۰ 

٤٤ ادریس‎ 

آدم ٤٤ SEN‏ و ۸۲ و PPEJTAN‏ 
آدوم ۳۱۰و ۳۱۸ 

آرم ۳۰۲ 

آردو سيوس و ere‏ 

w\e ay 

"أحد ۱۳۰ 

WA NA) و ۱۳۵ ت و‎ ۱۸ ari 
و ت‎ ۲۷۵ 2۱۹۷ PM ۶ 
۱۱۸ الأحمر‎ 

الازهر ها وكات 


۱۸۵ GLY! ابن‎ 

أنس بن مالك ۱۰۷ و ۱۲۷۱۱۷ 
و ۲۸۱ و ۲۸۲ ت و WIE‏ 

الانصار ۳۲۰۲و ۳۰۷ ت 

انطا كية ۳۱۳و ۳۳۳ 

أهل GLO!‏ ۲۰و۲۰ و ۳۵۱۵۲۱ 
الأوس ۲۹۳ و ۳۰۲ 

آورشلم ۷۸ ۳۱۳ و ۳۳۳ 
آوربا ۳٤۸‏ 

ایلباء ۱۵۵ 

ايليا ۳۱۱و ۳۱۲ 

م أعن ۱۱۱ 

ابوب ع و ۱۵۰ و ۱۹۹ و ۱۷۰ 


ار بناوس ۳۳۰ 


(9) 


ابل ۳۲۱۰ 

حبری ۲۱۱ و SYNE‏ ۲۱۵ و ۲۵۲ 
و ۲۸۱ 

اليخاري سات و ٣۳ت‏ وەت 
و ۲ات و ۷۱ ت و ۷ ت و ORA‏ 
و سه ت و ٩۳۳‏ ت و ۱۵۱ ت 
و ۵۸ و ۱۸۵ و ۱۸۸ 

و ۱۸۵و ۱۹۰ و 440 و HVAT‏ 
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ray 


| کسفرد .سم 

الالوسی EV‏ و A£‏ و AT‏ و AT‏ 
و ۱۱۷ ت و ۱۱۵ و ۱۵۶و ۱۱۳ات 
و ۱۷۰ و ۱۷۹ و ۲۵۵۳۵9۱۸۰ 
لیر نس ابوجين سافوي ۳۳۰ 
الكسس کار WEA d‏ 

الياس ممع و ۱۵۰ 

الاس فرحات ۱۶۷ 

الياس قنصل 9۱:۸ ۲۷۹ 

أو أمامة .مع ت 

۲۱۷ SVAN 9 ۲۱۱ درمنغام‎ hal 
۲۲۹ و ۲۲۷ و ۲۲ و‎ 

۱۳۷ بن خلف‎ dal 

۲۱۷ hall U أمية‎ 

۲۶۱ و 55 و ۸۷ و‎ ه١‎ LSI 
۳۰۸ و ۲۹۵ و ۳۰۰ و ۳۰۱ و‎ ۶ 
۳۵۱ و ۳۱۰و ۳۱و‎ 

الا حلیون ۳۱۵ 

ایل vay bb,‏ و ۲۲۵ و ۳۲۲۹ 
وا و اس و عسي و ۳۳۵۹۳۳۵ 


۳٤١ و‎ 

انل لوقا ۳۱۱ 

انيل وحنا ۳۱۱ و 9۳۱۵ ۳۲۱ 
و ۳۲۲ 


۳۹۳ 


اليضاوي ۱۸۲ و ۲۵۸۲ 

مت القدس : wea‏ 

ciel‏ ۳۳ ت و SPV‏ و ۱۱۸ ت 
و ۱۲۵ت و ١٥ات‏ ۱۹۵9 ت و VAY‏ 
و۲۳۵ و ۲۵۶۵ و ۲۵۳ OMNIS‏ 


و ۱۰۵ FO‏ ۱۱۱ ت و ۱۱۵ ت 
و ۷ تب و ۱۳۱ ت و ۱۳۲ ت 
و۱۳۳ ت و ۱۳۸ و ۱۳۸ ات 
و ۱۳۹ تو ۱۵۱ات و ۱:۲ و۱۸۳ 
و ۲۶۱ ت و ۲۹۵ و ۲۷۳ و ۲۸۵ات 
تقى الدن Sul‏ ۲۵۰ 

التوراة ٤٨‏ و ۱ و ۵ و ٣٣‏ و۷١٧‏ 
و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۲۲۳۳ و ۲۶:۱ و۲۵۹۲ 
و ۲۹۳ و ۲۹۶ و ۲۹۵ و ۷۲۰۱۳۰۰ 
و ۳۰۵و SHOT‏ ۳۱۰ و ۳۱۲ و۷۲۲۰ 
RE A ES‏ و 

توماس ۱٤٤ و١1٠ JIX‏ و ۱۵۵ 
نم ۳:۳ 

ان تيمة : ۲۷ ولاس و SX SSL‏ 
و ۷ و ۸ و ۲۵۵ ت و ۲۵۹ و۷۲ 


و ۲۰۱ و ۲۳۲۵ و ۲۶۱ ت و ۲۶۲ 
و۲۵۳ وه ۲۷ ت و ۲۸۱ ت و ۲۸۲ات 
و ۲۸۳ ت و ۶ و ۲۸۰ و ۳۰۵ 
و ۳۰۷ و ۳۵۷ So‏ و بات 
و ۳۲۹۵ نت . 

۳۲۱۰ pe حت‎ 

بدر ۱۱۳ و ۱۲۵ و ۲۷ 

برا كلي طوس ۳۲ 

wre بروسيا.‎ 

البراء. بن عازب ۱۲۸ و ۲۸۳ ت 
bb,‏ ۳۲ و و yes‏ 

ابن بري eV‏ 

الپزار ۱۳۸و ۲۲۷ ت 

بش بن البراء بن معرور ۲۸٩‏ و سس 
بشر بن أبيرق XV.‏ 

بشرى زخاري ميخائيل VEVIVEY‏ 
و ۳۱۹و ۳۲۱ و بين و ror‏ 
بصری ۱۵۷و ۲۱۵ و YAN‏ 
أو بكر VER‏ و VEN‏ و ۲۲۱ 
و ۲۸۰ و ۲۸۱ و ۲۸۲ 

أو بكرة ۲۷۷ 

بلال ۲۱۸ 

ودلي ۱:۱ 


بولس الرسول ۳۲۰و ۳۲۲۱و per‏ 


حلاسیوس الأول ۳۳۱ 
حندب بن Ube‏ كه ت 
ابن الحوزي 4۸ ت 
اوهري ٤٩‏ 

أو حبل ۱۳۷ 


(c) 


الحارث بن هشام ۱۸۳ و ۱۸۸9۱۸6 
ان أبي حاتم ۲۷۷ ت و ع۲۸ت 
الحا كم چات و ٤۸‏ ت و OW‏ 
و ۱۵۱ ث و ۱۸۶ و NAV‏ و VT‏ 
و ۲۸۵ ت ۱ 
أو حامد JIGI‏ ۲۷ و۸۱ 

ابن حباك EA‏ ت و ۲۸۳ توت 
المدشة 908 ۳۰۵ و ۳۲۵ 
kważl‏ مها ت 

حذيفة بن الان ۱۳۱و ۲:۰ 
الحجاز ۲۵۲ ت و ۲۰۳ 

ابن ححر SON‏ و ۹۸ و ۱۸۶ ت 
و ۲۳۵ ت 

الحرم ۳۵6و reo‏ 

۳۱۰ JU 

ان حزم الانداسي ery‏ 

حساك ن ابت ۲۷۲ ت و ۳۰۸ 
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۳٤ 


)9( 
بو شیف ۱۱۲و VOY‏ 
مود ۷ و ۷ 
vey Obs‏ 


Vo الثوري‎ 


(€) 


جار بن عبد الله الانصاري ۱۸۸ 


و ۲۷۷ ت و ۲۸۸ 

الحارود بن الملاء ,۳۰۵ و ۳۲۲۵ 
الحاحظ مع 

الحاهليين ۲۲۵ 

حبريل ۱ و ۷۸ ت و تم WAS‏ 
و ۱۲۵ AVL‏ 9۱۸۱ ۱۸۳۵۱۸۲ 
و ۱۸۶۵ و AY‏ و ۱۹۲ و ۲۰۱ 
و ۲۰۲ و ۲۰۲ و ۲۹۵ و ۳۲۳۹ 
جرم £4 

ان جرب الطبري ۷۰ ت و ۱۳۰ 
و ۱۰۸۷ و ۱۹۲ و ۲۰۵ و ۲۸۶ ت 
الجزرة العرية ۱۰۲و س.ودو ۱ 
۹ ۲۱۰ و ۲۱۹ و ۲:۲ و PAY‏ 
Gl abl‏ ۱۵۰ 

حعفر بن أبي طالب ۳۰۵و ۳۲۲۵ 


wao 


ان خزعة ۲۷۷ U‏ 
انضفر ووب 

خلال سمادة سس 
خليل مطران ۱:۷ 


Ce) 
۳۱۰ دانيال‎ 


داود ۸ و ۷۸ آت و ۱۵۰و IM‏ 
و ۱۷۰ 
داود raw o‏ .س 


Srers داود ۱۰۷ ٿو ۱۷ات‎ gh 


و ۲۱۷/۵ 

دحية الكلي VA‏ ت و ۱۵۷ و و۱ 
أو الدرداء ۱۱۷ 

ان di‏ الدنیا ع۱۸ 


(>) 


ذات الرقاع ۳ و VAS‏ 
ذو الكفل عع 

أو ذر .مع ت 

WE rey ذو‎ 


الذهي « الحافظ » ٣ء‏ ت و »ت 


yor و‎ 


ا لجسن والحسين ابنا علي رضي اله ore‏ 
۱ و ۱:۲ 

الحسن اللصري ۵ Vay‏ 

ot! gl‏ علي بن محمد الاوردي 
۰ ت و ۹۵ و ۱۰۰و ۱۰۲ 
حدنين GRE‏ مدا ت 22 
حسين بن مسعود الغوي ۳٣‏ ت 
حفصة ۱۳۸و VEN‏ 

حمزة بن عبد الطلب ۱۱۸ و ۱۱۵ 
و :۱۲ 

ص ۱۵۸ ۱ 

حنين ۱۲۰و ۱۳۷و ۱۳۸ 

بكو یت و 

۲:۲ sl 

۱ الحوارون ۶ ت 

أو Ole‏ الاندلي م و و aX‏ 
و ۱۷۵۹ و ۱۸۰ 


(ċ) 
۱۵۱ Ot! 
٩٩۹۸3۹۸ و‎ ٩۷ خدحة بتت حویلد‎ 
د كماد ۱۸۷و ۲۰۷ و ۳۲۱۰ و۲۱۷‎ 


3 ۲۱۸ و Yor‏ 
انلزرج ۲٩۳‏ و ۳۰۲ 


رومية ۱۵۸ و ۳۲۰ 
رشه VAN‏ 


(3) 


ازور ۱۰۵ و ۱۷۰ 
اازجاج ۱۰۳ ت 

الزرقانی ۱۸۱ و ۱۹۰ 
الزركثى ۱۹6 تا 

۱۵۰ و‎ sw US; 

الزمخشري ۵+ ت و YAY‏ 
زهير بن أبي de‏ ۱:۷ 
الزهري ٠١‏ ش 

زيد ن ثابت ۱۹٩‏ و ۱۹۸ 
زید بن خالد المي ۳ 
زيد U‏ حار 4 jer‏ 

زيد بن و و ره 
زنب ۱۱۱ ۱ 


زن المراقى م الحافظ c‏ ۲۵۰ 


GĦ) 


۳۲۱ و‎ ۳۱۸ nel. 
۲۵۹۹ السامري‎ 

اين السات IVA‏ 
ستیواخنت ħuħ‏ 
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ran 


(3) 


الرازي « فخر الدن عد بن عمرو » 
۷ و ۲۸ ات و IAS‏ ۸۷و كه 
و ۱۰۰و ۱۰۱ و ۱:۶ و ۱۵۶9۱6۰ 
و ۱۷۱ و ۱۷۸ و ۱۸۰و ۱۹۲۱۸۳ 
و ۲۰۰ ت و ۲۳۵ ت و ۲۳۹ ۲۳۷ 
و ۲۳۸ و ۲۵۰ و ۲۵۸ و VUE‏ 
الراغب الاصفم‌اني 4 و ۱5۳ ۱۸69 
و ۱۸۳ و ۱۹۷ ت 

ان راهوه ٤٨۸‏ ت و ۷۵۳ ت 
الربيع بنت معوذ الانصاره :۲۷ 
رة الله امندي ۳۱۵ و ۳۱۰ 
الرشيد 0 هاروث AY a‏ 
رشید lo,‏ ۳۱۱ ت و ۳۱۰ 

رشید سلم انلوري ۱:۷ 

رضی ۳:۳ 

رفاعة بن زيد ۲۷۱ 

۱۸۳ oul الروح‎ 

رفح القدی ۲ ۱۸۶ و ۲۱۹ 
و ۷۲۲۱ و ۳۲۲ و ساس و ۳۲۷ 
و YA‏ و سسب ۱ 
الروم 904 ۱٤٩‏ و ۱۵ و ۱۵۷ 
و ۵۸ات وسيب 


ray 


EN 4 ga 


السيوطي ٩‏ ت و ۰۳ت و ۱۷۷ 


(d) 


الشام ۷۰ و V\V 91009 VEN‏ 
و ۲۱۵ و ۲۱۵ و و vor‏ 
و ۲۰۳ و ۳۲۲۵ 

شاول ۳۳۳ 

٩۷ و‎ ٤4 شعيب‎ 

شهر بن حوشب ۱۹۲۰ 

شيية بن dawn,‏ ۱۳۷ 

SAVVIS VA SS ۱۱۷ الشیخان‎ 


9 ۱۲۰ ات و ۱۲۸ ت و AWA DKA‏ 


و ۲۷۵ و KEV‏ و ۳۲۰و EI‏ 


أو الشيخ الاصمهاني ۵ و AW‏ 


و ۲۷۷ 

( ص ) 
صالح $$ Vs‏ 
الصا -١‏ 
صفان YEN‏ 


YEA و‎ ۲۲۷ Chall 


We “السدي‎ 

.سراقة ٠ oy‏ مالك ور و ۲۸۲ 
السعد il‏ تازاني داتوءه؟ و ۲۵۲ 
ابن daw‏ ۶۳ ت و Net GOW‏ 
gf‏ السمود ay‏ 

سعيد بن أسد بن موی ۲۷۸ ت 
daw‏ حوى 0 

سعيد بن جبير 9۱5۷ ۱۸۵ 
ee‏ بريد oe‏ مر ۱۲ 

۱ 7 INI سکن‎ 

سکتین الخامس wwe‏ 

سلافة daw Lh‏ ۲۷۲ات و ۷۷۳ات 
سلام بن مشچ ۳۲۰۳ 

مان الفارسي ۲۳۷ 

أم له ۲۷۵ 

۱۵۵ و ۱۵۰ و‎ ٤۸ Ogle 

gl‏ سفیان مه و ٩۸‏ و ۱۱۵ و۱۳۷ 
+ ۱۵۸ و ۲۵۵ 

۱۳۸ ae سفیال به‎ gf 

"الما ۳۲ 

e سواع‎ 

be daw: 

سيناء ۲۱۲ و ۷۲۲۱ 


aga‏ الممتدين الإملامية 


و ۱۳۰ و ۱۵۵ و ۱۵۸ و 1۹۶9۱۸۵۹ 
و ۲۰۱ و ۲۷۷ ت و ۲۳۹ و ۳۲۰۳ 
عبدالجار « القاضي » ٥۸‏ و ۲۵۸ 
عدار من بن عوف ۱۳۸ 

عبد الرحمن بن زید بن الطاب vey‏ 
عبد السلام بن ابراهم اللقاني ٠ه‏ ت 
عبد poll‏ عمد الانصاري ۱۸۰ 

اين عاد ابر ۱۵۱ ت 

alae‏ التیمی مات 

عرد الله desi‏ ۱ و ۲۹۱ و yes‏ 
و ۳۰۵ و ۳۰۲ و ۳۰۷ و ۳۰۵ 
gha‏ بن نيه SAW‏ 

عبد الله بن الشحير ۱۳۲ 

عبد ail‏ بن عبد الطلب ۲۱۵ 

عبد الله بن عمرو بن العاص م.م 
عند الله بن مسعود ۱۳۲ و ۱۳۳ 
عبد الله بن مر ع ۰ات 

عد الله وري حلاف ۱:۷ 

عبد الله بن أبي ساول ۱۱۳ و We‏ 
و ۳۵۹ 

عبد الطلب وه و ۱+ و۲۱ و ۳۰۰ 
عبد ااسیح ۳۶۰ 

۳۲۳ التخار‎ Cle Jl Ac 

٤١ عبيدة بن احراح ۲:۰ و‎ gl 
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۳۹۸ 


)9( 
الطائف ۱۵۲ و ۲۰۵ 
si‏ طالب ده و ۱۵۲ و ۲۱۲۰۸ 
3 ۲۱۵ و ۲۵۲ و ۲۵:۳۲ و ۲۸۰ 
الطبراني ات و ۱۲۵ ت و ۱۹۷ 
و ۱۵۹5 ت و ٩۳۰ات‏ 
الطبري ٩ه‏ ت و VW‏ و ۲۲۷ ت 
و Yor‏ ت و ۲۷۳ 
أو طلحة ۱۰۷و WA‏ 


طيء ۲۳ 
)2( 


عائشة ۷۸ ت و SAV‏ 9۱۱۰ ۱۱۷ 
و ۱۳۱ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱:۲ ۱۱۵ 
و VAY‏ 9 ۱۸۵و LAA‏ 9 ۱۹۵9۱۳ 
و ۱۹۰ و ۲۱۸ ت و ۲۹۵ و ۲۸۳ 
عاد IVE‏ ۳۰۲ 

عدي بن رید IM‏ 

۳۶۰ HAJ 

أو المالية سس و Weġ‏ 

عامر بن فبيرة ۲۸۲ 

عامر بن سعيد ۳۲۰۷ 

عباس بن عندالطلب ۷۱و ۲۸۵ 
ابن عباس ۱ و ۱۰۸و ۱۳۱۹۱۲۷ 


۳۹۹ 


علي بن قيس الواقدي ۸۷ 

عمار بن باسر ۲:۲ 

مر بن اللطات ۳ ت 9 ۱۰۹ 

و ۱۲4و ۱۲۵ و ۱۲ و NESE‏ ۱۷۸ 
و ۱۰۰ و ۱۹۰۱ و ۱۹۲ و 

۵ و ۲۲۱ و ۳۰۰ 


" مر بن عبد العزيز ves‏ 


ابن حمر « atlas‏ م عراوهت 
و ۲۷۷ 

مرو بن الحارث vey‏ 

عیاض « القاضی » ۱۰۰ ت و ۲۵۰ 
عيسى ابن مرم ۱۸ و 4۳ و۸٤‏ 
و ۱۳ و و SAV SA‏ ۸۵9۸۲ 
و ۸۵ و ۸۸۸۷ و ۱۰۵ AS‏ 
و ۱۷۰ و ۲۳۸ و ۲:۰ و ۲۵۹6 و۳۰۷ 
و 9۳۱۰ ۳۱۲و ۱۳۱۵ و ۱۵و ۳۲ 
و ۲ و :۳۵ و woo‏ و ۳۵۵ 

ينو عيسو مام 


(ċ) 
۲۸۰ غارثور‎ 
۱۸٩9۱۹۸ 3 ٩۱ غار حراء .و‎ 


و ۱۹۳ و ۱۹۸ و ۲۰۷ و ۲۲۳و ۲۲ 


۱۸۰ بن بر‎ Ane 

عتبة بن ربيعة ۱۳۷ و۲۲۷ 

عتبة بن أبي لحب aqwa‏ 

عدي بن حاتم ۲:۲ و VELIOVER‏ 
Oke‏ بن عفان yey‏ 

عماك بن مظموك ۱۱۱ 
كن ۱ 

المراق ۰ ۱2۱و ۲:۳ ت 
العرب ۱۵ و ۲۱ و ۲۵ و ۲٩‏ و دع 
و ذه و ۱۱۳ و ۱۲۰ و ۱۵۰ ت 
و ۲۰۳ و ۲۸۵۸ و ۲۹۰ و سس 
و ۳۱۹ و ۳۵۰ و سوس و ووس 
و دوب 

عروة بن مسعود Veo git]‏ 
Goel‏ ۲۱۵ و ۲۵۲ وسوس 
عزير ۸۰ و AVIAN‏ 

عطاء بن يسار ۱۷۵ و ۵.س 

عقبة بن Gh‏ مسط ۲۰۲ 

علوي عباس VAY SIU‏ 
علي بن أبي طالب ۱٩‏ ت و ۱۲۵ 
EVINEN‏ 

علي بن أبي بكر gt!‏ ۲۷۸ 
علي بن عمد get!‏ ۱؛ 

أبو علي الفارسي ۱۷۸ و ۱۸۰ 


ابن قتيبة ۱۷ 
القدس ۱۵۵ ت 
القرآنالکرع فيمعظم صفحات ا لكتاب 
قريش ۸ و STA‏ 9۷۱ ۱۱۱۷ 
و ۱۷۷۷ و ۱۵۲ و ۱۵۵ و ۲۰۲۱۲۱۷ 
و ۲۱۵ و ۲۲۷ و ۲۵۲ و ۲۸۳۲۸۰ 
القسطلاني ۱۷۷ 
قس بن Goby! stele‏ ۲۱۷ 
قطرب £4 
قطور! .وام 
ped‏ ۲۶۲ ۱ 
قورش ۳۱۰ 
)9( 
کارلو gab‏ ۳۲۳ و ۳۲ 
ان كثير لاه ت و هد ت و۹4 


و و ۱۹۲ و۱۹۷ ت و ۲۰۱ 
ود.۲ ت و ۲۶۱ ت و ۳۵۶ 


)9( 
فاران ۲۲۱ 
الفا قليط ۷۳۲۲۲ و ۳٣۳‏ و ۳۲۲۹ 
و ۳۲۷و ۳۲۸ و ۳۲۹ 
فارس ۱:۲ و ۲:۲ 
فاطمة الز هر اء ۱:۲ 
فاطمة ce‏ المطاب 4 
فرا مرینو ۳۲۳۱ 
فرعو SAV‏ ۲۸۹ و ۲۹۹ 
فرنسا ۲۳۷ 
الثرس بوه و ۱٤٩‏ و وت وروم 
و ۳۹۲ 
فنحاص ۱۱۷ 
9% فهر WY‏ 
فيينا ۳۲۳۰ 


=, 
G: 
~~” 


قادس ۳۱۸ كرعر ۲۳۰ 

۲:۳ قيس ۱۱۸ ت کسری ۲۷۵ و ۲:۲ و‎ ol 
و ۱۰۷و ۲:۲ و۳۰۵۹‎ ٩۵ قبرص سپس الکسه‎ 
۳۶۵ و‎ ۳۲۵ hal 

قتادة ۱۷۵ و 9۱۹۲ ۳۰۶ الكلي Vay‏ 


قتادة بن النمان ۲۷۰ و ۳۰۲9۲۷۱ | کلودوس قیصر ۳۱۳ 
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wey و‎ ٣٢۹ lo, رشيد‎ af 
۲۷۳ اطراني‎ ade عمد بن‎ 

أو if‏ عبداله بن St! Ac‏ ت 
عمد alae‏ در از ۱۰۳و ۲۲۱ ت 
otc iF‏ 0۸ و ۰ ت 

Da) af‏ الصدیقی ۹ تن 

۱۷ on bE af 

me منظور الافر يقي‎ Ja 
) الوزير‎ ot!) عمد بن اأرتفى المانى‎ 
۱۰۰ 

مود شلئوت ۱۷ 

مود بن اميد ۷۸ ت 
مخيريق ۳۰۹ 

المدينة النورة ۲۸۲ ت و ۲۹۱ 
مدن VAN‏ 

مرجم 9۸9۸۱ ۸۷ 

أبن مردويه ۲۸۳ ت 

اين مسعود INAS‏ ۲۷۷ ت 

مسل بن clad‏ ۳۳و ۲و SYN IS‏ 
٩۸ 3‏ ت و۰۸ ت وس۳ NĦASS‏ 
و ۱:۱ و ۱۸۰ و ۱۸۳ و۰ ت 
و ۱۹۱ و ۲۲۵ و ۲۶۱ ت و ۲:۲ ت 
و ۲۷۳ و ۲۷۵ ت و2۲۷۷ SVAN‏ 
و ۲۸۳ ت و ۳۰۷ 


)9( 
اللات ۲۱۵ و ۲۵۲ و سوس 
ن سبل ۲۷۱ 
بنو اي ٩۱‏ 
لوراراغ اعم 
$ نسدال اسم 


al‏ بو 


U VA و‎ sv لوط‎ 
لحب .همات‎ sl 


(e) ° 


عمد رسول الله 2% e‏ معظم 
صفحات AS‏ 

الاتريدي ۱۷۹ 

ابن ماحه ۱۳۸ ت و 181 ت 
و ۲۶۱ ت 

مارون عود ISA‏ 

مالك بن Gl‏ ۲۵۶ ت 

مالك بن ني ۲۰۸ 

مالك بن الصيف ۱5۷ 

عمد نور شاه الكشميري ٣٥٤‏ وه ٣ت‏ 
عمد بن أحمد السفاربي ۳۸ ت 

عمد بيرم ۳۳۲ 


fe) ۳۳۹ وفیق صدقی‎ iF 


ill الممتدين‎ aia 


موسی ٤۳‏ و EA‏ و "5 و ۲۷ ۱۵۰ 
و ۱۱۷ و ۱۷۰ و ۱۸۱ و ۳۲۱۷۱۸۷ 
و ۲۱۸ و ۲۲۹ و۲۸۵۹ و ۲۹۶ و ۲۹۵ 
و ۳۰۰ و ۳۰۲ و ۳۰۸ و ۳۲۱۲ و۳۱۷ 
و ۳۱۸ و ۳۱۵۹ و ۳۳۲۱ و ۳۶۲ 

أو موسی الاشعري TAL‏ و ۳۹۰ 
VAN ope‏ 

محی‌الدن عداید ۲۲۷ ت 

۱:۷ aby مي‎ 

ميراز غلام ai‏ القادياني ووم 


(ww) 


ib‏ مع 

التحائي ۳۰۵ و ۳۲۵ 

۱۸۵ ت و ۱۲۵ ت و‎ +۲ Qh 
و ۲۷۸ ت‎ OVALE و ۱۵۰ ت‎ 
۳۰۷ و ۲۶۱ ثت و‎ 

wer نسراً‎ 

النصارى ۲۰ و At‏ و ۸۱ و AL‏ 
و ۱۸۰ و ۲۱۱ و ۲:۲ ۳۰۹۲۹۷ 
و ۲۲۵ و ۳۲۲۵ و ۳۳۲ و ۳۳۵ 
و ۳:۱ و wot‏ 

نصاری OLS‏ ۲۲۱ و ۲:۰ 
النصرانية ۲۱۷ و ۲۲۳ و ۳۵5۹۹۳۳ 
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۲ 


مسل بن راهم ۲۸۵ ت 

مسا ۳۲۳۵ 

السیح ابن مرجم ۱۸ و ۸۱ ۸۳9 
وهم و ۱۶۱و 9۳۱۱ ۳۱۳۳۱۲ 
و ۳۱۵ و ۳۱۵ و وام و ۳۱۷ 
و ۳۲۱۸و ۳۲۱۳۲۰ و ۳۲۳۲۲ 
و ۳۲۵ ۳۲۹۵و ۳۲۷ و۳۲۸ ۳۳۲ 
و gro srry‏ 

duwa‏ “مم 

ءصر SVEN‏ ۲:۲ و 9۳۱۰ ۳۲۱ 
معاذ بن حبل ۳۰۲ 

المغيرة بن شعبة ۲۷۷ 

ملا علي القاري ۱۰۰ ت و ۹۸ت 
مقائل ۱۷۲ 

المقوقس ۳۲۵ 

مكة EN‏ و ٩‏ 9 ۱۳۷و ۲۰۲۱۵۲ 
و ۲۰6 و ۲۰۵ و ۲۱۶ وه ۲۳۲۳۳۲۱ 
و ۲۲۱ و ۲۸۰ و ۳۲۱ و WEE‏ 

ابن أم مکتوم (A‏ 

wee مناخ‎ 

متناف ۳۳ 

ابن النذر ۷۷ ت و۱۱۷ ت و۲۷۳ 
منفلیس ۳۲ 


منکپوس ۳۰ 


(3) 


الواقدي ۲۸۳ 

rer الوثنية‎ 

fog‏ سوس 

ورقة بن DS‏ ۱۰۸و 9۱۸۷ ۱۸۸ 
و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۱۱ و :۲۱۷۲۱ 
و ۲۱۸ و ۲۲۵ 

وحثي ۱۱۹ 

الوليد بن الثيرة ۲.۵ 


ولم مور عبس 


(g) 


شرب ۲۸۰ و ۲۸۱ 


۳۲۱۲ و ۱۵۰ و‎ ۳ ot, 


it بن سعید‎ st 

tr الیسع‎ 

سوع ۸ و ۳۱۵ 
يعقوب ۳ و ۱۵۱ و ۱۹۵ 
يعلى ۱۹۰ 

و da‏ ۳۳ ت و ۹ 
یموف ۳۲۳ 


er بغوث‎ 


Fol اليمن‎ 


النضر بن الحارث ۲۰۲ 

wow التضیر‎ gh 

نعم بن alae‏ :۱۲ 

أو نعم .مات 

تقولا lim‏ ۱:۷ 
توح EY‏ د كه و SIV‏ ۱۵۱5۷ 
و ۱6۵۲ و ۱۵۳ و ۱۷۰ و ۱۷۱ 
النووي ۱۸۳ 


نينوي ۳۱۰ 


(9) 


هاحر ۳۱۸و ۱۵۹ و ۳۲۰ 
هارون م و ٩۷‏ و ۱2۵ 

هيل ۳:۳ 

هرقل 4A‏ و ۱6۵ و ۱۵۷ و ۱۵۸ 
و ۲۵۵ 

أو هريرة ۱۳۰ و ۳۱ ت و ۱:۲ 
و ۱۵۱ ت 

این هشام ANE‏ وه۱۲ توغ ۲۵۲۲۱ 
هشا بن مد السائب الكلي ۲:6 
هوازك ۱۲۷و ۱۳۸ و ۲۸۵ 

هود 6ع 

هويت ۳۳۰ 

الغيثمي ٠٥۱١‏ ت و ۱۹٩‏ ت 


peda‏ الممتدين الإملاحية 


الروده ۱٦۸‏ و ۳۰۰ وموم 
وسف ٤۳‏ و ۸: و ۱۱۹و ۱5۵۰ 
أو وسف ۱۸۰ 

بوشع SHIN‏ ۳۱۷ 9 ۶۳۱۸ ۳۱۹ 
الیونان ۲٩‏ ت و ۳۲۰ ۳۲۱ 
ولس ٤۳‏ و ۱۵۰و ۱۹۱۹ 


55 


المامة «مم 

الپود .لم و الم و ١55‏ 9 ۱۰۱۷ 
و ۱۰۸ و SIVA‏ ۱۷۰ ۱۷۲۱۷۱ 
و ۲۰۲ و ۲۰۵ و ۲۲۱ و ۲۸۹۱۲۲۳ 
g‏ ۲۹۱ و ۲۹۲و STAR‏ ۳۰۳۳۰۲ 
و ۳۰6۵ ات و ۳۰۷ و ۳۰۹ و ۳۱۰ 
و ۳۱۱ و ۳۳۶ و WEL‏ 
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1 - تبت الر امع 


- 
١ 


pats أن الک‎ Al = 


القرات الکرع کتاب الله تبارك وتمال . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - عمد بن حرير الطبري - طبعة 
مصطفی الابي الحلى Gath‏ وطعة دار العارف ب مصر . 

قابس MEN a ree eee meee‏ اوازی.- 1 : 
عبد الرحمن تمد - مصر . 

البحر الحيط — عمد بن Ole‏ الاندلي - مطبمة السمادة - pas‏ . 
الجامع لاحکام OL al‏ - تمد بن أحد الانصاري القرطي be‏ 
دار الکتب ball‏ . 

الکشاف عن غوامض التتزیل - مود بن عمر الزخشري p‏ 
اأثانية ‏ المكتة التحارث الکبری - مصر . ۱ 
تفسير القرآن العظم _ عماد الدن بن 25 - طبع عيسى gut‏ 
għ‏ - مصر . ۱ 

إرشاد العقل السلم إلى مزاب القرآن الكريم ‏ أو السمود المادي ب 
الطبعة الأولى طبع المكتية الجسينية ااصرية . 

لاب التأويل في Glee‏ التفزیل - علاء Gall‏ علي بن عمد ر الحازن » 
ا(طعة ANI‏ — بولاف ۲ 

مداركالتنزيل و So gli flim‏ - عبدالله النسفی- الطبعة الامیرشولاق. 
معام التغزيل ‏ للحسين پن‌مسمود f sidi‏ - مطبعةالتار صر سنة۱۳:۷ه 


مکنبة المفتدين الإسلاحية 


فتح القدر - at‏ بن على بن عمد الشوكاني ‏ ط . مصطفی الاي 
ll‏ مصر . 

أفوار التنزيل وأسرار التأویل - عبد الله بن عمر البيضاوي- Ae‏ 
!455 — مصر . 

الفتوحات الال يتوضيح تفسير الحلالين ادقائق انلفية - سلمان بن. 
عمر المحيلي - طبع عیسی ltl Gl‏ - مصر 

روح الماني - مود الألوسي _ الطعة Spill‏ الاوی — مصر . 
الفردات في غريب القرآن - الراغب الاصفباني - dab‏ مصفى BUT‏ 
میب مس ,3 

صفوة ؛الیال لماني القرآن _ tar‏ علوف _ ط . مصر . 

تفسير حزء عم - AF‏ عیده - cities‏ الشعت = pee‏ . 

تفسير القرآن الکرم cally‏ بتفسير النار » af‏ رشید رضا ~ 
الطمة الرابعة مكتبة القاهرة . 

محاسن التأويل ( تفسیر القاسمي ) - at‏ جال الدين gill‏ - ط مصر.. 
التفسير الوضوعی - آمالي الشيخ جمد الس‌احي - ادراسات العلية 
بكلية ”أصول این الازهی . 

|عجاز الفرآن - آي بکر عد بن الطیب الاقلاني - دار المارف - مصر . 
بدیع القرآن - ابن ol‏ الااصع الصري - طبع hag‏ مصر . 
البرهان في علوم القرآن - af‏ بن aloe‏ الزر كشي - عبی الان 
الحلي کین و : ۱ ۱ 1 

الا مات في علوم القرآن _ حلال الدن السيوطي _ = wu‏ 
مطعة مصطفی id = lt! Gul‏ ۱ 


> مناهل العرفان _ AF‏ عند call‏ الزرقاني 5 . الطبعة asus‏ — 
الناي it!‏ — ۱ 
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LA —-‏ الددوى و عاو مر 


یدج الامام ااسخاري ٠. Lb acs‏ عسی gl‏ الحلي بت فص 7 
ص الا مام b A ie‏ عسی naa . git! gui‏ سئة ۵6 . 
جامع الترمذي = مطبعة الصاوي د دصر ۰ 
التي « سان النسائی » - المطبعة اليمنية - مصر . 
سان Gh‏ داود - الطعة التحارية ‏ مصر . 
(fee.‏ المصطفى ۳ بن يزيد بن ġdi‏ القزويي = المطبعة التازه — مصر. 
#الستدرك - د التساوري ‏ ط . bl‏ . 
.مسوك الا ما مام srl‏ — المطبعة mee = dell‏ . 
Gus.‏ الني Wa‏ وآدابه - عمد عبد الله بن Ole‏ الأصهاني - 
مطابع املال — 
مع ji‏ زوائد ومنیع و =e‏ علي » Je‏ بكر اليثم ي - ط . مصر ۰ 
ابن الأثير الحزري — مطعة السنة الحمدة ‏ مصر . 
yh‏ الفرد - البخاري - #قيق جمد فؤاد عبد الباقي - ط . مصر 
" .فضل الله الصمد في توضیح‌الادب الفرد - فضل الله الحيلاني ‏ ط. مصر . 
'الجامع الصغير = حلال الدن السیوطی - acl!‏ التحارية الكبرى_مصر. 
الفتح الکبیر في ضم الزيادة 1 الجامع الصغير - لاجلال السيوطي - 
O55‏ وسف الهاي - دار الکتب العربية الکری عصر . 
3 اج الجامع J go‏ 3 أحاديث الرسول ب متصور علي ناصيف - 
عسی الاي الحلي ب pee‏ . 
التصریح ها slo‏ في نزول السیح - محمد أنور شاه الكشميري 
"امندي - Gait‏ عبدالفتاح أو غدة نس sal Ki‏ ان الا لامية_<اب . 


aia‏ الممتدين الإسامية 


تح الباري شرح صحيح اليخاري أمدد بن حجر المسقلاني — 
abl‏ الخيرية للخشاب - pee‏ . 

. شرح صحيح مسل بن الحجاج - النووي - المطبعة الأزهرة‎ cll 
فيض القدر شرح الجامع الصغير  عمد عبدالرؤوف الناوي - المكتية‎ 
. التحار 4 الكبرى ب مصر‎ 

الا في غريب الأثز - مبارك بن عمد الحزري بن الآثير -b-‏ 
عیسی QUI‏ ا حلي - مصر . 

الشفاء للقاضي عیاض - b‏ . مصر . 

شرح الشفاء - علي القاري - المطبعة dikall‏ ۱۳۱۹ ه . 

الشائل الحمدة ‏ للترمذي - وشرحبا ‏ لليحوري - المكتبة اأتحارية . 
الفوائد اند المية شرح الشائل الحمدية ‏ مد بن قاسم بن 
حسوس - deb‏ أولى _ جمد على صیسح وأولاده - مصر . 


أعلام النبوة ‏ آبو الحسن علي بن عمد الاوردي - الطعة البهية مصر. 
الواقف في عل الكلام ‏ عبدالر حن LI‏ = مطبعة العلوم - مصر. 
شرح الواقف - علي بن عمد المرجاني ‏ مطعة السعادة - مصر . 
الأربمين ي أصول الدن - للفخر الرازي - ط . المند . 

— عمد السفاريي‎ L-ASSI الانوار السة ورا الأسرار‎ ls 
. مطعة النار ب مصر‎ 

عصمة الأنبياء ‏ الفخر الرازي _ ط. مصر . 

النبوات - تقي الدن aa‏ بن تيمية _ Qh‏ المثيرية ‏ مصر . 
الرد على المنطقيين ‏ أحمد بن تيمية ‏ المطبعة القيمة ‏ بماي بالهند . 
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۹ 


تشيت فوة law‏ مد 2% = الامام اهادي عيى ن الحسين 
مخطوط - صورته في دار الكتب mall‏ & برقم ۸۹ ۲۹۰| بعل الکلام 5 

اثبات النبوات - GY‏ يمقوب السجستاني - مخطوط - صورته في 
دار الکتب pall‏ 4 برقم ب je‏ الکلام . 

شیت دلائل النبوة - القاضي عبدالیار - شر دار العرمة - بيروت. 
المسامرة شرح السايرة - ال کال بن أبى ريف _ الطبعة الأميرية ولاق . 
شرح المقائد التسفية للتفتازاني 5 مطبة $ دستان عصر dis‏ ۱۳۲۵ ۵ . 
حاشرة عبداشکم السيالكوني على حاشية JULI‏ على شرح العقائد النفسية. 
تحفة امريد على جوهرة التوحید - ارام اأيجوري - طبمة ثانية 
الازهی pas‏ . 


شرح جوهرة التوحید - عبد اسلام بن اراهم القاني — Giz‏ 


ايار ght‏ على ĠIET‏ - ابن الوزیر - مطبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة. 
رسالة التوحيد ‏ تمد عبده ‏ الطبعة الرابعة عثيرة ‏ دار الثار - مصر . 


مذكرات ae gil‏ لاسنة الرابعة بكلية أصول الدن - ود أو دقيقة ‏ 
مطبعة العلوم . 


- pas - دراز — مطعة السمادة‎ Glue العظم — مد‎ Ul 
الوحي المحمدي - خمد رشيد رضا  طبعة خامسة  مد علي‎ 


+ مور‎ oY 313 co 


مختبة المهتدین الإسامية 


ر - Spel‏ ال 


فواتح الرحموت شرح مسل الشوت - عبدالعلي الانصاري - الطبعة 
الاول = الاميرية pee‏ . 

التلویح عل التوضیح نا شيدق B skola oll‏ التفتازاني - Af eb‏ 
علي تسس وأولاده ۰ 

. مصر‎ b_ من محلاوي‎ Jie iF L الاصول‎ de di اوصول‎ Hepat 
التحار 4 الکری عصر.‎ i XII dal, dab 58 عمد الأضري‎ L أصول الفقه‎ 
أمالي أصول الفقه - لطلاب السنة الرابعة بكلية الشريعة بدمشق-‎ 


AR السمرة‎ - 2 


سيرة ابن هشام - Git‏ عي الدن abla‏ ط مصر . 
الروض الأتف - عدالرجن السپیلی - الطبعة الجالية - مصر . 
شرح الواهب اللدنية - للزرقاني - الطبعة الازهرية ‏ مصر . 
الاصابة في ad‏ الصحابة ‏ ان حجر - المكتة التجارية الکبری-مصر . 
قصص الأنياء ‏ عدالوهاب حار - ط القاهرة die‏ 1955 . 


و علوم الل العر ل WEE‏ 


لسان المرب - عمد ن منظور الأفريقى الصري - الطبعة الأميرية . 
القاموس الط Y AF L‏ يعقوب الفيروز أبادي = dadi‏ الأأميرية isl‏ 
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t۰ 


EM 


تاج ell‏ من حواهی القاموس - جمد بن مرتضى ازبيدي — 
L pes b‏ 

من وحي OT al‏ - شعر تقولا ln‏ ط . سوره 5 

السرحية - دکتور عمر الدسوقى ‏ ط . خامسة دار الفكر العربي مصر . 
تاريخ الشعر gt!‏ الحديث ‏ أحد قىش - ط.دمشق . 


أدينا وأدباؤنا في ay! jekil‏ 4 - ی صيدح ‏ ط DIJA alt‏ 


العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم ‏ علوي عباس المالكي ‏ ط . مصر . 

سيرة مر بن عمداامزیز أو عمد lic‏ بن عند الحم b‏ القاهرة . 
مقدمة أبن خلرون _ مطعة اأتقدم عصر . 

الاصنام - هشام بن مد بن السائب الكاي - المطبعة الاميرية . 

لحات B‏ وسائل التريية الاسلامية bles‏ - الدكتور ممد أمين 
ae eee‏ 

النبوة والانبیاء في ضوء القرآن - أبو الحسن الندوي _ ط القاهرة . 
القرآن والني ‏ الدکتور hls‏ منود ط. مصر . 

الظاهرة Tal‏ دة - مالاث بن في - ط . مصر . 

: فصق‎ ee شلتوت‎ age _ OT al في‎ tall 

العقيدة والشريعة ‏ مود شلتوت — ib‏ مصر . 

مد رسول atl‏ ¢ هكذا شرت الا ناحیل - شری زخاری ds leer‏ ~ 
ط . مصر . 

مد رسول اشدی وارم 4‏ مقال من کتاب الابطال - 
توماس JIX‏ معرب . 


didn‏ الممتدين الإسلامية 


حقيقة القادانة _ af‏ لقن eral‏ _ ط النیره . 

LY‏ ذلك اغبول - الکسیس کریل - مترجم - ط , الذار 
du gall‏ عصر . 

. في معركة تحقيق الذات _ عمد البارك - ط دمشق‎ 28 JI UY! 
. عمد علي صبیح بالقاهرة‎ dbs - bb, احیل‎ 

الكتاب القدی _ شر جمیات GUO‏ القدس في اشرق الادنی - 
CIN‏ . 

العقیدة وااشريعة في الاسلام - اجناس جولد تسیهر - معراب ب 
الطبعة الثانية عصر . 
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1۲ 


M ارر‎ jw — ۵ 


۷ الاهمداء 
4 التقريظ 
۱۳ == 
ie‏ خطبة ارسالة : 
مو ٠.‏ الحاحة الى هذا الوضوع 
ve‏ أغراض بحث الموضوع 
\o‏ آساوب التفسیر الوضوعي عماد نهج هذه الرسالة . 
۱۷ عرض IL-JI SEJ‏ ویان مزاباها . 
البات التمبيدي 
افتقار cy!‏ الى الرسل 
TAI doy! ro‏ 
ra‏ افتقار الانسانية إلى بمثة الرسل : 
ra‏ 4( المدانة الى الله 
55 ۲ ) المداية إلى Li‏ الاخرة 
wx‏ ۳ ) تلية الفطرة الانسانية Gab‏ الق 
ws‏ : ) المداه الى العاملات الصالحة 
وم o‏ ( المدانة الى 4s gall ĠIENI‏ 
۳۹ > ) بان العقوبات الزاحرة 


مکنبة الممتدین العامة 


(v‏ الحاحة الى الداعية القدوة 
(A‏ تحقيق عدل الله وحکمته ورحته . 


وحوب الاعان Sey‏ 
الني والرسول وباك الفرق سم 5 
شر یف sgh pron AF‏ والرسالة 
الباب الاول 
illa a 5.‏ 
تعر يف القران “كاعر pray‏ 


JVI لفصل‎ 
الق رآں‎ d pate y شا‎ 


نشأته الطاهرة . 
ابطاف 5 a‏ أحد دن + أن الني کان مشا وك 3 ضلالالجاهلية 


aa)‏ ام تست 


الفصل داي 
امات م بك فى a‏ 
رسول أعي مس 4 5 


شرت الرسل حميما . 
(شربه سنا عمد سل l‏ 
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o0 
0۸ 
“A 


mY) 
U 
“A 


۶:۱۵ 


۷۳ افتراضات تعلل بها الشر کون لعدم اعانهم : 


vv‏ أو لا _ تطلب التلقى عن الله مباشرة c‏ وباك استحالة 
ذلك عا ره الم الحديث في حدود طاقة الانسال, 

. JW يلغ‎ KL أن ينزل الله‎ eb — انیا‎ Yé 

7 الها — تطلب ازال ملائكة على عمد اتشبد بصدقه . 
۷۷ راما - erib‏ ارسال ملك على هيئة بشسر شاهد لارسول. 
۸۰ وجه الحكمة في بشرة ارسل . 
ES‏ بشرية عسی عليه ار بالأدلة العقلية والقرآنية ‏ 

co 4 أناح حيلم شت لشر‎ AV’ 


الفصل اثالت 


= ۳۹ 58 
f ju على‎ byes iċċb J we! 


: عو أخلاقه شت نوته‎ aw 
. تدايل القرآن بأخلاقه على نوته‎ - 7 as 
. ب استدلال العاماء بأخلاقه عل نوته‎ 84. 
: حمة من أخلاقه عليه الصلاح والسلام‎ cit jeo 
. رعابته الا یتام والارامل والفقراء‎ ( ۱ ev 
۰ بت‎ sw ( ۳۲ ١٠ 
. PE uk م ) لين‎ ۱۱۳ 
. 2% ورحته‎ ls ) : ۱۹ 
: r شحاعته‎ ( © ۱۳۶ 
۲ iċ خشوعه وسده‎ ( 4 ۱۳۸۹ 
: iċib ترفعه عن الاغراض الشخصية‎ ( ۷ ws. 


۰:۱۹ 


۱۳۸ 7 - رضاه بالعيش انلشن في الشدة والرخاء . 
۱:۱ نح ۸ برك مرا لاهله الاعزاء . 

. شات أخلاقه وسريانها الى أهله وخاصته يشت رسالته‎ jsw 
. عقلاء النصاری الادیاء متدون بأخلاقه‎ ۱:۷ 

۹ مد خير رسل الله كلهم 

. باهر من استدلال العقل السوي* على نوته‎ cs \oo 


لباب الثاني 


01 


au) 5‏ 
الات انفران وة سیرنا مر کیا 


الفصل الاول 


osu‏ الومي 
۱۳ الوحي في اللنة 
154 الوحي B‏ الشرع . 
ل منهج القرآن ني إثبات الوحي : 
۱۹۹ أولا ‏ منبحه مع أهل الكتاب . 
۱۸ الو حي طابع tae Lil‏ + 
۱۷۲ انا - مهحه مع المشركين واللاحدة وأضراهم . 
۱۷۳ إمكاث لو حي Mae‏ » العم Gall‏ يدل على وحود شالت 
غير محسه . 
out ۱۷۵‏ القرآن امکان الوحي 
۱۷۷ بیان OT a!‏ آصناف الوحي 
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t\V 


۱۸۱ الوحي ليلة المراج 

۱۸۳ اتصال حبريل بالرسول الكريم 

۱۸۵ الوحي © حدث ارسوانا ĠER at‏ 

۱۸۹ مشرد رسول الله pre‏ وهو وحی اليه 

sble . .۳‏ الرسول شدة أثناء تنزل الوحی 

JA خصالص‎ ۱۹۸ 

)١ ۱۹۸‏ إنه حدث مفاجىء . 

۱۹۹ ؟ ) إنه حدث الزامي . 

. ورادته‎ gil الوحي مستقل عن ذات‎ (vr Yes 
. حصول الوحي وفق الاصطناء الالمى‎ (+ ver 
قوة يقين الني بلوحي‎ (e XV 

۳۰۸ 5 ) ممارف Er Fi‏ مطامح الذات الانسانة . 


الفصل الثاني 
دفع شبات اوت کی و السفترفی مول الومى 


: زب أن الرسول تلقى دعوته من بعض التاس‎ 5 S31 fii 
. من ميري الراهب‎ ) ١ ۳ 

۳۱۹ ۲ ) من بعض oul de,‏ في بلاد الشام . 

۳۷ * ) من ورقة بن وفل . 

٤ 1۸‏ ) من فی أعجمي رومي . 

۳۳۱ عماد هله الناقشة = عندي ‏ مسألتان . 

22 ثانياً 28 تو er?‏ آن القرآن من istil‏ الذاني ۲ 

. رد مزاع جولد تسیر ودرمننام‎ ) ۱ ٤ 


مغتبةالممتدین الإملامية 


. pall Gas 3 313 نفسية وععسه‎ Żona عتم الرسول‎ 
ħ حتممال‎ Ya aly النون‎ 

۲ ( رد مزاعم الشركين . 
مشا كلة دعوی الستشرقین في الوحي النفسي دعوی الشر گین . 


sll oll 
القرا ن‎ d iċċb A d pu jw 
الفصل الاول‎ 
في الفرآن‎ 23 i: رول‎ 
۰ بين دلائل الشوة ومعحزاما‎ 
: Sgt أقسام دلائل‎ 
. الدلائل الحسية‎ 
. الدلائل العقلية‎ 


الفصل الثاني 
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EVA 


۳۳ 
ro 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳V 
۳۳۵۹ 
۳۶۵ 


۳:۹ 
۳:۹ 
Yos 
voy 


tal 


. sala الرسول متلق‎ AN 

۳۷ ارسول يبرأ من عل النيب إلا بلوحي 

۲۷۹ سجية الرسول دلیل على نوته . 

۳۷۹۵۹ استدلال شاعر ee‏ عوقف الرسول من الكسوف عل نوته . 
ale ( ۱ ۳۸۰‏ 3 مكة ۳1 اهحرة . 

. في الفزوات‎ BCU حمايته من الشدائد‎ ( ۲ VAY 

5 IL س ( حماشه من مؤامرات‎ FAX 


الفصل الثالت 
sa‏ عفر REP‏ على السئن apo!‏ في te‏ الرسل 


۸۵ ۲ اضول رسالته رت f.‏ سالات مسا Aas‏ 5 
۳۱ نبوة مد QU‏ مصدقة LS)‏ السابقين . 


فصل الرابع 
he! LM pte‏ بعد in‏ عر 


. وله -بشارة الكتب باوث محمد مي ني القرآن‎ vad 
: الكتاب‎ 1۹ ĠA ابا الكتب المتمدة‎ Ue wed 

. شواهد حق تین کل فم بشاراث الکتاب القدس‎ (A oe 
B رد رت‎ dar pall شار اکتا‎ ( ۳ ۳۱۹ 

. » بشارة عيسيم بظبور للفارقلیط 3 البشازة الرابمة‎ rvs 

tet ae 2 Yee Jb الراد‎ vrs 


متبة الممتدين الإملامية 


. لا يعتبرها التصاری‎ obs بشارات‎ - bb 
. bb, نسخة انحل‎ 
. شخصية کانب الانجيل‎ 
ħ بشارات هذا الانخيل‎ 
الا‎ 
. عمل دلائل نوة مد م‎ 
. or افتقار البشرية الى رسالة عمد‎ 
. زمائنا‎ Ġ prc الحاحة اليه‎ 
: محمد بت‎ Oley! ( 1 
» الشبین‎ ce ما‎ At 
. کشف زيف مزاعم القاداني‎ 
۰ prin 4. tell 
i جه‎ 
فار سی اللتاب‎ 
{Tal الابات‎ 
۰ اديت انوه‎ 
۰ الا عسلام‎ 
. ثبت الراجع‎ 
. قوس الوصوعات‎ 


Qe رصح‎ 


Pm i a 


tx 


— 


o 


SS ON ON NN 
Ki Fame 
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ix- 


۳۱ 
ror 
roo 
۳5۷ 
۳۹ 


۳۹ 
TAS 
۳۹۱ 
0 


é۳ 


Aba!‏ الماع 
بأسف المصحح it‏ وقع من أخطاء 3 الطماعة ؟ وبرحو القارىء 


أت eh‏ إلى تصحيح نسخته أولا . 


الصفحة السطر خملا Silla‏ 
Ad ۱۰‏ معناها معاتہا 
vA‏ « احمل السطر الثاك كله سطراً سابعاً » 
۳۲ 3 3 لو لا 
gal ۳ ve‏ القو عة 
۳۷ ۱۱ عدمه عدم 
۳۹ ۱۸ الدعة الداعة 
۶۱ ۱ د طمس » ال لطاف 
e sy‏ الکافرن لاسکافرن 
oy‏ ۲ فأعنى فأغنى 
.۹ ۱۹ العی oll‏ 
۹ ۱۵۹ الکتاب الاب 
Cee is 3 wv‏ مهمته 
f, ۸ ¥‏ شر 
SI ۱۲ 1‏ ما بوحی 
۱۱ ۳۱ ف : ۳۵ الطور : مغ 
ME g > VAY‏ ۱۲ 
Woo:‏ ۳۱ والمكارة وا مكاره 
ww)‏ ۱۸ التعلقات التعليقات 
mm Af PEV‏ #حیحما 
۳:۸ ۱۲ الثاس OLS YI‏ 
om ۲۳ ۳۹۳‏ فحق 
لانم ۱۷ JA‏ مین 


aga‏ الممتدين الإملامية 


سے 2 


-bbi هذا‎ 


6 بحث فريد جديد بأسلوب مشرق جذاب » استخلص من NN‏ 
القرآنية دلائل dic‏ باهرة على نبوة عمد صلى الله علمه وا له وسل 6 
تورث التأمل Ca‏ صادقاً Ble,‏ راسخاً برسالته . وقد خاض المؤاف 
فمه مار موضوعات حلملة آهپا $ 

e‏ ظاهرة الوحي « واستنسط لأول 37 خصانص الوحي لسحلتي للعقول 
أن الوحي مر إلزامية خارج عن ذات الرسول بتنزل عليه من حكم 
a‏ - . 


- 


6 عصمته صلى الله عليه وآله وسل عن العاصي والسفاسف ٠‏ وأنه 

عاش Lai‏ لم يتلق من عالم at‏ فما بلغ الأربعين من عمره جاء بعلم 
حفظته من املاك الحقق . | 

e‏ شارات التوراة 5 LY‏ سعنته متس والزامما ej‏ الاب 

0 ات میج القرآن أمثل مسج gi‏ في wlll‏ » وعليه عوال 

في نهابة المطاف أفاضل العلماء وأجلة الفلاسفة : 


GA الط لکلا والتاهج‎ , 
A fee A t we fi سم‎ ae a : 
ولانروي‌غلیلا » ورايت‎ » SUE 2S مارآیتھا‎ 


«AME baal 


» الام الرّازي « 


ناش 


nttpjwpAgt-maktabeh.com دیع تین‎ ial ‘J. 


